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مقدمة المركز

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــى  ـــانِ ع ـــانِ الأكم ـــام ُالأتمّ ـــاة ُوالس ـــن، والصَّ ـــدُ لله ربِّ العالم الحم
ســـيّدِ الأوّلـــنَ والآخريـــن وأشرفِ الخلـــقِ أجمعـــن، سراج المهتديـــن، 
الطيبـــن  آلـــه  وعـــى  محمـــد،  المصطفـــى  للعالمـــن،  رحمـــة  والمبعـــوث 

الطاهريـــن.. وبعـــد:

ــنْ دَعَـــا إلَِ  ّـَ انطلاقًـــا مـــن قولـــه عـــزّ وجـــلّ: ﴿وَمَـــنْ أَحْسَـــنُ قَـــوْلً مِ
نـِــي مِـــنَ الُْسْـــلمِِيَن﴾)1(، أخـــذ مركـــز الدليـــل  ـــا وَقَـــالَ إنَِّ الله وَعَمِـــلَ صَالًِ
العقائـــدي عـــى عاتقـــه  التصـــدّي للشـــبهاتِ التـــي تطـــال  العقيـــدةِ الإســـامية 
بشـــكل عـــام، والتعريـــفِ بعقائـــدِ الشـــيعة الإماميّـــة بشـــكل خـــاص، 
مـــع  التصـــدي للـــرد عـــى  كل الشـــبهات التـــي تطـــال المذهـــب الشـــيعي 
ـــه الأولى  ـــه ووضـــع لبنات ـــذي أســـس بنيان خاصـــة، هـــذا المذهـــب الشريـــف ال
النبـــي الأقـــدس  حـــن قـــال في حديـــث صحيـــح : )إني تـــارك فيكـــم 
ــرتي  ــاء، وعـ ــن الأرض والسـ ــا بـ ــدود مـ ــل ممـ ــاب الله حبـ ــن: كتـ خليفتـ
ــا تـــاه  أهـــل بيتـــي، وأنّـــا لـــن يتفرقـــا حتـــى يـــردا عـــيّ الحـــوض(، ومـ
ـــة  ـــذ والمتابع ـــك والأخ ـــى التمس ـــث ع ـــرة تح ـــث متضاف ـــات وأحادي ـــن بيان م

))) فصلت: ٣٣.
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للثقلـــن )الكتـــاب والعـــرة( معًـــا، كهـــذا الحديـــث الصحيـــح: )إني تـــارك 
ـــر:  ـــن الآخ ـــم م ـــا أعظ ـــدي أحدهم ـــوا بع ـــن تضل ـــه ل ـــكتم ب ـــا إن تمس ـــم م فيك
ـــن  ـــي ول ـــل ممـــدود مـــن الســـاء إلى الأرض، وعـــرتي أهـــل بيت ـــاب الله، حب كت
يتفرقـــا حتـــى يـــردا عـــيّ الحـــوض، فانظـــروا كيـــف تخلفـــوني فيهـــا(، وغيرهـــا 
ـــكاد  ـــي ي ـــب الت ـــذا الجان ـــواردة في ه ـــة ال ـــة الصحيح ـــث الشريف ـــن الأحادي م
ـــد  ـــا عن ـــر نقله ـــاً، لتضاف ـــرة فع ـــل هـــي متوات ـــا، ب ـــول بتواتره المنصـــف أن يق

جميـــع الفـــرق الإســـامية  عـــى اختـــاف مشـــاربهم الفقهيـــة والعقديـــة. 

ـــليمة،  ـــة س ـــة ومنهجي ـــس علمي ـــق أس ـــري ف ـــا تج ـــردود إن ـــذه ال  وكل ه
ـــاح  ـــو الس ـــم ه ـــت، فالعل ـــاق المقي ـــى والانغ ـــب الأعم ـــن التعص ـــدة ع بعي
ـــه، وكـــا  ـــه، ومـــا عـــداه لا قيمـــة ل ـــد النافـــذ الـــذي يصـــح الاحتجـــاج ب الوحي

 : ـــب ـــن أبي طال ـــي ب ـــا ع ـــن مولان ـــر المؤمن ـــن أم ـــيد الموحدي ـــال س ق

ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلً          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  ووفـــق هـــذه المعطيـــات جـــاء كتـــاب )التمييـــز بـــن المذهـــب الحـــق 
والمذهـــب البدعـــي( الجـــزء الأول، لمؤلفـــه العلامـــة الشـــيخ خالـــد البغـــدادي 
ــه  ــع رحمتـ ــده الله بواسـ ــف تغمـ ــه، إذ أن المؤلـ ــه ونقحتـ ــد أن حققتـ ، بعـ
ـــت  ـــه تم ـــاً بوصيت ـــا، وعم ـــراه مطبوعً ـــل أن ي ـــوفي قب ـــودة وت ـــه مس ـــرك كتاب ت

مراجعتـــه وتصحيحـــه وتحقيقـــه. 

ـــض  ـــذ بع ـــد أخ ـــاب ق ـــذا الكت ـــون ه ـــالى أن يك ـــو الله تع ـــذا وإني أرج ه
حقـــه مـــن التصحيـــح والتحقيـــق والتخريـــج ليطمئـــن لـــه القـــارئ أثنـــاء 

قراءتـــه.
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ونســـأل اللَّ العـــيّ القديـــر أن يجعلـــه ذخـــرًا لمؤلفـــه يـــوم الحـــر، وأن 
يتغمّـــده برحمتـــه الواســـعة ويحـــره مـــع محمّـــد وآلـــه المنتجبـــن إنـــه ســـميع 

مجيـــب.

ـــه  ـــر خلق ـــى خ ـــى الله ع ـــن وص ـــد لله رب العالم ـــا أن الحم ـــر دعوان وآخ
ـــن.  ـــن الطاهري ـــه الطيب ـــد وآل ـــن، محم أجمع

مهدي الموسوي الجابري
النجف الأشرف
20محرم 1444هـ
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توطئة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـــد لله ربّ العالمـــن، والصـــاة والســـام عـــى خـــر خلقـــه أجمعـــن، 
محمـــد وآلـــه الطيبـــن الطاهريـــن.. وبعـــد:

ـــة  ـــر التفرق ـــام لتن ـــش الظ ـــل خفافي ـــل طوي ـــة لي ـــر في عتم ـــن تتطاي ح
ـــل  ع تلـــك، وتضلِّ ـــر هـــذه الجهـــة، وتبـــدِّ والبغضـــاء بـــن المســـلمين، فتكفِّ
ــر  ــن التكفـ ــة مـ ــذه البضاعـ ــوى هـ ــع سـ ــا لا تبيـ ــى دكاكينهـ ــذه.. وتبقـ هـ
والتضليـــل، مدعومـــةً بماكنـــة إعلاميـــة ضخمـــة، تنفـــث ســـمومها ليـــل نهـــار، 
وتمـــارس أبشـــع أنـــواع الغســـيل الفكـــري والعقَـــدي المبتنـــي عـــى المغالطـــات 
والمتشـــابهات، يكـــون لزامًـــا علينـــا أن نكشـــف الحقيقـــة للمســـلمين حتّـــى 
ـــا  ـــن يتهمن ـــة.. فم ـــن بيّن ـــات ع ـــن م ـــوت م ـــة، ويم ـــن بيّن ـــي ع ـــن حي ـــى م يحي
بالبدعـــة ســـيجد نفســـه هـــو المبتـــدِع، ومـــن يتهمنـــا بأننـــا نكفّـــر المســـلمين 
ـــر للآخريـــن بهـــذا النـــوع  كفـــرًا مخرجًـــا عـــن الملّـــة ســـيجد نفســـه هـــو المكفِّ

ـــر. ـــن الكف م

ـــح  ـــداق الواض ـــه المص ـــأمّ عين ـــارئ ب ـــرى الق ـــاب س ـــذا الكت ـــا في ه فهن
ي  ـــن لّ يَِـــدِّ ـــعَ أَمَّ ـــدِي إلَِ الحـــقّ أَحَـــقُّ أَن يُتَّبَ لهـــذه الآيـــة الكريمـــة: ﴿أَفَمَـــن يَْ
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ـــونَ﴾)1(. كُمُ ـــفَ تَْ ـــمْ كَيْ ـــاَ لَكُ ـــدَى فَ إلِّ أَن يُْ

ـــن مســـألة مـــن مختلـــف المســـائل  ـــر مـــن ثـــاث وعشري ـــت أكث ـــد انتقي فق
العقَديـــة والفقهيـــة والأصوليـــة، ترشـــد المســـلم بنحـــو لا غطـــش -لا 
ظلمـــة- فيـــه إلى معرفـــة الطريـــق الحـــقّ والمذهـــب الحـــقّ الـــذي بـــرّ بـــه 
ـــة،  ـــي إلى ثـــاث وســـبعين فرق ـــر: )ســـتفترق أمت ـــه المتوات ـــيّ J في حديث النب

كلُّهـــا في النـــار، والناجيـــةُ منهـــا واحـــدة()2(.

ـــا  ـــراد به ـــة أو الم ـــه الصحاب ـــا علي ـــة م ـــة الناجي ـــراد بالفرق ـــوى أنّ الم ودع
الجماعـــة بلحـــاظ مـــا ورد في بعـــض طـــرق هـــذا الحديـــث: )مـــا أنـــا عليـــه 
ــي إلى أنّ  ــد أن يوحـ ــي يريـ عـ ــة(؛ فالمدَّ ــي الجماعـ ــابي(، وورد: )وهـ وأصحـ
ـــنةّ والجماعـــة؛ لأنّـــا هـــي  المقصـــود بالفرقـــة الناجيـــة هـــي فرقـــة أَهـــل السُّ
مـــن تقتـــدي بالصحابـــة؛ ولأنّ صفـــة الجماعـــة تنطبـــق عليهـــا دون غيرهـــا.

أقـــول: هـــذه الدعـــوى فيهـــا مغالطـــة واضحـــة؛ لأنّ فقـــرة: )مـــا أنـــا 
 J عليـــه وأصحـــابي(، تتحـــدث عـــن حالـــة الوفـــاق زمـــن رســـول الله
ــا  ــا أنـ لا عـــن حالـــة الاختـــاف التـــي حصلـــت بعـــده، فهـــي تقـــول: )مـ
ـــه  ـــول الله J وأصحاب ـــه رس ـــا كان علي ا أنّ م ـــدًّ ـــي ج ـــن الطبيع ـــه(، وم علي
ـــادرة  ـــة الص ـــث الصحيح ـــة والأحادي ـــات المبارك ـــق للآي ـــو مطاب ـــه ه في زمان
عنـــه، ونحـــن هنـــا جئنـــا نتلمـــس الطريـــق الحـــقّ إلى الفرقـــة الناجيـــة مـــن 

))) سورة يونس: 35.
))) أخرجــه أبــو داود وابــن ماجــة وأحمــد والهيثمــي وابــن أبي عاصــم والســيوطي وابــن حجــر 
والتبريــزي والألبــاني وغيرهــم، وهــو حديــث مشــهور ومتفــق عــى صحتــه كــا يقــول ابــن تيميــة 
ــر 2: 27،  ــض القدي ــا في: في ــره ك ــى توات ــيوطي ع ــصّ الس ــد ن ــاوى3: 345، وق ــوع الفت في مجم

ــر: 47. ــث المتوات ــن الحدي ــر م ــم المتناث ــا في: نظ ــاني ك والكت
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ـــة الكريمـــة والأحاديـــث الشريفـــة الصحيحـــة الصـــادرة عنـــه  الآيـــات القرآني
J، لا مـــن الأفعـــال والأقـــوال المتناقضـــة للصحابـــة التـــي وصلـــت إلى 
ـــوم والمشـــهور عـــن واقعهـــم  ـــال بينهـــم بعـــده J، كـــا هـــو المعل حـــد الاقتت

وأفعالهـــم..!.

ـــة  ـــنةّ والجماع ـــل الس ـــرَق أَه ـــن فِ ـــش ب ـــاف الفاح ـــن الخ ـــاً ع ـــذا فض ه
نفســـها، فمـــن الفرقـــة الناجيـــة فيهـــم؟ هـــل هـــي فرقـــة الأشـــاعرة؟ كـــا 
ـــد  ـــة عن ـــة ومبتدع ـــة ضال ـــي فرق ـــال ه ـــف")1(، والح ـــي في "المواق ـــول الإيج يق

الســـلفية)2(.!

ــرَق أَهـــل الســـنةّ والجماعـــة؟  أو هـــل الفرقـــة الناجيـــة هـــي مطلـــق فـِ
ـــل  ـــرَق يضلِّ ـــذه الفِ ـــال أنّ ه ـــر")3(، والح ـــض القدي ـــاوي في "في ـــول المن ـــا يق ك

بعضُهـــا بعضًـــا، ويكفّـــر بعضهـــم بعضًـــا)4(..!

فالتغريد بهذه الفقرة لا محصل علمي له البتة..!.

وكذلـــك فقـــرة )وهـــي الجماعـــة( ليـــس المـــراد بهـــا فرقـــة أَهـــل الســـنةّ 
ـــدة  ـــة بم ـــث النبوي ـــن الأحادي ـــرًا ع ـــر متأخ ـــم ظه ـــذا الاس ـــة؛ لأنّ ه والجماع

طويلـــة، وإنـــا المـــراد بالجماعـــة في هـــذا الحديـــث جماعـــة الحـــقّ وإن قلّـــوا.

))) المواقف: 429.
))) يُنظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية 3: 210، 211.

))) فيض القدير 2: 20.
))) يُنظــر: تاريــخ بغــداد 15: 552 في تضليــل الإمــام مالــك لأبي حنيفــة، وســر أعلام النبــاء 17: 625 
ــا، ومعــالم المنهــج الســلفي - للألبــاني-: 36، في تكفــر الحنفيــة  في تكفــر أبي حاتــم لمــن ليــس حنبليًّ

للشــافعية، وغيرهــا كثــرٌ.
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ـــه  ـــل الفق ـــم أه ـــم: ه ـــل العل ـــد أه ـــة عن ـــر الجماع ـــذي: وتفس ـــال الترم ق

ـــث)1(. ـــم والحدي والعل

قال الألباني: وهذا المعنى مأخوذ من ابن مسعود: فالجماعة ما وافق الحقّ 
وإن كنت وحدك، رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )13 /322 /2(بسند 

صحيح)2(. 

ـــب  ـــن المذاه ـــقّ ب ـــب الح ـــق إلى المذه ـــس الطري ـــن نتلم ـــا ح ـــن هن ونح
الإســـامية لا نكفّـــر أحـــدًا إلِّ بـــا خالـــف الـــرورة والِإجمـــاع بـــن 
المســـلمين، والحديـــث الشريـــف صريـــحٌ في نســـبة المختلفـــن كلِّهـــم إلى 
ـــب  ـــن المذاه ـــن م ـــع المختلف ـــي(.. فجمي ـــرق أمت ـــال: )تف ـــن ق ـــام ح الإس
ـــم  ـــم وأعراضه ـــرُم دماؤه ـــد J، تح ـــة محم ـــبون إلى أم ـــلمون، ينتس ـــم مس ه
ـــر؛ لأنّ  ـــروي لا أكث ـــر الأخُ ـــكلام هـــو في المص ـــا البحـــث وال وأموالهـــم، وإن
الفرقـــة الناجيـــة - حســـب هـــذا الحديـــث الشريـــف - هـــي فرقـــة واحـــدة 

ليـــس غـــر .

ـــائل  ـــن المس ـــر م ـــرة في كث ـــة في التب ـــاهمة علمي ـــو مس ـــاب ه ـــذا الكت فه
ـــر المســـلمين، ويضللهـــم  ـــة، التـــي مـــا زال البعـــض - للأســـف - يكفّ الخلافي
ـــل لا  ـــه أطـــول فيهـــا، ب ـــي بقتلهـــم، وهـــو لا يعـــرف أَيّ طرفي بلحاظهـــا، ويفت

ـــا دون غـــره..!. ـــدع فيه ـــه هـــو المبت ـــدرك أنّ ي

ــور  ــر النـ ــلمين في عـ ــوع المسـ ــن ربـ ــم بـ ــر العلـ ــأل الله أن ينتـ نسـ

))) سنن الترمذي، باب ما جاء في لزوم الجماعة، الحديث 2093.
))) حاشية مشكاة المصابيح 1: 61.
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والعلـــم، حتّـــى يوقفـــوا أهـــل البـِــدَع عـــن بدعهـــم، ويوقفـــوا شـــغبهم في 
تمزيـــق وحـــدة المســـلمين وقتلهـــم وذبحهـــم، فالعلـــم هـــو الســـاح النافـــذ 
والفاعـــل الـــذي يوقـــف كل المؤامـــرات عـــى المســـلمين، ويزيـــد مـــن 

ــم. ــم وقوتهـ وحدتهـ

ـــا أن الحمـــد لله ربّ العالمـــن، وصـــى الله عـــى خـــر خلقـــه  وآخـــر دعوان
أجمعـــن، محمـــد وآلـــه الطيبـــن الطاهريـــن.

خالد البغدادي
7 صفر الخير 1438  

النجف الأشرف
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المسألة الَأولى

التجسيم

- يذهــب بعــض أَهــل الســنّة )وبالتحديــد المذهــب الســلفي( إلِى عــدم 
امتنــاع أن يكــون الله  جســاً!.

. بينما يقول الشيعة الإمامية وأكثر أَهل السنّة بامتناع ذلك عليه -

وهنــا نســأل: أَيٌّ مــن الفريقــن يمثّــل في هــذه المســألة المذهــب الحــقّ بينــا 
يمثــل الآخــر المذهــب البدِْعي؟!

قبــل كلّ شيء علينــا أن نســتعرض أقــوال الفريقــن في المســألة ثــمّ 
نعرضهــا عــى البحــث والتحقيــق.

قول الِإمامية في نفي التجسيم

يقــول الشــيخ الصــدوق v في كتابــه "الاعتقــادات في ديــن الإماميــة": 
»اعلــم أن اعتقادنــا في التوحيــد أنّ الله تعــالى ليــس كمثلــه شيء، قديــم لم 

يــزل، ســميع بصــر عليــم حكيــم حــي قيــوم عزيــز قــدوس قــادر غنــي.

ــط ولا  ــرَض ولا خ ــورة ولا عَ ــم ولا ص ــر ولا جس ــف بجوه لا يوص
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ــان. ــكان ولا زم ــة ولا م ــكون ولا حرك ــة ولا س ــل ولا خف ــطح ولا ثق س

يــن، حــد  وأنــه تعــالى متعــالٍ عــن جميــع صفــات خلقــه خــارج مــن الحدَّ
الإبطــال وحــد التشــبيه.

ــد  ــورث، ولم يول ــد في ــد لم يل ــد صم ــياء أح ــالى شيء لا كالأش ــه تع وأن
فيشــارك، ولم يكــن لــه كُــفْءًا أحــدٌ ولا نــد ولا ضــد ولا شــبه ولا صاحبــة 
ولا مثــل ولا نظــر ولا شريــك، لا تدركــه الأبصار والأوهام، وهــو يدركها، 
لا تأخــذه سِــنةَ ولا نــوم، وهــو اللطيــف الخبــر، خالــق كل شيء، لا إلــه إلا 

هــو، لــه الخلــق والأمــر، تبــارك الله ربّ العالمــن.

ــا  ــر م ــة غ ــب إلِى الإمامي ــن نَس ــرك، وم ــو م ــبيه فه ــال بالتش ــن ق وم
وُصــف في التوحيــد فهــو كاذب.

وكل خــر يخالــف مــا ذكــرتُ في التوحيــد فهــو موضــوع مخــرع، وكلّ 
ــا فهــو  ــب علمائن ــاب الله فهــو باطــل، وإن وجــد في كت ــق كت ــث لا يواف حدي
ــس، والأخبــار التــي يتوهمهــا الجهّــال تشــبيهًا لله تعــالى بخلقــه فمعانيهــا  مدلِّ

محمولــة عــى مــا في القــرآن مــن نظائرهــا.

لأن في القــرآن: كلُّ شي هالــك إلا وجهــه؟ ومعنــى الوجــه: الديــن، 
ــه. ــه إلي ــه ب ــه، ويُتوجَّ ــى الله من ــذي يُؤت ــه ال ــو الوج ــن ه والدي

ــجُودِ﴾)1(،  وفي القــرآن: ﴿يَــوْمَ يُكْشَــفُ عَــن سَــاقٍ وَيُدْعَــوْنَ إلِى السُّ
ــدته. ــر وش ــه الأم ــاق: وج والس

))) القلم: 42.
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ــبِ  طــتُ فِ جَن ــا فَرَّ ــى عــىَ مَ تَ ــا حَسَْ ــسٌ يَ ــولَ نَفْ ــرآن: ﴿أَن تَقُ وفي الق

ــة. ــب: الطاع الله﴾)1(، والجن

وحِــي﴾، والــروح هــي روحٌ مخلوقة،  وفي القــرآن: ﴿وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــن رُّ
ــي  ــال: بيت ــا ق ــي ك ــال: روح ــا ق ــى D، وإن ــا في آدم وعيس ــل الله منه جع

وعبــدي وجنتــي ونــاري وســائي وأرضي.

وفي القرآن؟ ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾، يعني نعمة الدنيا ونعمة الآخرة.

 : ــاَء بَنَيْنَاهَــا بأَِيْــدٍ﴾، والأيْــد: القــوة، ومنــه قولــه وفي القــرآن: ﴿وَالسَّ
﴿وَاذْكُــرْ عَبْدَنَــا دَاوُودَ ذَا الأيَْــدِ﴾، يعنــي ذا القــوة.

 ،﴾ ــدَيَّ ــتُ بيَِ ــا خَلَقْ ــجُدَ لَِ ــكَ أَن تَسْ ــا مَنَعَ ــسُ مَ ــا إبِْليِ ــرآن: ﴿يَ وفي الق
ــى. ــخ«)2(. انته ــدرتي وقوتي...إل ــي بق يعن

ــح في  ــة وعقيدتهــم في الله ، وهــو صري هــذا بالنســبة لمذهــب الإمامي
ــن؟! ــد الآخري ــد عن ــاذا يوج ــن الله .. ف ــمية ع ــي الجس نف

: قول السلفية بعدم امتناع أن يكون الله عز وجل جسماً

هين لله عن  يقول ابن تيمية في كتابه "الفتاوى الكبرى" في ردّه على المنزِّ
الجسمية: الوجه التاسع والخمسون: »ولا ريب أنّ من جعل الربّ جسمً من 
المبتدِعة ضلًلا...، وإن أراد نفي ما ثبت  جنس المخلوقات فهو من أعظم 

))) الزمر: 57.
))) الاعتقــادات في دين الإمامية: 24-21.
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أَيضًا مما وصف الله ورسوله منه وله، فهذا حقّ  العقل  بالنصوص وحقيقة 
فما  إلّ لجسمٍ.  تكون  الصفات لا  إن هذه  قيل:  أَو  ذلك تجسيمً،  وإن سمّي 
نةّ، وأجمع عليه سلف الأمُة هو حق، وإذا لزم من ذلك  ثبت بالكتاب والسُّ
أن يكون هو الذي يعنيه بعض المتكلّمين بلفظ الجسم، فلازم الحقّ حقّ«)1(. 

انتهى.

فما الذي نفهمه من كلام ابن تيمية هنا؟!

مــن الواضــح أنّ ابــن تيميــة يلتــزم هنــا بــأنّ كلّ مايثبــت مــن الصفــات 
الــواردة في الكتــاب والســنةّ إذِا كان يلــزم منــه الجســمية باصطــاح المتكلمين 

)أهــل العقائــد( فهــو يلتــزم بــه، ولا غضاضــة عنــده مــن هــذه الناحيــة!!

وفي كتــاب آخــر لــه، اســمه "بيــان تلبيــس الجهميــة"، يقــول ابــن تيميــة: 
ــل  ــة مث ــات الخبري ــبحانه- بالصف ــي الله س ــوه -يعن ــم وصف »وإن أردت أنه
ــا  ــوه ب ــم وصف ــض، أَو أنّ ــة والتبعي ــي التجزئ ــك يقت ــد. وذل ــه والي الوج
ــل  ــك، ب ــة بذل ــاص للحنابل ــه: لا اختص ــال ل ــاً، فيق ــون جس ــي أن يك يقت
مذهــب جماهــر أهــل الإســام، بــل وســائر أهــل الملــل وســلف الأمــة 

ــى. ــا«)2(. انته وأئمته

وهنــا نجــد تصريًحــا واضحًــا منــه بــأنّ وصــف الله  بما يقتــي التجزئة 
والتبعيــض، وبــا يقتــي أن يكــون جســاً أمــرٌ لا مشــكلة فيــه، فهــو مذهــب 
ــل  ــل المل ــائر أه ــل وس ــام، ب ــل الإس ــر أه ــب جماه ــو مذه ــل ه ــة، ب الحنابل

))) الفتاوى الكبرى 5: 195.
))) بيان تلبيس الجهمية1: 251.
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وســلف الأمــة وأئمتهــا، عــى حــد زعمــه.

وبهذا عرفنا أنّ الذي عليه ابن تيمية -ومن يسير على منهجه في الصفات 
الخبرية الواردة في الكتاب والسنةّ-  هو الحمل على الظاهر الحقيقي للصفات 

الخبرية من دون تأويل أَو مجاز)1(.

بمعنــى: أنّــه يحمــل اليــد والوجــه والســاق والعــن ونحوهــا مــن 
الصفــات الــواردة لله  في الكتــاب والســنةّ عــى ظاهرهــا الحقيقــي مــن دون 
ــان المتقــدم  ــة في البي ــد الإمامي تأويــل ولا مجــاز، أَيْ ليــس كــا هــو الحــال عن
عــن الشــيخ الصــدوق، وأنّ هــذا يلــزم التجســيم باصطــاح المتكلمــن، 
فابــن تيميــة -إذن- ملتــزمٌ بذلــك، ولا يتــورع عــن إطــاق هــذا اللفــظ )أي 

ــول!! ــا يق ــقّ ك ــقّ ح ــقّ ؛ لأنّ لازم الح ــى الح ــم( ع الجس

هــذا بعــضٌ ممـّـا صّرح بــه ابــن تيميــة )شــيخ الإســام للســلفية( في هــذا 
ــا  ــا عنه ــرة، أعرضن ــر كث ــات أُخَ ــوع كل ــده في الموض ــد عن ــب، وتوج الجان

خشــية الإطالــة.

ــو  ــلفية، وه ــاء الس ــن عل ــر م ــالم آخ ــات ع ــا- كل ــا -أَيضً ــرأ هن ولنق
ــة  ــة القائلــن بعــدم رؤي ــن عثيمــن، فقــد جــاء في ردّه عــى المعتزل الشــيخ اب
المؤمنــن لربّــم في الآخــرة، محتجــن في ذلــك بأنّــه لــو كان الله  يُــرى لــكان 
ــه إن كان يلــزم مــن رؤيــة الله  جســا، قــال ابــن عثيمــن: »والــردّ عليهــم: أنّ
ــل  ــه لا يماث ــن أنّ ــم يق ــم عل ــا نعل ــك، لكنن ــن ذل ــاً، فليك ــون جس  أن يك
ــمِيعُ  ــوَ السَّ ءٌ وَهُ ــهِ شَْ ــسَ كَمِثْلِ أجســام المخلوقــن؛ لأنّ الله  يقــول: ﴿لَيْ

))) يُنظر في هذا الجانب تصريحات ابن تيمية في كتابه "مجموع الفتاوى" 2: 167، 3: 196، 4: 10.
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ــرُ ﴾)1(«)2(. انتهــى. البَصِ

وهنــا نــرى أن الشــيخ ابــن عثيمــن لم يــردد في وســم الله  بالجســمية 
)حتــى عــى ســبيل الفــرض والإمــكان(، ولا يلــزم عنــده أَيّ محــذور في ذلك، 
ــام  ــل أجس ــه لا يماث ــن أنّ ــم يق ــم عل ــا نعل ــه: )لكنن ــي، وقول ــي أَو عق شرع
المخلوقــن(، فهــذا الــكلام يريــد بــه نفــي المماثلــة والمشــابهة مــع المخلوقــات 
دون نفــي التجســيم، فهــو يريــد أن يقــول: إنّ الله ســبحانه هــو جســم، لكنــه 
لا يماثــل أجســام المخلوقــات، فهــو -إذن- يثبــت الجســمية، لكنــه ينفــي 

مماثلــة جســم خالقــه ومشــابهته للمخلوقــات!!

وممـّـا تقــدّم مــن كلام ابــن تيميــة وابــن عثيمين نخلــص إلِى هــذه النتيجة: 
أنّ القــوم -الســلفية- لا يتورعــون في أن يكــون الله  جســاً، وأقوالهــم في 

هــذا الجانــب )كــا تقــدّم بيانهــا( صريحــة وواضحــة.

اللوازم الفاسدة لعقيدة التجسيم:

وهنــا قــد تســأل: مــا اللــوازم الفاســدة لمــن يعتقــد بــأن الله  جســمٌ؟ 
ــن عثيمــن المتقدمــة(:  ــل: )كــا جــاء في كلــات الشــيخ اب ــا يقــول قائ أَو ربّ

فليكــن الله  جســاً.. ثــمّ مــاذا؟!

الجواب: نعم.. توجد جملة من اللوازم الفاسدة لمن يعتقد بهذا الاعتقاد، 
بل تجعل القائل به كافرًا بالله العظيم عند معظم علماء المسلمين. 

))) الشورى: 11.
))) شرح العقيدة الواســطية 1: 458.
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ــادَر العـــرفي  ــم بحســـب الاصطـــاح والمتبـ ــن المعـــروف أنّ الجسـ  فمـ
ـــرض  ـــول وعُ ـــه ط ـــا كان ل ـــو م ـــات- ه ـــات والاصطلاح ـــب التعريف -في كت
وعمـــق)1(، وإذا كان كذلـــك فهـــو يحتـــاج إلِى مـــكان يحويـــه، والمحتـــاج يكـــون 
ضعيفًـــا، والضعيـــف لا يمكـــن أن يكـــون إلهـًــا، فمـــن كان يعتقـــد أن ربّـــه 
ـــد  ـــازم الفاس ـــو ال ـــذا ه ـــة.. وه ـــن الألوهي ـــه ع ـــرج إله ـــد أخ ـــو ق ـــمٌ فه جس

الأول.

أَمّــا الــازم الفاســد الثــاني للقــول بالجســمية فهــو أن يكــون الإلــه حادثًــا 
وليــس قديــاً، بمعنــى أن يكــون مســبوقًا بالعــدم والفنــاء، وهــذا أَيضًــا ينفــي 
الألوهيــة بالمــرة؛ لأنّ هــذا الــربّ   -المســبوق بالعــدم- ســيكون مخلوقًــا 

وليــس إلهًــا خالقًــا؛ إذ إنّ كلّ مخلــوق هــو حــادث ومســبوق بالعــدم.

وهذا المعنى يمكن بيانه من جهتين: 

ــازم  ــه في ال ــدّم بيان ــا تق ــكان، ك ــن م ــه م ــدّ ل ــم لا ب  الأوْلى: أنّ الجس
الفاســد الأول، وهــذا معنــاه أنّــه لا يخلــو مــن الســكون والحركة؛ لأنّ الجســم 
ــه إلِى مــكان  ــكون، وإذا تحــرك مــن مكان ــذا هــو الس ــه فه إذِا اســتقر في مكان
آخــر فهــذه هــي الحركــة، وكلا الأمريــن )الســكون والحركــة( همــا حادثــان؛ 
ر،  لأنّ الســكون هــو الوجــود المتكــرر في المــكان نفســه، فهــو حــدوث متكــرِّ
وكذلــك الحركــة هــي وجــودٌ آخــر في مــكان ثانٍ..وبــا أنّ الأجســام لا تخلــو 
ــا؛  ــة أيضً ــام حادث ــت الأجس ــان- كان ــا حادث ــكون -وهم ــة والس ــن الحرك ع

))) يُنظر: التعريفات   - للجرجاني   - 1: 104.
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ــا، فيكــون هــذا الــربّ  لأنّ الــذي لا يخلــو عــن الحــوادث هــو حــادث جزمً

ــا أَيضًــا عــى القــول بجســميته، وهــذا يبطــل ألوهيتــه بالمــرّة!! حادثً

ــدّ  ــه ح ــون ل ــي أن يك ــذا يعن ــاً فه ــربّ جس ــذا ال ــه إذِا كان ه ــة: أنّ الثاني
ــزم أن  ــة تل ــه؛ لأنّ المحدودي ــع جوانب ــه وجمي ــه وعرض ــه، في طول ــي إلي ينته
يكــون للــيء نقطــة بدايــة، يبتــدئ بهــا، ونهايــة ينتهــي عندهــا، وهــذا يعنــي 
ــون  أنّــه كان معدومًــا قبلهــا، وإذا كان وجــود الــيء مســبوقًا بالعــدم يك
ــذا  ــرة.. وه ــربّ بالم ــذا ال ــن ه ــة ع ــي الإلوهي ــاً، فتنتف ــس قدي ــا، ولي حادثً

ــا. ــلٌ جزمً باط

هــذان لازمــان فاســدان للقــول بعقيــدة التجســيم، وتوجــد جملــة لــوازم 
أخــرى فاســدة لهــذه العقيــدة، أعرضنــا عنهــا خشــية الإطالــة.

أقوال علماء المسلمين في عقيدة التجسيم:

ــن  ــةٌ م ــا جمل ــامية وعلمائه ــب الإس ــة المذاه ــن أئم ــاء ع ــد ج ــذا، وق ه
الأقــوال، تديــن القائــل بهــذه العقيــدة الفاســدة، ولا تــردد في وســمه بالكفــر 

والخــروج عــن الملّــة:

فقــد جــاء عــن أحمــد بــن حنبــل  - إمــام الحنابلــة- قولــه: »مــن قــال: الله 
جســمٌ لا كالأجســام كَفَــرَ«)1(.

وجــاء عــن أبي الفضــل التّميمــي رئيــس الحنابلة ببغــداد وابنِ رئيســها في 

))) تشنيف المسامع بجمع الجوامع  - الحافظ الزركشي -4: 684.
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كتابــه "اعتقــاد الإمــام أحمــد"، قــال: »وأنكَــر أحمــدُ عــى مَــن يقُــولُ بالِجســم، 
ــوا  ــةِ وضَعُ ــلُ اللّغ ــة، وأه ــةِ واللّغ ــنَ الشّيع ــوذةٌ مِ ــاءَ مأخُ ــال: إنّ الأس وق
هــذا الاســمَ عــى ذِي طُــولٍ وعَــرْضٍ وسُــمْكٍ وتَركِيــبٍ وصُــورَةٍ وتَأليــفٍ 
ــه عــن  ى جســاً لخرُوجِ ــمَّ ــز أن يُسَ ــم يَُ ــهِ، فلَ ــكَ كُلِّ واللهُ  خــارجٌ عــن ذل

معنــى الِجســمِيّة، ولم يِجــئ في الشّيعــةِ ذلــكَ فبَطَــل«)1(. انتهــى.

م كافر«.  وجاء عن الشافعي قوله: »المجسِّ

ـــال  ـــدة: ق ـــر": »قاع ـــباه والنظائ ـــه "الأش ـــيوطي في كتاب ـــظ الس ـــال الحاف ق
ـــم،  ـــك المجسِّ ـــن ذل ـــتثنى م ـــة، واس ـــل القبل ـــن أه ـــدٌ م ـــر أح ـــافعي: لا يكفَّ الش

ـــى. ـــات«)2(. انته ـــم الجزئي ـــر عل ومنك

ــي  ــدادي المالك ــر البغ ــن ن ــي ب ــن ع ــاب ب ــد الوه ــاضي عب ــن الق وع
المتــوفى ســنة 422هـــ، قــال في "شرح عقيــدة الإمــام مالــك الصغــر": »ولا 
يجــوز أن يُثبَــت لــه كيفيــة؛ لأنّ الــرع لم يــرد بذلــك، ولا أخــر النبــي l فيه 
بــيء، ولا ســألتْه الصحابــة عنــه؛ ولأنّ ذلــك يرجــع إلِى التنقــل والتحــول 
وإشــغال الحيّــز والافتقــار إلِى الأماكــن، وذلــك يــؤول إلِى التجســيم وإلى 

قِــدم الأجســام، وهــذا كفــرٌ عنــد كافــة أهــل الإســام«)3(. انتهــى.

ــه  ــذي شرح ــه ال ــي في كتاب ــام الحنف ــن اله ــال ب ــيخ الك ــد صّرح الش وق
عــى وفــق المذهــب الحنفــي "فتــح القديــر" بــأنّ مــن قــال: الله جســم لا 

))) اعتقاد الإمام أحمد: 45.
))) الأشباه والنظائر 2: 245.

))) شرح عقيدة الإمام مالك الصغير: 28.
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كالأجســام كَفَــرَ)1(.

وجـــاء في "المنهـــاج القويـــم شرح المقدمـــة الحضرميـــة" عـــى الفقـــه 
الشـــافعي لابـــن حجـــر الهيتمـــي: »واعلـــم أن القـــرافي وغـــره حكـــوا عـــن 
ـــة  ـــن بالجه ـــر القائل ـــول بكف ـــة 7 الق ـــد وأبي حنيف ـــك وأحم ـــافعي ومال الش

والتجســـيم، وهـــم حقيقـــون بذلـــك«)2(. انتهـــى.

وعــن ابــن بلبــان الدمشــقي الحنبــي في كتابــه "مختــر الإفــادات": »ولا 
ــر،  ــد كف ــه فق ــن خلق ــيء م ــبَّهه ب ــن ش ــبهه شيء، فم ــيئًا، ولا يش ــبه ش يش
كمــن اعتقــده جســاً أَو قــال: إنــه جســم لا كالأجســام، فــا تبلغــه ســبحانه 

ــال«)3(. انتهــى. ــه الأمث الأوهــام، ولا تدركــه الأفهــام، ولا تُــرب ل

مة  وجاء عن ابن بطال في شرحه على البخاري: »خلافًا لما تقوله المجسِّ
أنه جسمٌ لا كالأجسام، واستدلوا على ذلك بهذه الآيات، كما استدلوا  من 
والمجيء  بالإتيان  لنفسه  ووصْفه  واليدين،  الوجه  لمعنى  المتضمنة  بالآيات 
له؛ لقيام الدليل  والهرولة فى حديث الرسول، وذلك كلهُّ باطلٌ وكفرٌ من متأوِّ
على تساوي الأجسام في دلائل الحدث القائمة بها واستحالة كونه من جنس 
المحدَثات؛ إذ المحدَث إنما كان محدَثًا من حيث هو متعلِّق بمحدَث أحدثه، 

وجعله بالوجود أولى منه بالعدم«)4(. انتهى.

ــار"، قــال:  ــة الأخي ــه "كفاي وعــن الشــيخ تقــي الديــن الحصنــي في كتاب

))) يُنظر: فتح القدير  - كمال الدين ابن الهمام- 1: 350.
))) المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية 1: 164.

))) مختصر الإفادات: 490.
))) شرح ابن بطال على البخاري 10: 432.
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ــمة،  »إلا أنّ النــووي جــزم في صفــة الصــاة مــن شرح المهــذب بتكفــر المجسِّ
ــحِ القــرآنِ،  قلــت: وهــو الصــواب الــذي لا محيــد عنــه، إذ فيــه مخالفــةُ صري
ــه  ــس كمثل ــن لي ــة م ــى مخالف ــم ع ــا أجرأه ــة، م ــمة والمعطِّل ــل الله المجسِّ قات
شيء، وهــو الســميع البصــر، وفي هــذه الآيــة رد عــى الفرقتــن«)1(. انتهــى.

 وجــاء عــن ولّي الديــن أبــو زرعــة العراقــي في كتــاب "تحريــر الفتــاوى 
عــى التنبيــه والمنهــاج والحــاوي"، الـــمُسمّى "النكــت المختــرات الثلاث": 

»وفي صفــة الأئمــة مــن شرح المـُــهذّب تكفــر المجسّــمة«)2(. انتهــى.

ونقــل عبــد الرحمــن الجزيــري في كتابــه "الفقــه عــى المذاهــب الأربعــة" 
ــر في  ــم كاف ــي أنّ المجس ــذا يعن ــم)3(، وه ــر المجسِّ ــس: تكف ــد الخام في المجل

المذاهــب الأربعــة بالإجمــاع.

تحقيق وتدقيق: 

بعــد أن عرفنــا اللــوازم الفاســدة لعقيــدة التجســيم وإجمــاع علــاء 
ــا بعــض الوهابيــن   ــل بالتجســيم، قــد ينــري لن المســلمين عــى تكفــر القائ
-ممــن يحبــون اللــف والــدوران في الــكلام- فيقولــون: إنّ ابــن تيميــة أَو 
 ، ابــن عثيمــن في كلماتهــا المتقدمــة لم يكونــوا في مقــام إثبــات الجســمية لله
بــل هــم كانــوا في مقــام الــردّ عــى غيرهــم، وهــذا لا يلــزم منهــم أن يكونــوا 

ــه عــى غيرهــم!! ــردّون ب ــا ي ــن ب معتقدي
))) كفاية الأخيار:202.

))) النكت المختصرات الثلاث 3: 668.
))) الفقه على المذاهب الأربعة 5: 396.
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نقــول: هــذا الــكلام أوهــن مــن بيــت العنكبــوت، وهــو لا يصمــد 
كثــرًا أمــام التحقيــق والتدقيــق في كلــات الرجلــن، ولنقــف  -قليــاً- عنــد 
كلــات ابــن تيميــة فقــط، ولنطالعهــا معًــا، ونحقــق في أمرهــا، ثــمّ ننظــر هــل 
ــه كان يعــرّ عــن  د عــن بيــان العقيــدة أو أنّ كان الرجــل في مقــام الــردّ المجــرَّ

عقيدتــه في هــذا الجانــب عــى نحــو واضــح وصريــح!!

ـــع والخمســـون،  ـــرى": الوجـــه التاس ـــاوى الك ـــه "الفت ـــال في كتاب ـــد ق فق
ــا نصّـــه: »ولا ريـــب أنّ مـــن جعـــل الـــربّ  في الـــردّ عـــى أهـــل التنزيـــه مـ
جســـاً مـــن جنـــس المخلوقـــات فهـــو مـــن أعظـــم المبتدِعـــة ضـــالً... وإن 
ــا وصـــف الله  ــا ممـ ــل أَيضًـ ــة العقـ ــت بالنصـــوص وحقيقـ ــا ثبـ ــي مـ أراد نفـ
ـــل: إن هـــذه  ـــه، فهـــذا حـــقّ وإن ســـمّي ذلـــك تجســـيمً، أَو قي ـــه ول ورســـوله من
الصفـــات لا تكـــون إلّ لجســـم. فـــا ثبـــت بالكتـــاب والســـنةّ وأجَمـــعَ عليـــه 
ـــه  ـــذي يعني ـــو ال ـــون ه ـــك أن يك ـــن ذل ـــزم م ـــق، وإذا ل ـــو ح ـــة ه ـــلف الأمُ س

بعـــض المتكلّمـــن بلفـــظ الجســـم، فـــازم الحـــقّ حـــقّ«)1(. انتهـــى.

ــت  ــأنّ كلّ مايَثبُ ــزم ب ــا يلت ــة هن ــن تيمي ا أنّ اب ــا: مــن الواضــح جــدًّ وقلن
مــن الصفــات الــواردة في الكتــاب والســنةّ -إذِا كان يلــزم منــه الجســمية 
باصطــاح المتكلمــن )أهــل العقائــد(- فهــو يلتــزم بــه، ولا غضاضــة عنــده 

ــة!! مــن هــذه الناحي

ــه في  ــى منهج ــر ع ــن يس ــة  -وم ــن تيمي ــه اب ــذي علي ــا أنّ ال وإذِا عرفن
ــه  ــد والوج ــل الي ــه يحم ــنةّ- أنّ ــاب والس ــواردة في الكت ــة ال ــات الخبري الصف

))) الفتاوى الكبرى 5: 195.
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والســاق والعــن ونحوهــا مــن الصفــات الــواردة لله  في الكتــاب والســنةّ 
عــى ظاهرهــا الحقيقــي مــن دون تأويــل ولا مجــاز، وأنّ هــذا يلــزم منــه 
التجســيم باصطــاح المتكلمــن، فابــن تيميــة ملتــزم بذلــك، ولا يتــورع 
بإطــاق هــذا اللفــظ )أي الجســم( عــى الحــقّ ؛ لأن لازم الحــقّ حــقّ كــا 

ــول!! يق

ولندقــق في المطلــب أكثــر، ونســأل: مــا الــذي يقصــده المتكلّمــون حــن 
يطلقــون عــى شيء مــا جســاً؟!

ــى نلزمــه  ــة نفســه حتّ ــان مــن ابــن تيمي ــدًا.. ولنأخــذ البي لا نذهــب بعي
ــان غــره.. ــه هــو لا ببي ببيان

يقــول في "مجمــوع الفتــاوى" مــا نصّــه: ».. وأَمّــا أهــل الاصطــاح مــن 
ى الجســم أعــمّ مــن ذلــك، وهــو مــا  المتكلمــن والمتفلســفة، فيجعلــون مســمَّ
أمكنــت الإشــارة الحســية إليــه، ومــا قيــل: إنــه هنــا وهنــاك، ومــا قبــل الأبعــاد 

الثلاثــة، ونحــو ذلــك.

وكذلك المتحيِّز في اصطلاح هؤلاء هو الجسم«)1(. انتهى.

ــو  ــؤلاء ه ــاح ه ــز في اصط ــك المتحي ــه: »وكذل ــا إلِى عبارت وإذا ضممن
ــاء  ــة"، ج ــس الجهمي ــان تلبي ــه "بي ــه واردة في كتاب ــرى ل ــارة أخ ــم« عب الجس

ــة؟! ــتكون النتيج ــاذا س ــز«)2(، م ــود متحيِّ ــإنّ كلّ موج ــا: »ف فيه

ســتكون النتيجــة هكــذا: الله موجــود، وكلّ موجــود متحيــز، فــالله 
))) مجموع الفتاوى 339:5.

))) بيان تلبيس الجهمية 3: 798.
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متحيــز.. فيكــون الله  جســاً بحســب كلــات ابــن تيميــة وبياناتــه.

فابــن تيميــة -إذن- لا يــردد بوســم الله -ســبحانه- بالجســمية حســب 
اصطــاح المتكلِّمــة )أهــل العقائــد(، ولم نجــد لــه اصطــاح خــاص للجســم 
يخالــف اصطــاح أهــل العقائــد في معنــى الجســم حتّــى يمكــن الاعتــذار لــه 

مــن هــذه الناحيــة!!.

نعم.. يبقى علينا الكشف عن مغالطاته الواردة في كلماته هنا!!

ــاوى الكــرى": )لازم الحــقّ حــقّ( توجــد  ــدّم في "الفت ــه المتق ففــي قول
مغالطتــان، وأنــا سأكشــف عنهــا هنــا، وكلامــي موجــه لأتباعــه الذيــن 
ــبيلً  ــكلام س ــذا ال ــون ه ــى أن يك ــول، عس ــم الأص ــن عل ــيئًا م ــدون ش يجي

ــيخهم.. ــة ش ــن ضلال ــم م لنجاته

المغالطة الأولى: المصادرة على المطلوب.

المغالطة الثانية: تطبيق القاعدة في غير موردها.

أمّــا المغالطــة الأولى: فدعــواه أنّ حمــل الصفــات الــواردة في الآيــات 
ظاهرهــا  عــى  ونحوهــا  والســاق  والعــن  والوجــه  كاليــد  والروايــات 

الحقيقــي، وأنّ هــذا هــو الحــقّ والمــراد واقعًــا.

ــرَق  ــن الفِ ــه ب ــازع في ــن المتن ــو ع ــل ه ــكلام، ب ــو أوّل ال ــذا ه أقــول: ه
ــمة الحنابلــة، حــن  الإســامية مــن الأشــاعرة والمعتزلــة والإماميــة ومجسِّ
قالــت الأشــاعرة والمعتزلــة والإماميــة: إنّ هــذه الألفــاظ الــواردة في الكتــاب 
والســنةّ نحــو اليــد والوجــه والعــن والســاق إنــا يــراد بهــا معانيهــا المجازيــة 
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ــن  ــي اب ــن يقتف ــة -الذي ــمة الحنابل ــال مجسِّ ــا ق ــرب، بين ــة الع ــة في لغ المتداول
تيميــة وأتباعــه أثرهــم- أنّ المــراد بهــا معانيهــا الحقيقيــة مــن دون تأويــل ولا 

مجــاز.

فهــذا الموضــوع -كــا يــرى كلُّ محقــقٍ وفاضــل- هــو عــن المتنــازَع فيــه 
ــا، لاريــب  ــرَق الإســامية، فكيــف ســاغ لابــن تيميــة أن يجعلــه حقًّ بــن الفِ

فيــه، ويثبــت دعــواه بــه، ثــمّ ينســبه لــكل الفــرق الإســامية؟!

عــى بعــن المتنازع  وتســمى مثــل هــذه الطريقــة مــن الاســتدلال عــى المدَّ
فيــه في اصطــاح أهــل الأصــول والمنطــق بـــ: المصادرة عــى المطلــوب.. وهي 
مغالطــة كــرى وجهــل مركــب لمــن يقــوم بمثــل هــذا النــوع مــن الاســتدلال 

في إثبــات مدّعــاه.

ــة  ــة.. وســيأتي في نهاي  هــذه هــي المغالطــة الأولى عــى كلــات ابــن تيمي
البحــث تحقيــق الحــال بموضــوع الصفــات هــذه عــى نحــو علمــي ومنهجي.

ــول: إنّ  ــا(، فنق ــر مورده ــدة في غ ــق القاع ــة )تطبي ــة الثاني ــا المغالط أمّ
تطبيــق الكبريــات عــى الصغريــات هــو فــرع تشــخيص الصغريــات وإثباتهــا 
في مرحلــة ســابقة.. ونحــن هنــا بعــد أن أثبتنــا -في المغالطــة الأولى- أن ابــن 
ــه  ــون تطبيق ــه، يك ــة من ــي مغالط ــه، وه ــازع في ــن المتن ــتدل بع ــد اس ــة ق تيمي
ــك  ــد تمس ــه ق ــه، فإنّ ــة من ــة ثاني ــام مغالط ــقّ( في المق ــقّ ح ــدة )لازم الح لقاع
بقاعــدة صحيحــة في محــلّ لم يتفــق عــى شــمول كــراه للصغــرى بالإجمــاع، 
فــإنّ الصغــرى )وهــي حمــل الصفــات الخبريــة عــى ظاهرهــا الحقيقــي( ليــس 
متفقًــا عليهــا بــن المذاهــب الإســامية حتّــى تكــون مشــمولة للكــرى )لازم 
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الحــقّ حــقّ(.. فيكــون التمســك بهــا هنــا مــن بــاب التمســك بالعام في الشــبهة 

المصداقيــة، وهــو محــلّ منــع عنــد الأصوليــن.

وأقــول هنــا لابــن تيميــة ومــن يقتفــي أثــره في أمثــال هــذه المباحــث: أ لم 
عاكــم حــن  يكــن جديــرًا بكــم بعــد ثبــوت الــازم الباطــل -التجســيم- لمدَّ
ــم  ــن مقالتك ــوا ع ــي، أن تتراجع ــا الحقيق ــى ظاهره ــاظ ع ــذه الألف ــم ه حملت
هــذه؟ فالقيــاس المنطقــيّ الصحيــح يقــول: حمــل الصفــات الخبريــة )كاليــد 
ــيم،  ــه التجس ــزم من ــي يل ــا الحقيق ــى ظاهره ــاق( ع ــن والس ــه والع والوج

ولكــن التــالي باطــل فالمقــدّم مثلــه.

وهــذا قيــاس منطقــي صحيــح لمــن يســلك قواعــد التفكــر الصحيــح، 
ــبيلً  ــذه س ــد أن يتخ ــره في العقائ ــي أث ــن يقتف ــة وم ــن تيمي ــدر باب كان الأج
ــة العاطلــة الباطلــة  لمعرفــة الحــقّ مــن الباطــل في هــذه المســألة، ويــرك المقال
ــزم  ــن يلت ــم، ح ــي ويُص ــدو- يُعم ــا يب ــل -ك ــن الجه ــيم الله ، ولك بتجس
المــرء بالــازم الباطــل، ويريــد إثبــات الحــقّ بــه.. ولا أدري كيــف تَثبُــت مثــل 
هــذه الملازمــة.. وهــل يتعــدى الــازمُ حــدودَ ملزومــه في الحــقّ والباطــل؟!

ا إنّ شّر البلية ما يضحك!. حقًّ
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بيان المذهب الحقّ في موضوع الَأسماء والصفات

بقــي عندنــا التحقيــق في مــا يدّعيــه ابــن تيميــة وأتباعــه بــأنّ الحــقّ الــذي 
عليــه جمهــور أَهــل الســنةّ في موضــوع الأســاء والصفــات هــو الحمــل عــى 
ظاهرهــا الحقيقــي، فنقــول: إنّ مــا يذهــب إليه ابــن تيمية وأتباعــه في موضوع 
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــواردة في الق ــات ال ــي الصف ــات -وه ــاء والصف الأس
الشريفــة في حــقّ الله  مثــل الوجــه واليــد والعــن والســاق ونحوهــا- 
بحمــل الألفــاظ عــى ظاهرهــا الحقيقــي، وقــد يضيفــون إليهــا عبــارات مثــل: 
تليــق بجلالــه، أَو مثــل: مــن غــر تكييــف ولا تشــبيه ولا تمثيــل ولا تعطيــل 

ونحوهــا.

 هــذه العقيــدة لا تمثــل عقيــدة جمهــور المســلمين بــل ولا عقيــدة جمهــور 
أهــل الســنةّ، وإنــا هــي عقيــدة شــاذة يتبناهــا الحشَــوية مــن أَهــل الســنةّ فقــط، 
الذيــن يأخــذون بــكل آيــة في القــرآن الكريــم وكلّ روايــة مــن الحديــث بــدون 
تحقيــق ولا تمحيــص مــن دون عــودة إلِى القواعــد المتفــق عليهــا نقــاً وعقــاً.

ــاع  ــلفية - أتب ــات الس ــن كل ــدًا م ــاصًرا واح ــا مع ــا نموذجً ــل هن  ولننق
ــام. ــا المطلــب عــى نحــو ت ــى يتضــح لن ــة- في هــذا الجانــب، حتّ ــن تيمي اب

ومفتــي  المعاصريــن  الســلفية  علــاء  كبــار  -مــن  بــاز  ابــن  يقــول 
ــاقٍ  ــن سَ ــفُ عَ ــوْمَ يُكْشَ ــرّ ﴿يَ ــول ]J[ ف ــه: »الرس ــعودية- في فتاوي الس
ــاده  ــف لعب ــة، ويكش ــوم القيام ــربّ ي ــيء ال ــوم يج ــراد ي ــأن الم ــوْنَ﴾ ب وَيُدْعَ
المؤمنــن عــن ســاقه، وهــي العلامــة بينــه وبينهــم ،  فــإذا كشــف عــن ســاقه 
عرفــوه، وتبعــوه، وهــذه مــن الصفــات التــي تليــق بجــال الله وعظمتــه، لا 



29
يشــابهه فيهــا أحــدٌ ! وهكــذا ســائر الصفــات كالوجــه واليديــن والقــدم 
والعــن وغــر ذلــك مــن الصفــات الثابتــة بالنصــوص، ومــن ذلــك الغضــب 
والمحبــة والكراهــة وســائر مــا وَصــف بــه نفســه ســبحانه في الكتــاب العزيــز، 
 ! كلهــا وصــف شــاهق، وكلهــا تليــق بــالله ،]J[ وفي مــا أخــر بــه النبــي
أمــا التأويــل للصفــات وصرفهــا عــن ظاهرهــا فهــو مذهــب أهــل البـِـدَع مــن 
الجهميــة والمعتزلــة ومــن ســار في ركبهــم، وهــو مذهــب باطــل أنكــره أَهــل 

الســنةّ والجماعــة، وتــرؤوا منــه، وحــذروا مــن أهلــه«)1(. انتهــى.

ــنةّ  ــل الس ــدة أَه ــل عقي ــات تمثّ ــاء والصف ــدة في الأس ــذه العقي ــل ه فه
ــا؟! ــاز هن ــن ب ــي اب ــا يدّع ــا ك ــة حقّ والجماع

لا نذهــب بعيــدًا، ولنرجــع إلِى كلــات علــاء أَهــل الســنةّ والجماعــة 
أنفســهم ليخبرونــا عــن الموضــوع.

يقــول النــووي عنــد شرحــه لحديــث »الله يجعــل الســموات عــى إصبَــع، 
ــوارد في صحيــح مســلم: »هــذا الحديــث مــن  ــع..« ال والأرَضــن عــى إصبَ
ــه  ــاك عن ــل، والإمس ــان: التأوي ــا المذهب ــبق فيه ــد س ــات، وق ــث الصف أحادي
لــن  مــع الإيــان بهــا مــع اعتقــاد أنَّ الظاهــر منهــا غــر مــراد، فعــى قــول المتأوِّ
ــب  ــا تع ــا ب ــع عِظَمه ــا م ــدار، أَيْ خَلَقه ــى الاقت ــا ع ــع هن ــون الأصاب ل يتأوَّ
ــار،  ــة والاحتق ــذا للمبالغ ــل ه ــع في مث ــرون الإصبَ ــاس يذك ــل، والن ولا مل
فيقــول أحدهــم: بإصبعــي أقتــل زيــدًا، أَيْ لا كلفــة عــيَّ في قتلــه. وقيــل: إنَّ 
المــراد أصابــع بعــض مخلوقاتــه، وهــذا غــر ممتنــع، والمقصــود أنّ يــد الجارحــة 

))) مجموع فتاوى ابن باز 4: 130.
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مســتحيلة«)1(. انتهــى.

ــاء  ــوع الأس ــان في موض ــة مذهب ــنةّ والجماع ــل الس ــد أَه ــد عن إذن يوج
والصفــات: 

الأول: التأويل.

الثاني: الإمساك عنها مع الاعتقاد بأنّ ظاهرها غير مراد.

ــي-  ــا الحقيق ــى ظاهره ــات ع ــل الصف ــاز -حم ــن ب ــا ب ــك ي ــن مذهب فأي
ــة؟! ــنةّ والجماع ــل الس ــدة أَه ــل عقي ــه يمث ــت أنّ ــذي ادّعي ال

هل هو الجهل أو التدليس منك؟! لا ندري واقعًا.

وبنفــس مــا صّرح بــه النــووي هنــا صّرح الشهرســتاني في كتابــه "الملَــل 
ــون  ــوا يثبت ــرة مــن الســلف كان والنِّحَــل"، حــن قــال: »اعلــم أن جماعــةً كث
ــاة، والإرادة، والســمع،  ــة: مــن العلــم، والقــدرة، والحي لله ‏ صفــات أزليّ
والبــر، والــكلام، والجــال، والإكــرام، والجــود، والإنعــام، والعــزّة، 
والعظمــة، ولا يفرّقــون بــن صفــات الــذات وصفــات الفعــل..إلى أن يقول: 
ــه عــى‏ وجــهٍ يحتمــل اللفــظ ذلــك،  لَ ــه فرقتــن، فمنهــم: مــن أوَّ ــوا في فافترق
ــا بمقتــى‏ العقــل أن الله ‏  ــال: عرفن ــل، وق ــف في التأوي ومنهــم: مــن توقّ
ليــس كمثلــه شي‏ء، فــا يشــبه شــيئًا مــن المخلوقــات، ولا يشــبهه شي‏ء منهــا، 

ــا لا نعــرف معنــى اللفــظ الــوارد فيــه«)2(. انتهــى. ــا بذلــك، إلّ أنّ وقطعن

))) صحيح مسلم بشرح النووي 17: 129.
))) الملل والنحل 1: 84.
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وهنــا اتضــح لنــا -مــن مقالــة هذيــن العَلَمــن مــن علــاء أَهــل الســنةّ- 
أنّــه يوجــد مذهبــان في موضــوع الأســاء والصفــات عنــد أَهــل الســنةّ 

ــا.  ــس منه ــه لي ــة وأتباع ــن تيمي ــب اب ــة ومذه والجماع

ــدة  ــو عقي ــا ه ــى ظاهره ــات ع ــل الصف ــل حْم ــا: وه ــأل هن ــي أن نس بق
ــا؟! ــا أَيضً ــا يدّعونه ــلف ك للس

ــن  ــن المتأخّري ــةً م ــم إنّ جماع ــه: »ث ــدر نفس ــتاني في المص ــول الشهرس يق
ــا،  ــى‏ ظاهره ــا ع ــن إجرائه ــدّ م ــوا: لا ب ــلف، فقال ــه الس ــا قال ــى‏ م زادوا ع
ــف في  ــل ولا توقُّ ض للتأوي ــرُّ ــر تع ــن غ ــا وردت، م ــرها ك ــول بتفس والق
ف، وذلــك عــى‏ خــاف مــا اعتقــده  الظاهــر، فوقعــوا في التشــبيه الــرِّ

الســلف«)1(. انتهــى.

وبنفــس مــا صّرح بــه الشهرســتاني هنــا صّرح الشــيخ محمــد أبــو زهــرة 
في كتابــه "تاريــخ المذاهــب الإســامية"، حيــث قــال: »يقــرّر ابــن تيميــة 
ــة  ــة وتحتي ــن فوقي ــرآن م ــاء في الق ــا ج ــات كلّ م ــو إثب ــلف ه ــب الس أن مذه
ــنةّ  ــاء في الس ــا ج ــض، وم ــة وبغ ــد ومحب ــهٍ وي ــرش، ووج ــى‏ الع ــتواء ع واس
مــن ذلــك أَيضًــا مــن غــر تأويــل وبالظاهــر الحــرفي. فهــل هــذا هــو مذهــب 

ــا؟! ــلف حقًّ الس

ونقــول في الإجابــة عــن ذلــك: لقــد ســبقه بهــذا الحنابلــة في القــرن الرابع 
ــا، وادّعــوا أن ذلــك مذهــب الســلف. وناقشــهم العلــاء في  الهجــري كــا بينّ
ذلــك الوقــت، وأثبتــوا أنّــه يــؤدي إلِى التشــبيه والجســمية لا محالــة. وكيــف لا 

))) المصدر نفسه.
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يــؤدّي إليهــا والإشــارة الحســيّة إليــه جائــزة. ولــذا تصــدّى‏ لهــم الإمــام الفقيه 
ــلف،  ــب الس ــك مذه ــون ذل ــى أن يك ــوزي، ونف ــن الج ــب اب ــي الخطي الحنب
ونفــى أَيضًــا أن يكــون ذلــك رأي الإمــام أحمــد. وقــال ابــن الجــوزي في 
ذلــك: رأيــت مــن أصحابنــا مــن تكلّــم في الأصــول بــا لا يصلــح.. فصنفّــوا 
ــوا  ــوامّ، فحمل ــة الع ــوا إلِى مرتب ــد نزل ــم ق ــب. ورأيتُه ــا المذه ــانوا به ــا ش كتبً
الصفــات عــى‏ مقتــى‏ الحــسّ، فســمعوا أن الله خلــق آدم عــى‏ صورتــه، 
ــا  ــوات وأضراسً ــاً وله ــذات، وف ــى‏ ال ــدًا ع ــا زائ ــورة ووجهً ــه ص ــوا ل فأثبت
ــا وخنــرًا وإبهامًــا وصــدرًا وفخــذًا  وأضــواء لوجهــه ويديــن وإصبعــن وكفًّ

وســاقين ورجلــن. وقالــوا: مــا ســمعنا بذكــر الــرأس. 

وقــد أخذوا بالظاهر في الأســاء والصفات، فســمّوها بالصفات تســمية 
مبتدَعــة. ولا دليــل لهــم في ذلــك مــن النقــل ولا مــن العقــل، ولم يلتفتــوا إلِى 
النصــوص الصارفــة عــن الظواهــر إلِى المعــاني الواجبــة لله‏ ‏، ولا إلِى إلغــاء 
مــا توجبــه الظواهــر مــن صفــات الحــدَث، ولم يَقنعَــوا أن يقولــوا: صفــة فعــل 
حتّــى قالــوا: صفــة ذات. ثــمّ لّمــا أثبتــوا أنهــا صفــات قالــوا: لا نحملهــا عــى‏ 
توجيــه اللغــة مثــل "يــد" عــى‏ نعمــة وقــدرة، ولا "مجــيء وإتيــان" عــى‏ معــاني 
ــا  ــى‏ ظواهره ــا ع ــوا: نحمله ــل قال ــدّة. ب ــى‏ ش ــاق" ع ــف، ولا "س ــرّ ولط ب
المتعارفــة، والظاهــر هــو المعهــود مــن نعــوت الآدميــن، والــيء إنّــا يحمــل 

عــى‏ حقيقتــه إن أمكــن، فــإن صَف صــارفٌ حُِــلَ عــى‏ المجــاز. 

ثــمّ يتحرّجــون مــن التشــبيه، ويأنفــون مــن إضافتــه إليهــم، ويقولــون: 
ــن  ــقٌ م ــم خل ــد تبعه ــبيه، وق ــح في التش ــم صري ــنةّ، وكلامه ــل السُّ ــن أه نح
أنتــم  أصحابنــا،  يــا  وقلــت:  والمتبــوع،  التابــع  نصحــتُ  وقــد  العــوامّ، 
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ــو  ــول - وه ــل  يق ــن حنب ــد ب ــر أحم ــم الأك ــاع، وإمامُك ــل واتّب ــاب نق أصح
ــه  ــن مذهب ــوا م ــم أن تبتدع ــل، فإيّاك ــا لم يُقَ ــول م ــف أق ــياط-: كي ــت الس تح
مــا ليــس منــه. ثــمّ قلتــم في الأحاديــث: تُمــل عــى‏ ظاهرهــا، فظاهــر القــدم 
الجارحــة، ومــن قــال: "اســتوى‏ بذاتــه المقدســة" فقــد أجــراه ســبحانه مجــرى 

ــيات. الحسّ

وينبغــي ألا يهمــل مــا يثبــت بــه الأصــل، وهــو العقــل. فإنّــا بــه عرفنــا الله 
ــم: "نقــرأ الأحاديــث، ونســكت"  ــو أنكــم قلت ــدَم. فل ــه بالقِ ــا ل ، وحكمْن
مــا أنكــر أحــدٌ عليكــم، وإنّــا حْملكــم إيّــاه عــى‏ الظاهــر قبيــح. فــا تُدخِلــوا 

في مذهــب هــذا الرجــل الســلفي مــا ليــس فيــه.

ــن  ــه م ــدوا علي ــا اعتم ــان م ــان بط ــوزي في بي ــن الج ــتفاض اب ــد اس وق
أقــوال. ولقــد قــال ذلــك القــولَ -الــذي ينقــده ابــن الجــوزي- القــاضي أبــو 
يعــى الفقيــه الحنبــي المشــهور المتــوفى‏ ســنة 457هـــ، وكان مثــار نقــدٍ شــديد 
ــه إليــه، حتّــى لقــد قــال فيــه بعــض فقهــاء الحنابلــة: لقــد شــانِ أبــو يعــى  وُجِّ
الحنابلــة شَــيْناً، لا يغســله مــاء البحــار. وقــال مثــل ذلــك القــول مــن الحنابلــة 
ابــن الزاغــوني المتــوفى‏ ســنة 527هـــ، وقــال فيــه بعــض الحنابلــة أَيضًــا: إن في 
ــة  ــتنكر الحنابل ــذا اس ــه. وهك ــه النبي ــار في ــا يح ــبيه م ــب التش ــن غرائ ــه م قول
ــك  ــس؛ ولذل ــرن‏ الخام ــع والق ــرن الراب ــاع في الق ــا ش ــاه، عندم ــك الإتج ذل

ــى أعلنــه ابــن تيميــة في جــرأة وقــوة«)1(. انتهــى. اســتتر هــذا المذهــب حتّ

ــأنّ حْمــل الصفــات عــى الظاهــر  هــذا، وقــد صّرح العلامــة الزرقــاني ب

))) تاريخ المذاهب الإسلامية 1: 218، 219.
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ــمة مــن  ــا للمســلمين بــل هــو مذهــب المشــبِّهة والمجسِّ الحقيقــي ليــس مذهبً
ــر:  اليهــود والنصــارى، قــال في تفســره "مناهــل العرفــان": »إرشــاد وتحذي
ــاس في هــذا العــر، فخاضــوا في متشــابه الصفــات  لقــد أسرف بعــض الن
ــه الله،  ــأذن ب ــا لم ي ــا ب ــم عليه ــا وتعليقه ــم عنه ــوا في حديثه ــقّ، وأت ــر ح بغ
ولهــم فيهــا كلــات غامضــة تحتمــل التشــبيه والتنزيــه، وتحتمــل الكفــر 
والإيــان حتّــى باتــت هــذه الكلــات نفســها مــن المتشــابهات، ومــن المؤســف 
ــا  ــبون م ــم ينس ــزن أنه ــن المح ــذا، وم ــباههم به ــة وأش ــون العام ــم يواجه أنه

ــلفيون. ــم س ــاس أنه ــون إلِى الن ــح، ويخيِّل ــلفنا الصال ــون إلِى س يقول

 من ذلك قولهم: "إن الله  يشار إليه بالإشارة الحسية، وله من الجهات 
الست جهة الفوق" ويقولون: "إنه استوى على عرشه بذاته استواء حقيقيًّا، 
بمعنى أنه استقر فوقه استقرارًا حقيقيًّا" غير أنهم يعودون، فيقولون: "ليس 
كاستقرارنا، وليس على ما نعرف" وهكذا يتناولون أمثال هذه الآية، وليس 

لهم مستند فيما نعلم إلا التشبُّث بالظواهر.

ولقد تجلى لك مذهب السلف والخلف، فلا نطيل بإعادته، ولقد علمتَ 
على  باقية  بأنها  القول  مع  ظواهرها  على  الصفات  في  المتشابهات  حْمل  أن 
حقيقتها ليس رأيًا لأحد من المسلمين، وإنما هو رأي لبعض أصحاب الأديان 
أما  مة،  والمجسِّ كالمشبِّهة  الضالة  النِّحَل  وأهل  والنصارى  كاليهود  الأخرى 
نحن -معاشر المسلمين- فالعمدة عندنا في أمور العقائد هي الأدلة القطعية 
بًا ولا  ئًا ولا متركِّ التي توافرت على أنه  ليس جسمً ولا متحيِّزًا ولا متجزِّ

محتاجًا لأحد ولا إلِى مكان ولا إلِى زمان ولا نحو ذلك«)1(. انتهى.
))) مناهل العرفان في علوم القرآن 2: 187.
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 منهج ابن تيمية في صفات الله

لم يــردد ابــن تيميــة في إعــان عقيدتــه في الأســاء والصفــات بأنهــا عــى 
منهــج عقيــدة اليهــود، وهــو ســائر عليهــا.. فهــا هــو يعــرف بصريــح العبــارة 
أنّ التــوراة مملــوءة بإثبــات الصفــات التــي تســميها النفــاة تجســيمً، وأنّ النبــيّ 

والصحابــة لم ينكــروا عــى اليهــود شــيئًا مــن ذلــك.

يقــول في "منهــاج الســنةّ النبويــة": »وقــد عُلــم أنّ التــوراة مملــوءة بإثبات 
ــول الله  ــر رس ــم ينك ــذا فل ــع ه ــيمً، وم ــاة تجس يها النُّف ــمِّ ــي تس ــات الت الصف
ــمون،  ]J[ وأصحابــه عــى اليهــود شــيئًا مــن ذلــك، ولا قالــوا: أنتــم مجسِّ
ــات  ــن الصف ــيئًا م ــي ]J[ ش ــد النب ــروا عن ــود إذِا ذك ــار اليه ــل كان أحب ب
أقرّهــم الرســول عــى ذلــك، وذكــر مــا يصدّقــه كــا في حديــث الحــر الــذي 
  للســاوات والأرض المذكــور في تفســر قولــه ّذكــر لــه إمســاك الــرب

﴿وَمَــا قَــدَرُوا الله حَــقَّ قَــدْرِهِ﴾ الآيــة ســورة الزمــر«)1(. انتهــى.

ــة  ــيّ J والصحاب ــة- أنّ النب ــن تيمي ــب كلام اب ــي - بحس ــذا يعن وه
ــت  ــروف والثاب ــن المع ــه م ــيمهم؛ لأنّ ــود وتجس ــبيه اليه ــى تش ــون ع موافق
ــمة، وابــن تيميــة يقــول: النبــيّ والصحابــة  أنّ اليهــود هــم مشــبِّهة ومجسِّ

ــة في كلامــه هــو مــا رواه  ــن تيمي ــه اب ــة 2: 562، والحديــث الــذي أشــار إلي ))) منهــاج الســنةّ النبوي
الشــيخان عــن عبــد الله بــن مســعود، قــال - واللفــظ لمســلم: جــاء حــرٌ إلِى النبــي]J[، فقــال: يــا 
محمــد أو يــا أبــا القاســم: إنّ الله تعــالى يمســك الســاوات يــوم القيامــة عــى إصبَــع، والأرضــن عــى 
ــع، والجبــال والشــجر عــى إصبــع، والمــاء والثــرى عــى إصبــع، وســائر الخلــق عــى إصبــع،  إصبَ
ــا ممــا قــال الحــر،  ــا الملــك، فضحــك رســول الله ]J[ تعجبً ــا الملــك، أن ــمّ يهزّهــنّ، فيقــول: أن ث
ــاوَاتُ  تصديقًــا لــه، ثــمّ قــرأ: ﴿وَمَــا قَــدَرُوا الله حَــقَّ قَــدْرِهِ وَالْرَْضُ جَيِعًــا قَبْضَتُــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَالسَّ

كُــونَ﴾. انتهــى. ــاتٌ بيَِمِينـِـهِ سُــبْحَانَهُ وَتَعَــالَ عَــاَّ يُشِْ مَطْوِيَّ
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ــوع  ــم في موض ــى منواله ــائرٌ ع ــه س ــك.. وأنّ ــن ذل ــيئًا م ــم ش ــروا عليه لم ينك

ــال؟! ــذا الض ــن ه ــر م ــالً أكث ــم ض ــل رأيت ــات..!، فه ــاء والصف الأس

وهل عرف أتباع هذا الرجل من أين يأتيهم بعقيدته؟!

والحــال أن علــاء المســلمين قــد ردّوا عــى هــذا الحديــث بالــذات الــذي 
 J ــا بــأنّ الرســول يســتدلّ بــه ابــن تيميــة، والــذي يقــول فيــه زورًا وبهتانً

ــذه!! ــيم ه ــه في التجس ــى عقيدت ــودي ع ــرّ اليه ــد أق ق

ـــق  ـــابي في ردّ تصدي ـــن الخط ـــاً ع ـــاري" نق ـــح الب ـــر في "فت ـــن حج ـــال اب ق
ــات  ــة لإثبـ ــن تيميـ ــه ابـ ــر الـــذي تمســـك بـ ــود في حديـــث الحـ ــيّ لليهـ النبـ
عـــاه: »ولعـــلّ ذكـــر الأصابـــع مـــن تخليـــط اليهـــودي؛ فـــإنّ اليهـــود مشـــبِّهة،  مُدَّ
وفيـــا يدّعونـــه مـــن التـــوراة ألفـــاظٌ تدخـــل في بـــاب التشـــبيه، ولا تدخـــل 
في مذاهـــب المســـلمين، وأَمّـــا ضحِكـــه ]J[ مـــن قـــول الحـــر فيحتمـــل 
ـــبان،  ـــه وحس ـــنٌّ من ـــه فظ ـــا ل ـــراوي تصديقً ـــول ال ـــا ق ـــكار، وأَمّ ـــا والإن الرض

ـــادة«. ـــذه الزي ـــا ه ـــس فيه ـــرق لي ـــدة ط ـــن ع ـــث م ـــاء الحدي ـــد ج وق

وهكـــذا ينقـــل ابـــن حجـــر عـــن القرطبـــي في "المفهـــم" قولـــه: »إن الله 
ـــدون  ـــم يعتق ـــودي، وه ـــول اليه ـــه ق ـــذا كل ـــث، ه ـــر الحدي ـــك .. إلِى آخ يمس
التجســـيم، وأنّ الله شـــخص ذو جـــوارح كـــا يعتقـــده غـــاة المشـــبِّهة مـــن 
هـــذه الأمـــة، وضحِـــكُ النبـــي ]J[ إنِّـــا هـــو للتعجـــب مـــن جهـــل 
اليهـــودي ولهـــذا قـــرأ عنـــد ذلـــك: ﴿وَمَـــا قَـــدَرُوا الله حَـــقَّ قَـــدْرِهِ﴾ أَيْ مـــا 
ــي  ــة هـ ــذه الروايـ ــه، فهـ ــقّ تعظيمـ ــوه حـ ــه، ولا عظمـ ــقّ معرفتـ ــوه حـ عرفـ
ـــا  ـــيء، فإنّ ـــت ب ـــه فليس ـــا" ل ـــن زاد "وتصديقً ـــا م ـــة، وأَمّ ق ـــة المحقَّ الصحيح
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مـــن قـــول الـــراوي، وهـــي باطلـــة«)1(. انتهـــى.

وجــاء عــن الإمــام ابــن الجــوزي الحنبــي في كتابــه "دفــع شُــبَه التشــبيه": 
»ظاهــر ضحــك النبــي]J[ الإنــكار، واليهــود مشــبِّهة، ونــزول الآيــة 

دليــل عــى إنــكار الرســول]J[«)2(. انتهــى.

وقــد تقــدّم عــن النــووي قولــه عنــد شرحــه لهــذا الحديــث الــذي جــاء 
ــدة اليهــود: »هــذا  عــاه في الســر عــى عقي ــة ليُثبــت مدَّ ــن تيمي ــه اب يســتدلّ ب
الحديــث مــن أحاديــث الصفــات، وقــد ســبق فيهــا المذهبــان: التأويــل، 
ــراد،  ــر م ــا غ ــر منه ــاد أنَّ الظاه ــع اعتق ــا م ــان به ــع الإي ــه م ــاك عن والإمس
ــا  ــى الاقتــدار، أَيْ خلقه ــا ع ــون الأصابــع هن لــن، يتأوّل ــى قــول المتأوِّ فع
ــع في مثــل هــذا  ــل، والنــاس يذكــرون الإصب مــع عظَمهــا بــا تعــب ولا ملَ
ــة  ــدًا، أَيْ لا كلف ــل زي ــي أقت ــم: بإصبع ــول أحده ــار، فيق ــة والاحتق للمبالغ
عــيَّ في قتلــه. وقيــل: إنَّ المــراد أصابــع بعــض مخلوقاتــه، وهــذا غــر ممتنــع، 

ــى. ــتحيلة«. انته ــة مس ــد الجارح ــود أنّ ي والمقص

ــة وأتباعــه لا يمثلــون  ــن تيمي ــأنّ اب ــع ب ــه اتضــح للجمي ومــن ذلــك كلّ
الســلف، ولا يمثّلــون أَهــل الســنةّ والجماعــة، بــل ولا يمثلــون المســلمين في 
عقيدتهــم هــذه، بــل هــي عقيــدة اليهــود والنصــارى وأهــل النِّحَــل الضالــة 

ــه الزرقــاني ســابقًا..  كــا صّرح ب

))) فتح الباري 13: 336.
))) دفع شبه التشبيه: 206.
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فائدة علمية:

وإتمامًـــا للفائـــدة العلميـــة نبـــنِّ أنـــواع المفاهيـــم في موضـــوع الأســـاء 
والصفـــات حتّـــى يتضـــح للجميـــع المطلـــب الـــذي بـــن أيدينـــا بنحـــوٍ لا 

غطـــش -لا ظلمـــة- فيـــه.

أقــول: توجــد عندنــا في موضــوع الأســاء والصفــات ثلاثــةُ أنــواع مــن 
المفاهيــم:

الأوّل: المفاهيــم المختصــة بــالله  نحــو القديــم وواجــب الوجــود 
ــداءً. ــةً وابت ــه غــره ســبحانه أصال وعــالم الغيــب ونحوهــا ممــا لا يوصــف ب

والناقــص  الفقــر  نحــو  بالمخلوقــات  المختصــة  المفاهيــم  والثــاني: 
والعاجــز والمخلــوق وأمثــال ذلــك مــن الأوصــاف المختصّــة بالمخلــوق، ولا 

ــدًا. ــق أب ــا الخال ــف به يوص

الثالــث: المفاهيــم المشــركة بــن الخالــق والمخلــوق، نحــو الوجــود 
ــن  ــركة ب ــم المش ــات والمفاهي ــن الصف ــك م ــال ذل ــر وأمث ــميع والبص والس

الخالــق والمخلــوق.

وفي هــذا القســم الثالــث يصــحّ أن نقــول: لــه -ســبحانه- ســمْعٌ لا 
كأســاعنا وبــرٌ لا كأبصارنــا ووجــود لا كوجودنــا حتّــى ننفــي المثليّــة 
والتشــبيه، ومثــل هــذه الصفــات المشــركة لا يلزم منهــا التركيــب والحدوث، 
وهــذا بخلافــه في الصفــات المختصــة بالمخلــوق كاليــد والوجــه مثــاً، ففــي 
مثلهــا لا يصــح أن نقــول: وجــه لا كوجوهنــا أَو لــه يــد لا كأيدينــا؛ لأنّ مثــل 
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هــذه الأوصــاف تفيــد التركيــب والحــدوث، ومعــه يســتحيل أن يوصــف بهــا 
المــولى ســبحانه حقيقــة.. ومشــكلة ابــن تيميــة وأتباعــه تكمــن هاهنــا، فهــم 
يخلطــون بــن المفاهيــم المختصّــة بالمخلــوق والمفاهيــم المشــركة، ويجعلونهــا 
كلّهــا في نســقٍ واحــد، وهــذا خطــأ منهجــيٌّ كبــر منهــم، فيُنظــر أَقوالهــم في 

هــذا الجانــب.

يقـــول الشـــيخ ابـــن عثيمـــن في "مجمـــوع فتاويـــه": »أ ليـــس للآدمـــي 
ـــاذا  وجـــهٌ وللبعـــر وجـــه، اتفقـــا في الاســـم، لكـــنْ لم يتفقـــا في الحقيقـــة، إذن لم
لا تقـــول: لله وجـــهٌ، ولا يماثـــل أوجـــه المخلوقـــن، ولله يـــد، ولا تماثـــل أيـــدي 

ـــى. ـــن« )1(. انته المخلوق

المختصــة  الصفــات  بــن  عثيمــن  ابــن  مــن  واضــح  خلــطٌ  وهــذا 
جعــل  حــن  والمخلــوق  الخالــق  بــن  المشــركة  والصفــات  بالمخلوقــن 
القســمين في نســقٍ واحــد، وهــذه الحالــة مــن الخلــط كان قــد انتبــه إليهــا علماء 
ــنةّ أنفســهم في ســالف الزمــان، ونبهــوا القائلــن بهــا إلِى خطإهم..!. أَهــل السُّ

يقــول النــووي في شرحــه عــى مســلم: »قــال المــازري: وقــد غلــط ابــن 
ــه[، فأجــراه  ــة في هــذا الحديــث ]أي حديــث: خلــق الله آدم عــى صورت قتيب
ــر  ــه ظاه ــذي قال ــذا ال ــور، وه ــورةٌ لا كالص ــال: لله  ص ــره، وق ــى ظاه ع
ــبٍ محــدَثٌ، والله  ليــس  الفســاد؛ لأنّ الصــورة تفيــد التركيــب، وكلّ مركَّ
ــمة:  بمحــدَثٍ، فليــس هــو مركبًــا، فليــس مصــورًا، قــال: وهــذا كقــول المجسِّ
جســمٌ لا كالأجســام؛ لمــا رأوا أَهــل الســنةّ يقولــون: البــاري  شيءٌ لا 

))) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 1: 177.
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ــرق أن  ــام، والف ــمٌ لا كالأجس ــوا: جس ــتعمال، فقال ــردوا الاس ــياء، ط كالأشَ
لفــظ شيء لا يفيــد الحــدوث، ولا يتضمــن مــا يقتضيــه، وأَمّــا جســم وصــورة 

فيتضمنــان التأليــف والتركيــب، وذلــك دليــل الحــدوث« )1(. انتهــى.

ــاء  ــد عل ــه.. فالقاعــدة المتّّبَعــة في مبحــث الأســاء والصفــات عن وعلي
ــد  ــا يفي ــي: أنّ كلّ م ــي- ه ــج التّيم ــاع المنه ــدا أتب ــا -ع ــنةّ معً ــيعة والس الش
ــورة  ــاق والص ــد والس ــه والي ــم والوج ــاظ الجس ــب ـ كألف ــدوث والتركي الح
ــه  ــه ســبحانه، ولا مــن صفات ــه المختصــة ب ونحوهــاـ هــي ليســت مــن صفات
ــي  ــوق فقــط، ولا ينبغ ــن الصفــات المختصــة بالمخل ــي م ــل ه المشــركة، ب
حملهــا عــى ظاهرهــا الحقيقــي في حقّــه ســبحانه حتّــى لــو وردت في الآيــات 
والروايــات؛ وذلــك لمــا تفيــده مــن معنــى التركيــب والحــدوث المنــافي 
لألوهيتــه ســبحانه، وهــي إمــا ينبغــي تأويلهــا أَو الســكوت عنهــا والتصريــح 

ــراد.  ــر م ــا الحقيقــي غ ــأنّ ظاهره ب

ــو  ــى كان قــد قــرره بوضــوح عــالم الأزهــر الشــيخ محمــد أب وهــذا المعن
زهــرة الــذي قــال في كتابــه "ابــن تيميــة حياتــه وعــره": »وننتهــي مــن هــذا 
إلِى أنّ ابــن تيميــة يــرى الألفــاظ في اليــد والنــزول والقــدم والوجه والاســتواء 
عــى ظاهرهــا، ولكــنْ بمعــانٍ تليــق بذاتــه الكريمــة، وهنــا نقــف وقفــة: أن 
ــق  ــية، ولا تطل ــاني الحس ــذه المع ــا له ــل معناه ــت في أص ــاظ وُضع ــذه الألف ه
ــا  ــى غيره ــاظ ع ــذه الألف ــت ه ــواها، وإذا أُطلق ــى س ــة ع ــه الحقيق ــى وج ع
ــا،  ــر معناه ــتُعملت في غ ــد اس ــا ق ــولً- فإنه ــا أم مجه ــواء أ كان معلومً -س
لــة،  ولا تكــون بحــالٍ مــن الأحــوال مســتعملة في ظواهرهــا، بــل تكــون مؤوَّ

))) شرح النووي على مسلم 16: 166.
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وعــى ذلــك يكــون ابــن تيميــة قــد فــرّ مــن التأويــل ليقــع في تأويــل آخــر، وفــرّ 

مــن التفســر المجــازي ليقــع في تفســرٍ مجــازيٍّ آخــر«)1(. انتهــى.



))) ابن تيمية حياته وعصره: 233.
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المسألة الثانية:

. إثبات الحد لله

ــات  ــن والاه- إلِى إثب ــة وم ــن تيمي ــنّة -كاب ــل السُّ ــض أَه ــب بع - يذه
. الحــدّ لله

- بينــا يذهــب الشــيعة الإماميــة -ومعهــم جماعــةٌ كبــرة مــن أهــل 
. الســنةّ- إلِى نفــي الحــدّ عــن الله

؟  وهنا نسأل: أَيّ من الفريقين يمثل في هذه المسألة المذهبَ الحقَّ

ولأجــل الجــواب علينــا أن نبــنِّ المــراد مــن عقيــدة الحــدّ هــذه والقائلــن 
بهــا، ثــمّ نــأتي عــى مناقشــتها وتبيــان الحــقّ فيهــا.

عقيدة الحد:

ا، أَيْْْ أنّ لــه نهايــة ينتهــي إليهــا،  المــراد مــن هــذه العقيــدة أنّ لله حــدًّ
ــب  ــة في غري ــه "النهاي ــر في كتاب ــن الأث ــال اب ــة، ق ــو النهاي ــة ه ــدّ في اللغ فالح
ــكلّ حــرف  ــرآن: ل ــث في وصــف الق ــه الحدي ــادة حــدّ: »ومن الحديــث" في م
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ــى. ــدّه«)1(. انته ــى كلّ شيء ح ــة، ومنته ــدّ أَيّ نهاي ح

 وهــذا هــو المعنــى الــذي نــصّ عليــه ابــن تيميــة في كتابــه "بيــان تلبيــس 
الجهميــة" حــن قــال: »وأمّــا وصفــه بالحــدّ والنهايــة«)2(، فهــو قــد فــرّ الحــدّ 
بالنهايــة.. قــال الدكتــور يحيــى بــن محمــد الهنيــدي، محقــق كتــاب ابــن تيميــة، 

في تعليقتــه عــى العبــارة المتقدمــة: »حــد الــيء منتهــى الــيء«. انتهــى.

إذن فالحدّ للشيء هو نهايته من الجهة المحدود فيها.

القائلون بعقيدة الحدّ على قسمين:

ا هم -في الواقع- ينقسمون إلِى قسمين: والقائلون بأن لله  حدًّ

ــة  ــا بقي ــط، وأَمّ ــت فق ــة التح ــن جه ــدود م ــه  مح ــون: إنّ الأوّل: يقول
ــه  ــف فإنّ ــام والخل ــار والأم ــن واليس ــوّ واليم ــة العل ــن جه ــات، أَيْ م الجه
ســبحانه ليــس بمحــدودٍ، وهــو مــا ذهــب إليــه أبــو يعــى الفــراء، أحــد 

القائلــن بهــذه العقيــدة.

والثــاني: يقولــون: إنّــه ســبحانه محــدودٌ مــن جميــع الجهــات الســت، أَيْ 
هــو لــه حــدّ ونهايــة ينتهــي إليهــا مــن جهــة الفــوق، وكذلــك لــه حــدّ ونهايــة 
ينتهــي إليهــا مــن جهــة التحــت، وكــذا الأمــر مــن جهــة الأمــام وجهــة 
ــات  ــع الجه ــن جمي ــدودٌ م ــو مح ــار، فه ــة اليس ــن و جه ــة اليم ــف وجه الخل

))) النهاية في غريب الحديث: 193.
))) بيان تلبيس الجهمية 1: 287.
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الســت، وحالــه في ذلــك حــال أَيّ جســم آخــر لــه حــدود ونهايــة ينتهــي إليهــا 

ــه الســت. مــن جهات

ــاز  ــن ب ــة كاب ــن الوهابي ــن والاه م ــة وم ــن تيمي ــاه اب ــول يتبنّ ــذا الق وه
والفــوزان)1(.

ــاب  ــرد في الكت ــه لم ي ــون أنّ ــوم يعترف ــألة أنّ الق ــذه المس ــب في ه والغري
والســنةّ شيءٌ حــول مســألة الحــدّ هــذه، وأنّ أوّل مــن قــال بهــا هــو عبــد الله 

ــة ومــن والاه!! ــن تيمي ــه هــذا اب ــمّ تابعــه عــى قول ــارك، ث ــن المب ب

ــدة  ــه "شرح العقيـ ــح العثيمـــن في كتابـ ــد بـــن صالـ ــيخ محمـ ــال الشـ قـ
الســـفارينية" مـــا نصّـــه: »وكلمـــة الحـــدّ مـــن الألفـــاظ التـــي لم تـــرِد في الكتـــاب 
ولا في الســـنةّ، فليـــس في الكتـــاب أنّ الله يحـــدّ، ولا أنّـــه لا يحـــدّ، ولا في الســـنةّ 

ـــى. ـــدّ«)2(. انته ـــه لا يح ـــدّ، ولا أنّ أنّ الله يح

ــس  ــد وجال ــه قاع ــدّ لله وأنّ ــات الح ــه "إثب ــتي في كتاب ــن الدش ــاء ع وج
عــى عرشــه"، مــا نصّــه: »وســأذكر في هــذا المبحــث بعــض مــن وقفــت 
عــى تصريحــه بإثبــات الحــدّ لله  وأولهــم عبــد الله بــن المبــارك المتــوفى ســنة 

181هـــ«)3(. انتهــى.

ــرِد في الكتــاب ولا في الســنةّ، ولا  نقــول: فــإذا كانــت هــذه المســألة لم ت
ــا،  ــم فيه ــن خالفه ــرون م ــا يكفّ ــن به ــال القائل ــا ب ــة، ف ــات الصحاب في كل

))) يُنظــر هــذه الأقــوال في كتــاب: إثبــات الحــدّ للدشــتي، بتعليــق مُسْــلط بــن بنــدر العتيبــي وعــادل 
بــن عبــد الله آل حمــدان، ويُنظــر كذلــك: بيــان تلبيــس الجهميــة- لابــن تيميــة-3: 737.

))) شرح العقيدة السفارينية:236.
))) إثبات الحدّ لله:31.
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ــال؟! ــة والض ــه بالبدع ويرمون

ــا  ــه وم ــذا كلّ ــه: »فه ــا نصّ ــي، م ــر المري ــى ب ــي في ردّه ع ــال الدارم ق
أشــبهه شــواهد ودلائــل عــى الحــدّ، ومــن لم يعــرف بــه فقــد كفــر بتنزيــل الله، 

وجحــد آيــات الله  «)1(. انتهــى.

وبهــذا البيــان نفســه مــن تكفــر غــر القائلــن بالحــدّ صّرح ابــن تيميــة في 
كتابــه "درء تعــارض العقــل والنقــل")2(، فارجــع إليــه ثمّــة!!

وعنــد الدشــتي في "إثبــات الحــدّ لله"، قــال: »فمــن يخالفهــم - أَيّ 
يخالــف القائلــن بالحــدّ- ولا يقــول مــا قالــوه، ولا يعتقــد مــا اعتقــدوه، فهــو 

«)3(. انتهــى. ــدع ضــالٌّ مضــلٌّ مبت

وليــت شــعري.. كيــف ســاغ لهــؤلاء تكفير مــن يخالفهم في هذه المســألة، 
مــع أنــه لم يــرد لهــا ذكــرٌ في الكتــاب والســنةّ عــى نحــوٍ صريــح، فضــاً عــن 
ــة، فضــاً عــن عــدم وجــود إجمــاع  عــدم ورود ذكــرٍ لهــا في كلــات الصحاب
عليهــا مــن أَهــل الســنةّ والجماعــة أنفســهم، فضــاً عــن عــدم إجمــاع المســلمين 

عليهــا، بــل الإجمــاع عــى خلافهــا كــا ســيأتي بيانــه..؟!

ا.. إنّ شّر البلية هو ما يضحك حقًّ

))) الردّ على بشر المريسي:24.
))) درء تعارض العقل والنقل 2: 58، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم.

))) إثبات الحدّ لله: 10.
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بيان بطلان هذه العقيدة:

ـــط دون  ـــن فق ـــا دليل ـــا أنْ نذكـــر هن ـــدة يكفين ـــان بطـــان هـــذه العقي ولبي
ـــان همـــا: ـــذان الدلي ـــة عـــى كثرتهـــا.. وه ـــائر الأدل س

الأوّل: أنّ المحدوديـــة تلـــزم أن يكـــون للـــيء نقطـــة بدايـــة يبتـــدئ بهـــا، 
وهـــذا يعنـــي أنّـــه كان معدومًـــا قبلهـــا، والـــيء إذِا كان وجـــوده مســـبوقًا 
بالعـــدم فهـــذا يعنـــي أنّـــه محـــدَث، وليـــس قديـــاً، والمحـــدَث لا يمكـــن أن 

ـــدَم. ـــة والقِ ـــة: الأزلي ـــن شرط الألوهي ـــا؛ لأنّ م ـــون إلهً يك

الثـــاني: أنّ المحـــدود يحتـــاج إلِى مَـــن حـــدّه؛ لأنّـــه لا يعقـــل أن يكـــون هـــو 
ـــي  ـــو الغن ـــه ه ـــا؛ لأنّ الإل ـــون إلهً ـــره لا يك ـــاج إلِى غ ـــه، والمحت ـــدَّ نفس ـــن ح م

ـــا. ـــه إلِى غـــره مطلقً ـــاج في ذاتيات ـــذي لا يحت ـــق ال المطل

ــوى،  ــذه الدعـ ــل هـ ــاج، تبطـ ــدوث والاحتيـ ــن: الحـ ــن الدليلـ وبهذيـ
دعـــوى وجـــود الحـــدّ لله، وتســـقط معهـــا كل تســـويلات إبِليـــس للقائلـــن 
ـــه  ـــة في ـــود دلال ـــرض وج ـــى ف ـــل -ع ـــل كلّ دلي ـــي تأوي ـــم، فينبغ ـــا وهرفه به
عـــى المعنـــى المذكـــور- بـــا لا ينتهـــي إلِى القـــول بالحـــدوث والاحتيـــاج!!



47
أقوال علماء أَهل السنة والجماعة في هذه العقيدة:

ــنةّ والجماعــة هــذه العقيــدة  قــون مــن أَهــل السُّ هــذا.. وقــد ردّ المحقِّ
العاطلــة الباطلــة عــى أصحابهــا.

فهـا هـو الإمـام الطحـاوي، الـذي تدور على عقيدتـه عقيدة أَهل السـنةّ 
والجماعـة، كما يصرّح بذلـك أغلـب أعلام أهـل السـنةّ، ومنهـم المحققـان 
شـعيب الأرنـؤوط والتركـي في "شرح العقيـدة الطحاويـة" اللـذان قـالا في 
التعريـف بعقيـدة الطحـاوي: »أمـا بعـد، فقـد ألّـف الإمـام أبـو جعفـر أحمـد 
الطحـاوي رسـالة ضمنهـا ما يحتـاج المكلّـف إلِى معرفته واعتقـاده والتصديق 
بـه مـن أصـول الديـن كمسـائل التوحيـد والصفـات والقـدر والنبـوة والمعـاد 
في قضايـا الاعتقـاد ومسـائله ومـا يمـت إليها بسـبب، على طريقة أَهل السـنةّ 

والجماعـة مـن السـلف الصالـح«)1(. انتهـى.

ــالى  ــه: »وتع ــا نصّ ــة م ــدة الطحاوي ــن العقي ــاوي- في مت ــول -الطح  يق
تحويــه  لا  والأدوات،  والأعضــاء،  والأركان،  والغايــات،  الحــدود،  عــن 

الجهــات الســت كســائر المبتدعــات«)2(. انتهــى.

فالإمام الطحاوي هنا ينفي القول بالحدّ بالمرة، وعلى منواله جرى ابن 
حبان  ابن  على  هجومه  الذهبي  على  وردّ  هذه،  عقيدته  في  العسقلاني  حجر 

بسبب إنكاره للحدّ، وقال: »والحقّ أنّ الحقّ مع ابن حبان فيها«)3(. انتهى.

))) شرح العقيدة الطحاوية: 7.
))) المصدر نفسه.

))) لسان الميزان 5: 114.
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ــد القاهــر  وممــن نقــل إجمــاع أَهــل الســنةّ والجماعــة عــى نفــي الحــدّ عب
ــوا -أَيْ أَهــل الســنةّ  ــرق"، قــال: »وقال ــرق بــن الفِ ــه "الفَ البغــدادي في كتاب

ــى. ــالم«)1(. انته ــع الع ــن صان ــدّ ع ــة والح ــي النهاي ــة- بنف والجماع

يوجب  وأمثاله  الكلبي  به  تفرد  »وما  قوله:  البيهقي  الحافظ  وجاء عن 
الحدّ، والحدّ يوجب الحدث لحاجة الحدّ إلِى حادٍّ خصّه به، والباري قديم لم 

يزل«)2(. انتهى.

ينكرون  ممن  والجماعة  السنةّ  أَهل  من  الأعلام  عشرات  نجد  وهكذا 
هذه العقيدة الباطلة العاطلة، ويردونها على أصحابها، وقد كفانا مؤونة ذكر 

أسمائهم صاحب كتاب "إثبات الحدّ لله" نفسه، فليرجع إلِيه من شاء!!

قول الشيعة الإمامية في هذه العقيدة:

ــن  ــوع م ــذا الموض ــدة في ه ــم العقي ــد جاءته ــة فق ــيعة الإمامي ــا الش وأم
عــنٍ صافيــة، لا كــدر فيهــا ولا مجــاج، فهــم أتبــاع إمــام الموحديــن عــي بــن 
ــا  ــة( معلنً ــج البلاغ ــه في )نه ــة ل ــدع في أوّل خطب ــذي ص ــب A ال أبي طال
ــغ  ــذي لا يبل ــد لله ال ــال: »الحم ــث ق ــبحانه، حي ــده س ــقّ في توحي ــج الح المنه
مدحتــه القائلــون، ولا يحــي نعــاءه العــادّون، ولا يــؤدي حقــه المجتهــدون، 
الــذي لا يدركــه بُعــد الِهمــم، ولا ينالــه غــوص الفِطــن، الــذي ليــس لصفتــه 
حــدٌّ محــدودٌ، ولا نعــتٌ موجــودٌ، ولا وقــتٌ معــدودٌ، ولا أجــلٌ ممــدودٌ.. -إلى 

))) الفرق بين الفرق: 332.
))) الأسماء والصفات: 415.
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أن يقــول A- فمــن وصــف الله ســبحانه فقــد قرَنــه، ومــن قرَنــه فقــد ثنـّـاه، 
ومــن ثنـّـاه فقــد جــزّأه، ومــن جــزّأه فقــد جهِلــه، ومــن جهِلــه فقــد أشــار إليــه، 
ومــن أشــار إليــه فقــد حــدّه، ومــن حــدّه فقــد عــدّه، ومــن قــال: فيــمَ؟ فقــد 
ضمّنــه، ومــن قــال: عــامَ؟ فقــد أخــى منــه، كائــنٌ لا عــن حــدثٍ، موجــودٌ 
لا عــن عــدمٍ، مــع كل شيءٍ لا بمقارنــةٍ، وغــرُ كل شيءٍ لا بمزايلــةٍ، فاعــلٌ لا 
ــدٌ إذ لا  بمعنــى الحــركات والآلــة، بصــرٌ إذ لا منظــور إليــه مــن خلقــه، متوحِّ

ســكن يَســتأنس بــه، ولا يَســتوحش لفقــده«)1(. انتهــى.

قــال الشــيخ محمــد عبــدة -شــيخ الجامــع الأزهــر- في شرحــه لهــذه 
ــاط  ــى، وأح ــدّه«: »أي أح ــد ع ــدّه فق ــن ح ــه A: »فم ــن كلمات ــرة م الفق

بذلــك المحــدود؛ لأنّ الحــدّ حــاصر لمحــدوده«. انتهــى.

ــذه  ــا في ردّ ه ــاً ثالثً ــدّه دلي ــن ع ــة( يمك ــل الإحاط ــل )دلي ــذا الدلي وه
ــة!! ــدة الباطل العقي

 :وأقــول هنــا: فمــن هــو الحــادُّ لربّــه حتّــى يحيط بــه علــاً، وهــو القائل
﴿وَلاَ يُيِطُــونَ بـِـهِ عِلْمً﴾)2(؟!

ــة،  ــأله العافي ــام، ونس ــل الأق ــام، وزل ــف الأفه ــن ضع ــالله م ــوذ ب نع
عافيــة الديــن والدنيــا والآخــرة، بحــقّ محمــد وعترتــه الطاهــرة)3(.



))) نهج البلاغة، الخطبة الأولى.
))) سورة طه: 110.

))) ملحوظــة: هنــاك حواريــة قيّمــة، كانــت لي مــع القائلــن بهــذه العقيــدة مــن أتبــاع المنهــج الســلفي، 
يمكــن الرجــوع إليهــا في الجــزء الثالــث مــن هــذا الكتــاب.
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المسأَلة الثالثة: 

 رؤية الله

- يذهـــب أَهـــل الســـنةّ والجماعـــة إلِى جـــواز رؤيـــة الله  في الآخـــرة، 
حســـب المشـــهور عندهـــم، وخالفهـــم في ذلـــك المعتزلـــة، وأَمّـــا رؤيتـــه 

ــاع ذلـــك. ــنّة إلِى امتنـ ــد ذهـــب مشـــهور أَهـــل السـ ــا فقـ ــبحانه في الدنيـ سـ

- بينما يقول الشيعة الإمامية بامتناع ذلك كلّه في الدنيا والآخرة.

قــال الشــيخ المفيــد )مــن كبــار علــاء الإماميــة(: »لا يصــحّ رؤيــة البــاري 
ــر  ــر الخ ــرآن، وتوات ــق الق ــل، ونط ــهِد العق ــك ش ــار، وبذل ــبحانه بالأبص س
ــة  عــن أئمــة الهــدى مــن آل محمّــد J، وعليــه جمهــور أهــل الإمامــة وعامّ

متكلّميهــم)1(. انتهــى.

الســـؤال الآن: أَيٌّ مـــن الفريقـــن يمثـــل في هـــذه المســـألة المذهـــب 
الحـــقّ؟!

في البــدء نشــر إلِى الأدلــة التــي اســتند إليهــا القائلــون برؤية الله ســبحانه 
الآخرة. في 

))) أوائل المقالات: 57.
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جاء في فتاوى الشيخ ابن باز "نور على الدرب" ما نصّه:

س: هنــاك جــدل في مســألة الرؤيــة، أَيْ رؤيــة الله  يــوم القيامــة، 
وقــد كثــر الخصــام، فمِــن النــاس مَــن يقــول: إن الله لــن يُــرى، ومنهــم مــن 
يقــول: إنّــه سَــرى، وكلّ منهــم يــأتي بالأحاديــث وبعــض الآيــات الكريمــة 
لنفــي أقــوال الطــرف الآخــر، أفتونــا جزاكــم الله خــرًا حــول هــذا الموضــوع.

ــة، وإجمــاع أَهــل  ج: قــول أَهــل الســنةّ والجماعــة، وهــو إجمــاع الصحاب
الســنةّ بعدهــم: إنّ الله ســبحانه يُــرى يــوم القيامــة، يــراه المؤمنــون، ويرونــه في 
الجنـّـة أيضًــا، أجَمــعَ أهــل العلــم عــى هــذا، أجمــع علــاء الصحابــة والمســلمون 
الذيــن هــم أَهــل الســنةّ والجماعــة عــى هــذا، وقــد دلّ عليــه القــرآن العظيــم 
ةٌ﴾،  والســنةّ المطهــرة الصحيحــة، يقــول الله : ﴿وُجُــوهٌ يَوْمَئـِـذٍ نَــاضَِ
 ، ــا نَاظـِـرَةٌ﴾ تنظــر إلِى وجهــه الكريــم َ نــاضرة يعنــي: بهيــة جميلــة، ﴿إلِى رَبِّ
سْــنىَ وَزِيَــادَةٌ﴾، صــحّ عــن رســول الله عليــه  ذِيــنَ أَحْسَــنوُا الُْ وقــال : ﴿للَِّ
ــر إلِى وجــه الله،  ــادة النظ ــة، والزي ــنى الجنّ ــال: الحس ــه ق ــاة والســام أنّ الص

ــذٍ لََحْجُوبُــونَ﴾. ُــمْ عَــنْ ربّــم يَوْمَئِ وقــال  في الكفــرة. ﴿كَلا إنَِّ

فــإذا حُجــب الكفــار عُلــم أنّ المؤمنــن غــر محجوبــن، بــل يــرون ربّــم 
ــول الله J: أنّ  ــن رس ــث ع ــرت الأحادي ــد توات ــة، وق ــة وفي الجنّ في القيام
المؤمنــن يــرون ربّــم في القيامــة وفي الجنّــة، يقــول J: إنكــم تــرون ربّكــم 
يــوم القيامــة، كــا تــرون القمــر ليلــة البــدر، لا تُــارَون في رؤيتــه. وفي لفــظ: 
لا تُضــارّون في رؤيتــه، وفي اللفــظ الآخــر: كــا تــرون الشــمس صحــوًا، ليس 
ٌ واضــح، يبــن عليــه الصــاة والســام أنّ المؤمنــن  دونهــا ســحاب، كلامٌ بــنِّ
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ــرى الشــمس صحــوًا، ليــس دونهــا  يــرون ربّــم رؤيــة ظاهــرة جليــة، كــا تُ
ــاك ســحاب، وهــل بعــد  ــرى القمــر ليلــة البــدر، ليــس هن ســحاب، وكــا يُ
هــذا البيــان بيــان؟ مــا أوضــح هــذا البيــان، ومــا أبينــه، ومــا أكملــه، وأخــر 
، مَــن  J أنّــم يرونــه في الجنــة أيضًــا، مَــن أنكــر الرؤيــة فهــو مبتــدِع ضــالٌّ
أنكــر رؤيــة الله للمؤمنــن، كونهــم يرونــه يــوم القيامــة في الجنــة، فهــو ضــالٌّ 

مبتــدِع)1(. انتهــى.

ــات  ــة لإثب ــة أنحــاء مــن الأدل ــة ثلاث ــد القائلــن بالرؤي فــإذن يوجــد عن
ــوم القيامــة:  ــه ســبحانه ي رؤيت

النحو الأول: الآيات القرآنية.

النحو الثاني: الأحاديث النبوية.

النحو الثالث: إجماع الصحابة.

ــا  ــواه ف ــاز في فت ــن ب ــا اب ــي ذكره ــنةّ الت ــل الس ــاع أَه ــوى إجم ــا دع وأمّ
ــم عنــاء البحــث فيهــا، بعــد علْمنــا بــأنّ المعتزلــة يقولــون بخــاف  ينبغــي تجشُّ
ذلــك، وهــم مــن أَهــل الســنةّ جزمًــا بحســب الإطــاق العــام الــذي يطلقــه 
ــاء  ــة الخلف ــرى خلاف ــنةّ عــى كلّ مــن ي ــره لمســمى أَهــل الس ــة وغ ــن تيمي اب

ــة)2(. الثلاث

ــة الله ســبحانه   هــذا بالنســبة لدعــوى الإجمــاع بــن أَهــل الســنةّ في رؤي

))) نور على الدرب 1: 157.
))) يُنظــر: منهــاج الســمة النبويــة - لابــن تيميــة - 2: 221، والــرح الممتــع - لابــن عثيمــن - 11: 

.306
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ــرة.  في الآخ

وأمّــا رؤيتــه ســبحانه في الدنيــا، فهــي مســألة خلافيــة بــن أَهــل الســنةّ 
القائلــن بالرؤيــة في الآخــرة، فضــاً عــن المعتزلــة، وبــه صّرح القــاضي 
 J عيــاض، حيــث قــال: »اختلــف الســلف والخلــف، هــل رأى نبيُّنــا
ــرة وجماعــة،  ــه عــن أبي هري ــه عائشــة، وجــاء مثل ــة الإسراء؟ فأنكرت ــه ليل ربَّ
ثــن  إليــه جماعــة مــن المحدِّ ابــن مســعود، وذهــب  المشــهور عــن  وهــو 

والمتكلّمــن«)1(. انتهــى.

ــة المدّعــاة في  ــة الثلاث ــه، فالمهــمّ في الموضــوع هــو البحــث في الأدل وعلي
ــة(.  ــة وإجمــاع الصحاب ــث الشريف ــة والأحادي ــات القرآني ــام )الآي المق

وقبــل البــدء ببيــان هــذه الأدلــة ومناقشــتها لا بــأس بالإشــارة هنــا إلِى أنّ 
هــذه العقيــدة -أَيْ عقيــدة رؤيــة الله ، ســواء في الدنيــا أَو في الآخــرة- إنــا 
ــرة،  ــع كث ــة في مواض ف ــوراة المحرَّ ــك الت ــت بذل ــة، صّرح ــدةٌ يهودي ــي عقي ه

نذكــر منهــا:

- في ص24، الفقــرة الأولى: »أنّ الــربّ ظهــر لأبــرام، وقــال لــه: أنــا الله 
القديــر، سِْ أمامــي، وكــنْ كامــاً«.

- وفي ص 204، الفقــرة الثانيــة: »أيضًــا قــول منــوح لامرأتــه: نمــوت 
موتًــا؛ لأنـّــنا قــد رأينــا الله«.

- وجــاء في الفقــرة الثانيــة،ص 549: »بــأنّ الــربّ تــراءى لســليمان 

))) يُنظر: صحيح مســلم بشرح النووي 3: 4.
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ــون«. ــه في جبع ــراءى ل ــا ت ــة ك ثاني

ــاد  ــرون: »وع ــدة والع ــرة الواح ــاء في ص 431، الفق ــك ج - وكذل
ــيلوه«. ــراءى في ش ــربّ ي ال

فة  إلى غــر ذلــك مــن النصــوص التــي جاءت بهــا هــذه الصحائــف المحرَّ
الدالــة عــى رؤيــة الله ســبحانه عيانًا.

أدلة القائلين بالرؤية: 

الدليــل الأوَّل: الآيــات القرآنيــة، والتــي منهــا: قولــه الــذي اســتدلّ 
ــا نَاظِــرَةٌ﴾)1(،  َ ةٌ إلِى رَبِّ بــه ابــن بــاز في فتــواه المتقدمــة: ﴿وُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ نَــاضَِ
فقالــوا )ناظــرة( معناهــا: تنظــر إلِى وجهــه الكريــم ، كــا تقــدّم بيانــه عــن 

ابــن بــاز.

أقـول: لا دلالـة في الآية الكريمة على أنّ المراد بالنظر فيها هو خصوص 
الرؤيـة البصريـة؛ لأنّ لفـظ النظـر، لاسـيما المتعدّي منـه بإلى ليس اسماً للرؤية 
نفسـها، ولا هـو بملازمٍ لهـا، وإنّما هـو مدّ الطرف نحـو الشيء، رآه أَو لم يره، 
وقـد نـصّ عليـه أهـل اللغـة في معاجمهـم، ودليلـه من كتـاب الله نفسـه، يقول 
ونَ﴾)2(، حيـث أثبـت نظرهـم  : ﴿وَتَرَاهُـمْ يَنْظُـرُونَ إلَِيْـكَ وَهُـمْ لا يُبْصرُِ
إليـه في حـال نفـي الإبصـار عنهـم، ومـا ذاك إلا لأنّ النظـر والرؤيـة متغايران 

وغري متلازمين.

))) سورة القيامة:23-22.
))) سورة الأعراف: 198.
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وأَيضًــا يقــال في العــرف: »نظــرت إلِى الهــال فلــم أرَه«، و»نظــرت إليــه 
فرأيتــه«، وإذا كان النظــر والرؤيــة متغايريــن، ولا تــازم بينهــا، فــا دلالــة 
في الآيــة عــى خصــوص الرؤيــة البصريــة كــا يحــاول البعــض اســتفادته مــن 
ــا نَاظـِـرَةٌ﴾،  َ الآيــة الكريمــة، بــل المتبــادر إلِى الأذهــان مــن قولــه : ﴿إلَِ رَبِّ
أنّــا تنتظــر، وتتوقــع فضــل الله، ومــا أعــدّه لهــا مــن الكرامــة في دار الآخــرة، 
ويقــول أهــل العــرف: إنّــا ننظــر إلِى الله ثــمّ إليــك، أي: إنّــا ننتظــر، ونتوقــع 
ــد العــرب،  ــمّ فضلــك، واســتعمال النظــر في الانتظــار ســائغ عن فضــل الله ث

ولاســيما المتعــدّي منــه بــإلى، ومنــه قــول الشــاعر العــربي:

وجوهٌ ناظراتٌ يومَ بدرٍ        إلى الرحمن تنتظرُ الخلاصا

إذ أثبــت الشــاعر هنــا النظــر إلِى الرحمــن مــع عــدم رؤيتــه، وبــنّ في آخــر 
البيــت بــأنّ مــراده مــن النظــر هــو الانتظــار، فقــال: تنتظــر الخلاصــا. وهــذا 
المعنــى -أي: مجــيء "ناظــرة" بمعنــى منتظــرة- جــاء به القــرآن الكريــم أيضًا، 
ــمَ  ــرَةٌ بِ ــةٍ فَنَاظِ دِيَّ ــمْ بَِ ــلَةٌ إلَِيْهِ ــة عــن بلقيــس: ﴿وَإنِِّ مُرْسِ ــه ، حكاي في قول

يَرْجِــعُ الْـــمُرْسَلُونَ﴾)1(، أي: منتظــرة بـِـمَ يرجــع المرســلون.

بما  المقام-  في  بها  -المستدل  نفسها  الكريمة  الآية  من  الدليل  ويوجد 
هو:  الدليل  وهذا  المعاني،  من  غيره  دون  الانتظار  معنى  على  حملها  يوجب 
تقديم المعمول في الآية على العامل، فإنّ تقديمه عليه يعدّ كنصٍّ صريح في 
اختصاص الله  بنظرهم إليه.. فهي في الدلالة على الاختصاص على حدّ 
﴾)2(، وقوله : ﴿إلَِ رَبِّكَ يَوْمَئذٍِ  قوله سبحانه: ﴿إلَِ رَبِّكَ يَوْمَئذٍِ الْـمُسْتَقَرُّ

))) سورة النمل: 35.
))) سورة القيامة:12.
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الْـمَسَاقُ﴾)1(، وقوله : ﴿أَلا إلِى الله تَصِيُر الأمُُورُ﴾)2(، وقوله : ﴿وَإلَِيْهِ 

اكَ نَسْتَعِيُن﴾)4(. اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ تُرْجَعُونَ﴾)3(، ﴿إيَِّ

ــة؛  ــه الرؤي ــراد من ــه لا ي وهــذا الاختصــاص بالنظــر يوجــب القطــع بأنّ
ــا  ــط به ــرة، لا يحي ــياء كث ــرون إلِى أش ــة ينظ ــوم القيام ــن ي ــك لأنّ المؤمن وذل
ــس  ــن إن ــق م ــه الخلائ ــع في ــرٍ، تجتم ــدد في مح ــت ع ــل تح ــر، ولا تدخ ح
وجــن وملائكــة وغيرهــم، فاختصاصــه  بنظرهــم إليــه -لــو كان الله جائــز 
الرؤيــة- مســتحيل.. ولذلــك وجــب حمــل الآيــة عــى معنــى يصــح معــه هــذا 
ــة  ــرة( في الآي ــون )ناظ ــو ك ــا ه ــك إنّ ــه ذل ــح مع ــذي يص ــاص، والّ الاختص
الكريمــة بمعنــى )منتظــرة( كقــول أحدنــا: إنّــا أنــا في أمــور دنيــاي وآخــرتي 

. ّــر إلِى رب ناظ

هــذا، ويمكــن إضافــة دليــل آخــر بــأنّ المــراد بـــ )ناظــرة( في الآيــة 
الكريمــة هــو منتظــرة، وذلــك بقرينــة الســياق؛ إذ جــاءت الآيــة الكريمــة في 
ســياق التضــادّ مــع آيــة أخــرى تليهــا، حيــث قــال الله : ﴿وُجُـــوهٌ يَـوْمَئـِــذٍ 
ا  ةٌ  تَظُــنُّ أَنْ يُفْعَلَ بَِ ـــا نَاظـِـرَةٌ وَوُجُــوهٌ يَوْمَئـِــذٍ بَـــاسَِ َ نَـاضِـــرَةٌ  إلِى رَبِّ

فَـاقِرَةٌ﴾)5(.

ةٌ﴾.. وقولــه: ﴿تَظُــنُّ  ــذٍ بَــاسَِ  فــا المــراد مــن قولــه : ﴿وَوُجُــوهٌ يَوْمَئِ
ــا فَاقِــرَةٌ﴾؟! أَنْ يُفْعَــلَ بَِ

))) سورة القيامة:30.
))) سورة الشورى:53.
))) سورة البقرة:245.

))) سورة الفاتحة:5.
))) سورة القيامة:25-22.
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ةٌ﴾، أَيّ   مــن الواضــح أنّ المــراد بقولــه : ﴿وَوُجُــوهٌ يَوْمَئـِـذٍ بَــاسَِ
وجــوه مقطِّبــة؛ لأنّــا تتوقــع أن يُفعــل بهــا داهيــةٌ، تكــر فقــار ظهرهــا، كــا 

ــرَةٌ﴾. ــا فَاقِ ــلَ بَِ ــنُّ أَنْ يُفْعَ ــة: ﴿تَظُ ــة مــن الآي ــرة الثاني هــو مقتــى الفق

وبلحــاظ هــذا المعنــى المســتفاد مــن هــذه الآيــة الكريمــة ينبغــي تفســر 
الآيــة التــي قبلهــا بــا يناســب المعنــى المذكــور، وذلــك لقرينــة التضــادّ 
ــن  ــن متضادّت ــر هيأت ــام تصوي ــان في مق ــان الآيت ــون هات ــن.. فتك ــن الآيت ب

تنتظــران عاقبتــن متضادتــن.

 الأولى تنتظــر إنجــاز الوعــد بالأجــر والثــواب، والثانيــة تنتظــر الوعيــد 
بإنــزال العقوبــة والعــذاب.

وهــذا المعنــى هــو المــرويّ عــن أمــر المؤمنــن عــي A، وأَيضًــا يــروى 
ذلــك عــن مجاهــد والحســن البــري وســعيد بــن جبــر والضحــاك)1(، وقــد 
ــال:  ــن ق ــافه ح ــن كشّ ــة م ــة الكريم ــره للآي ــد تفس ــري عن ــاره الزمخ اخت
»فــإنَّ المؤمنــن نظّــارة ذلــك اليــوم؛ لأنّــم الآمنــون الّذيــن لا خــوف عليهــم، 
ولا هــم يحزنــون، فاختصاصــه بنظرهــم إليــه -لــو كان منظــورًا إليــه- محــال، 
فوجــب حملــه عــى معنــىً يصــح معــه الاختصــاص، والّــذي يصــح معــه أن 
ــى  ــد معن ــع بي، تري ــا يصن ــرٌ في ــان ناظ ــا إلِى ف ــاس: أن ــول الن ــن ق ــون م يك

التوقــع والرجــاء، ومنــه قــول القائــل: 

وإذا نظرتُ إليكَ من مَلكِ        والبحرُ دونَك زدتَني نعَِما)2(. انتهى.

))) يُنظر: مجمع البيان للطبرسي 10: 199، وجامع البيان للطبري 29: 239.
))) تفسير الكشاف 4: 509، 510.
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هــذا كلّــه في الآيــة الكريمــة التــي اســتدلّ بهــا ابــن بــاز عــى مدّعــاه، وقــد 

رأينــا أنّــا لا تنفعــه البتــة في المقــام. 

- ومـن الآيـات التي يسـتدلّ بهـا القوم على مدّعاهم برؤية الله سـبحانه 
مُْ عَنْ ربّـم يَوْمَئـِذٍ لََحْجُوبُونَ﴾)1(. في الآخـرة هـي قولـه : ﴿إنَِّ

قالــوا: إذِا حجــب الله ســبحانه الكفــار عــن رؤيتــه عقوبــةً لهــم عُلــم مــن 
ــرون ربّــم في  ــل ي ــه ســبحانه، ب ذلــك أنّ المؤمنــن غــر محجوبــن عــن رؤيت

القيامــة وفي الجنّــة.

وأقــول: هــذا الفهــم للآيــة الكريمــة هــو فهــم خاطــئ، إذ الحجــب عــن 
الرؤيــة لا يصــحّ إلا في حــقّ مــن يكــون في جهــة ومــكان مــا، والمــولى ســبحانه 
ــم  ــي أنّ ــه يعن ــاده)2(، ولكن ــن عب ــب ع ــه فيُحج ــل في ــكان يح ــف بم لا يوص
ــره  ــري في تفس ــك الط ــر ذل ــا ذك ــون ك ــه محجوب ــم وكرامت ــواب ربّ ــن ث ع
عــن قتــادة)3(، وأَيضًــا نقلــه الشــوكاني في "فتــح القديــر" عــن قتــادة وابــن أبي 

مليكــة ومجاهــد وابــن كيســان)4(.

ذِينَ أَحْسَنُواْ الْـحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾)5(. - وأَيضًا استدلوا بقوله : ﴿لِّلَّ

))) سورة المطففين:15.
))) الله تعــالى لا يمكــن أن يكــون في جهــةٍ مــا، قــد أجمــع العقــاء كافــة عــى ذلــك، خلافًــا للكراميــة، 
الذيــن قالــوا: إنــه تعــالى في جهــة الفـــوق، ولم يعلمــوا أنّ الــرورة قضــت بــأن كل مــا هــو في جهــة، 
كًا عنهــا، فهــو إذن لا ينفــك عــن الحــوادث، وكلّ مــا لا ينفــك  فإمــا أن يكــون لابـــثًا فيهــا، أَو متحـــرِّ

عــن الحــوادث فهــو حــادث، وليــس قديــاً.
))) تفسير الطبري 30: 126.

))) فتح القدير 5: 40.
))) سورة يونس: 26.
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فقالوا -كما جاء في فتوى ابن باز المتقدمة-: صحّ عن رسول الله عليه 

الصلاة والسلام أنّه قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلِى وجه الله.

أقــول: ســيأتي الــكلام عــن الأحاديــث المســتدلّ بهــا عــى الرؤيــة، ولكــن 
  الســؤال هنــا: هــل تــدلّ هــذه الآيــة، بمعــزل عــن الروايــة، عــى رؤيــة الله

ــوم القيامة؟! ي

الجــواب: لا توجــد فيهــا دلالــة عــى ذلــك، بــل هــي تــدلّ عــى أن 
ــادة عــى هــذا  ــاك زي ــه جــزاء إحســانه، وهن ــاك اســتحقاقًا للمحســن ينال هن
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَعَمِلُــواْ  الاســتحقاق، فهــي عــى وِزان قولــه : ﴿فَأَمَّ
ــى  ــا ع ــهِ..﴾)1(، وأَيضً ــن فَضْلِ ــم مِّ ــمْ وَيَزيدُهُ ــمْ أُجُورَهُ يهِ ــاتِ فَيُوَفِّ الَِ الصَّ

ــا﴾)2(. سَــنَةِ فَلَــهُ عَــرُْ أَمْثَالَِ وِزان قولــه : ﴿مَــن جَــاء باِلَْ

ويشــهد لهــذا التفســر الســياق الــذي وردت فيــه الآيــة الكريمــة، فقــد 
ــيِّئَاتِ جَــزَاء  جــاء بعــد هــذه الآيــة مبــاشرة قولــه : ﴿وَالَّذِيــنَ كَسَــبُواْ السَّ
ــاَ أُغْشِــيَتْ  ــنَ الله مِــنْ عَاصِــمٍ كَأَنَّ ــم مِّ ــا لَُ سَــيِّئَةٍ بمِِثْلهَِــا وَتَرْهَقُهُــمْ ذِلَّــةٌ مَّ
فيِهَــا  هُــمْ  النَّــارِ  أَصْحَــابُ  أُوْلَـــئكَِ  مُظْلـِـاً  يْــلِ  اللَّ ــنَ  مِّ قِطَعًــا  وُجُوهُهُــمْ 
خَالـِـدُونَ﴾)3(، فالآيــات تتحــدث عــن الزيــادة في الثــواب والعقــاب لا أكثــر، 

ــي؟ ــا ه ــذه، م ــادة ه ــة الزي ــح لطبيع ــانٍ صري ــن دون بي م

والنتيجــة: لا توجــد دلالــة في الآيــة المباركــة عــى رؤيــة الله  في 
الآخــرة، لا بالدلالــة المطابقيــة للألفــاظ، إذ لم يــرد فيهــا التصريــح بــأنّ 

))) سورة النساء: 173.
))) سورة الأنعام: 160.

))) سورة يونس: 27.
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بالدلالــة الالتزاميــة. ، ولا  الزيــادة هــي رؤيــة الله 

هــذا، فضــاً عــن وجــود الخــاف في بيــان معنــى الزيــادة هــذه عــى ســتة 
ــوزي  ــن الج ــك اب ــر إلِى ذل ــاء، ويش ــن والعل ــة والتابع ــن الصحاب ــه ب أوج
ــوارد  ــر ال ــاف في الأث ــود الخ ــن وج ــاً ع ــرهما)1(، فض ــوكاني في تفس والش
بتفســر الزيــادة في الآيــة الكريمــة بالنظــر إلِى وجــه الله بين الرفــع والوقف)2(، 
وقــد خالــف حمــاد بــن ســلمة الــذي ســاء حفظــه - راوي الحديــث المرفــوع 
هنــا- مــن هــو أثبــت منــه كســليمان بــن المغــرة وحمــاد بــن زيــد)3(، فقــد رووه 

موقوفًــا عــى ابــن أبي ليــى)4(، ولا حجّــة في الموقــوف)5(.

- وممــا يُســتدلّ بــه في المقــام أَيضًــا لإثبــات رؤيــة الله في الآخــرة، آيــات 
ــهِ فَلْيَعْمَــلْ عَمَــاً  اللقــاء، والتــي منهــا: قولــه : ﴿فَمَــن كَانَ يَرْجُــو لقَِــاء رَبِّ

ــهِ أَحَــدًا﴾)6(. كْ بعِِبَــادَةِ رَبِّ ــا وَلاَ يُــرِْ صَالًِ

لَاقُـــوهُ  كُـــم مُّ قُـــواْ الّلَ وَاعْلَمُـــواْ أَنَّ مُـــواْ لأنَفُسِـــكُمْ وَاتَّ وقولـــه : ﴿وَقَدِّ

))) زاد المسير 4: 22، فتح القدير 2: 438.
ــراث  ــاء ال ــة دار إحي ــر-: 311، طبع ــن حج ــاري- اب ــح الب ــة فت ــاري مقدم ــدى الس ــر: ه ))) يُنظ

ــربي. الع
))) قــال الآجــري في »ســؤالات أبي داود«2: 125: »قيــل لأبي داود: ســليمان ابــن المغــرة أَو حمــاد 

بــن ســلمة في ثابــت؟ فقــال: كان يحيــى بــن ســعيد يقــدم ســليمان بــن المغــرة«. انتهــى.
     وجــاء في »ســر أعــام النبــاء« للذهبــي، 446:7، في ترجمــة حمــاد بــن ســلمة: »...وليــس هــو 

في الإتقــان كحــاد بــن زيــد...«. انتهــى.
))) يُنظر تغليق التعليق - ابن حجر- 4: 223، طبعة المكتب الإسلامي، دار عمار.

))) قــال الزيلعــي في »نصــب الرايــة« 2: 350: »وحمــاد بــن ســلمة ســاء حفظــه في آخــر عمــره، 
ــن ســعد،  ــه، وخاصــة عــن قيــس ب ــا ينفــرد ب ــون م ــه، ويتجنب ــا يخالــف في ــاظ لا يحتجــون ب فالحفّ

ــى. ــه«. انته وأمثال
))) سورة الكهف: 110.
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ِ الْــــمُؤْمِنيَِن﴾)1(. وَبَـــرِّ

مْ أَجْرًا كَرِيمً﴾)2(. وقوله : ﴿تَِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَُ

أقــول: هــذه الآيــات الكريمــة يســتفاد منهــا الحضــور واللقــاء يــوم 
الجــزاء لا رؤيــة الله ومشــاهدته كــا يتناهــى لبعــض الأذهــان، والدليــل عــى 
ذلــك هــو ورود مثــل هــذا اللقــاء في آيــات أخــرى، توضــح المعنــى المذكــور:

ــاء  ــا وَلقَِ ــواْ بآِيَاتنَِ بُ ــنَ كَذَّ ــراف: ﴿وَالَّذِي ــورة الأع ــبحانه في س ــول س يق
ــمْ﴾)3(. الآخِــرَةِ حَبطَِــتْ أَعْمَلُُ

بُــوا بلِقَِــاء   ويقــول ســبحانه: ﴿وَقَــالَ الَْــأُ مِــن قَوْمِــهِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَكَذَّ
الآخِرَةِ﴾)4(.

كُــمْ وَيُنذِرُونَكُــمْ لقَِــاء  ويقــول ســبحانه: ﴿يَتْلُــونَ عَلَيْكُــمْ آيَــاتِ رَبِّ
هَــذَا﴾)5(. يَوْمِكُــمْ 

 ويقول سبحانه: ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَ نَسِيتُمْ لقَِاء يَوْمِكُمْ هَذَا﴾)6(.

فالمســتفاد مــن لقــاء الله في الآيــات المتقدمــة هــو الحضــور يــوم الجــزاء، 
ــدال عــى  ــهِ رَاجِعــونَ﴾)7(، ال ــا إلَِيْ ـ ــا لله وَإنَِّ ــه: ﴿إنَِّ كــا هــو الشــأن في قول

))) سورة البقرة: 223.
))) سورة الأحزاب: 44.

))) سورة الأعراف: 147.
))) سورة المؤمنون: 33.

))) سورة الزمر: 71.
))) سورة الجاثية: 34.

))) سورة البقرة: 156.
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الرجــوع إلِى الله والحضــور عنــده يــوم القيامــة، ولم يــدّع أحــد أنّ هــذه الآيــة 

مــن ســورة البقــرة يســتفاد منهــا رؤيــة الله  يــوم القيامــة!!

والــذي يــدلّ عــى أنّ اللقــاء في الآيــات المتقدمــة ليــس هــو الرؤيــة، مــا 
ورد في قولــه : ﴿فَأَعْقَبَهُــمْ نفَِاقًــا فِ قُلُوبِـِـمْ إلَِ يَــوْمِ يَلْقَوْنَــهُ﴾)1(، فهنــا  
ــة هــو لقــاء  ــراد مــن هــذه الآي نســأل، ونقــول: هــل لعاقــل أن يقــول: إن الم
المنافقــن بــالله  ورؤيــة وجهــه الكريــم يــوم القيامــة، بحيــث لا تبقــى أيــة 
ــادة في  ــن يفــرون الزي ــة الذي ــد مدّعــي الرؤي ــن عن ــة أَو كرامــة للمؤمن مزي
ــه  ــر إلِى وجه ــا النظ ــادَةٌ﴾)2(، بأنه ــنَى وَزِيَ سْ ــنُواْ الُْ ــنَ أَحْسَ ذِي ــه : ﴿لِّلَّ قول

ــه المنافقــون أيضًــا؟! الكريــم، والحــال أنّ هــذا النظــر قــد اشــرك في

ــي  ــط الأول ه ــن، النم ــة نمط ــأن للرؤي ــدّعٍ ب ــي م ــد يدّع ــا ق ــم، هن نع
رؤيــة عامــة تشــمل المؤمنــن والمنافقــن، وهــذه تكــون في يــوم القيامــة، 

والثــاني رؤيــة خاصــة للمؤمنــن فقــط تكــون في الجنــة!!

وفي الــردّ عــى هــذه الدعــوى نقــول: هــذا الــكلام هــو مــن ضيــق الخناق 
ــة لمدّعيهــا  ــا هــي كرام ــة الله عيانً ــا أن تكــون رؤي ــو إم ــا، فالأمــر لا يخل واقعً
ــاء  ــة بلق ــة المتقدم ــا الآي ــا عارضته ــة لمدّعيه ــت كرام ــإن كان ــون.. ف أَو لا تك
المنافقــن لــه أيضًــا، وإن لم تكــن كرامــة لمدّعيهــا ســقط التمســك بــكل هــذه 
ــة.. ولات  ــذه الكرام ــات ه ــوم لإثب ــا الق ــأتي به ــي ي ــات الت ــات والرواي الآي

حــن منــاص!!

))) سورة التوبة: 77.
))) سورة يونس: 26.
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وأقــول: بــل وجدنــا مــن أَهــل الســنةّ أنفســهم مــن يرفــض رؤيــة 
ــأنّ أَهــل الســنةّ متفقــون  ــوم القيامــة بالإجمــاع، ويــرح ب المنافقــن لله  ي
عــى ذلــك)1(، وبهــذا يســقط الاســتدلال بآيــات اللقــاء المتقدمــة عــى الرؤيــة، 

ــة ليــس غــر. ــوم القيام ــراد بهــا هــو الحضــور ي ويكــون الم

 A وربــا يَســتدلّ بعــض القائلــن بالرؤيــة بطلــب نبــي الله موســى -
ــكَ﴾)2(. ــرْ إلَِيْ ــالَ ربّ أَرِنِ أَنظُ ــه : ﴿قَ ــه ســبحانه، كــا في قول لرؤيت

 قالــوا: لــو لم تكــن الرؤيــة ممكنــة لمــا طلبهــا نبــي الله موســى A، فهــذا 
الطلــب يكشــف عــن إمــكان ذلــك لا امتناعــه!!

ــا  ــا هن ــتدل به ــة المس ــي الآي ــتدلال، فف ــب الاس ــن عجائ ــذا م ــول: ه أق
ــة المباركــة:  ــه  في الآي ــاع ذلــك، فاقــرأ تمــام قول ــدلّ عــى امتن نفســها مــا ي
ــهُ قَــالَ ربّ أَرِنِ أَنظُــرْ إلَِيْــكَ قَــالَ لَــن  مَــهُ رَبُّ ــا وَكَلَّ ــا جَــاء مُوسَــى ليِِقَاتنَِ ﴿وَلََّ
ــهُ  ــىَّ رَبُّ بَــلِ فَــإنِِ اسْــتَقَرَّ مَكَانَــهُ فَسَــوْفَ تَــرَانِ فَلَــاَّ تََ تَــرَانِ وَلَـــكنِِ انظُــرْ إلَِ الَْ
ا وَخَــرَّ موسَــى صَعِقًــا فَلَــاَّ أَفَــاقَ قَــالَ سُــبْحَانَكَ تُبْــتُ إلَِيْــكَ  للِْجَبَــلِ جَعَلَــهُ دَكًّ

لُ الْـــمُؤْمِنيَِن﴾)3(. وَأَنَــاْ أَوَّ

فلــو كانــت الرؤيــة ممكنــةً ولــو في الآخــرة، لبيّنهــا المــولى ســبحانه لنبيّــه 
وكليمــه مبــاشرة، مــادام الطلــب قــد جــاء منــه مبــاشرة، وليــس مــن غــره، 
فيقــول لــه يــا موســى: إن رؤيتــي ممتنعــة في الدنيــا، ولكنــك في الآخــرة 

ــوع  ــلم 3: 28، ومجم ــى مس ــووي ع ــر: شرح الن ــة.. يُنظ ــن تيمي ــووي واب ــه الن ــا صّرح ب ــو م ))) وه
الفتــاوى 6: 465.

))) سورة الأعراف: 143.

))) سورة الأعراف: 143.
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ــه،  ــن كليم ــه وب ــوع بين ــي الموض ــذا يُنه ــي، وبه ــم برؤيت ــراني، وتنع ــوف ت س
مــا دام الكليــم يتلقــى منــه علــوم التوحيــد مبــاشرة، وينقلهــا إلِى النــاس، لا 
أن يُدخلــه في امتحــان صعــب يخــر بعدهــا -موســى- صعقًــا ثــمّ يقــوم مــن 
ــا أوّل  ــذا، وأن ــي ه ــن طلب ــك م ــت إلي ، إني تب ــا ربِّ ــول لله : ي ــه ليق فزع

ــرى!! ــك لا تُ ــن بأن المؤمن

هــذا عــى فــرض أنّ الطلــب قــد جــاء مــن موســى مبــاشرة، وليــس نيابــة 
عــن قومــه الذيــن أرادوا ذلــك حتّــى يؤمنــوا بــه، وإلا فالموضــوع يكــون أشــد 
وضوحًــا في بيــان الامتنــاع والإنــكار عــى طالبيــه بالمــرّة، والآيــات الكريمــة 
تخبرنــا بــأنّ هــذا الطلــب بالرؤيــة قــد جــاء بإلحــاح شــديد مــن قــوم موســى، 
الذيــن كادوا أن يكفــروا بنبوّتــه إذِا لم يحقــق طلبهــم هــذا، وليــس مــن موســى 

A نفســه.

ــاَءِ  ــنَ السَّ ــا مِّ لَ عَلَيْهِــمْ كتَِابً ــزِّ ــابِ أَن تُنَ يقــول : ﴿يَسْــأَلُكَ أَهْــلُ الْكتَِ
ــمُ  فَأَخَذَتُْ جَهْــرَةً  أَرِنَــا الله  فَقَالُــواْ  ذَلـِـكَ  مِــن  أَكْــرََ  مُوسَــى  سَــأَلُواْ  فَقَــدْ 
ــمُ الْبَيِّنَــاتُ فَعَفَوْنَــا  ــذُواْ الْعِجْــلَ مِــن بَعْــدِ مَــا جَاءتُْ َ اعِقَــةُ بظُِلْمِهِــمْ ثــمّ اتَّ الصَّ

ــكَ﴾)1(. ــن ذَلِ عَ

فهنــا نجــد بــكل وضــوح أنّ هــذا الطلــب للرؤيــة لا يمكــن أن يصــدر 
ــه  ــه طالب ــاً، يســتحق علي ــه يعــد ظل ــاشرة؛ لأن ــي الله موســى A مب مــن نب

العــذاب والإبــادة مــن الوجــود، وهــذا لا يليــق بنبــيِّ الله جزمًــا.

ويقــول ســبحانه في آيــة أخــرى: ﴿وَاخْتَــارَ مُوسَــى قَوْمَــهُ سَــبْعِيَن رَجُــاً 

))) سورة النساء: 153.
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ــايَ  ــن قَبْــلُ وَإيَِّ جْفَــةُ قَــالَ ربّ لَــوْ شِــئْتَ أَهْلَكْتَهُــم مِّ ــمُ الرَّ لِّيِقَاتنَِــا فَلَــاَّ أَخَذَتُْ
ــدِي  ــا مَــن تَشَــاء وَتَْ ــفَهَاء مِنَّــا إنِْ هِــيَ إلِّ فتِْنَتُــكَ تُضِــلُّ بَِ لكُِنَــا بـِـاَ فَعَــلَ السُّ أَتُْ

نـَـا وَأَنــتَ خَــرُْ الْغَافرِِيــنَ﴾)1(. مَــن تَشَــاء أَنــتَ وَليُِّنَــا فَاغْفِــرْ لَنـَـا وَارْحَْ

وهنــا نجــد البيــان أكثــر وضوحًــا بــأنّ طلــب الرؤيــة مــن قــوم موســى 
ــل عليهــا طالبهــا.  ــه فتنــة يُضلَّ كان عمــاً ســفهيًّا، وأنّ

وعليــه؛ فالاســتدلال بطلــب نبــي الله موســى A أَو طلــب قومــه 
ــكان..  ــواز والإم ــات الج ــه إلِى إثب ــاع من ــات الامتن ــرب لإثب ــو أق ــة، ه للرؤي

ــك. ــر ذل فتدبّ

وممــا تقــدّم كلّــه تبــنّ لنــا أنّــه لا يوجــد عنــد القائلــن بالرؤية دليــل قرآني 
واحــد، يمكنهــم الاســتناد إليــه في إثبــات مدّعاهــم، بــل الدليــل عــى خلافــه 

كــا رأينــا، وســنرى ذلــك قرآنيًّــا أيضًــا.

))) سورة الأعراف: 155.
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الاستدلال بالأحاديث النبوية على الرؤية

الدليل الثاني الذي يستند إليه القائلون بالرؤية: الأحاديث النبوية:

قــال ابــن حجــر في "فتــح البــاري": »جمــع الدارقطنــي مــن الأحاديــث 
الــواردة في رؤيــة الله  في الآخــرة، فــزادت عــى العشريــن، وأنّ هــذه 
ــن  ــت الثلاث ــادي الأرواح( فبلغ ــم في )ح ــن القي ــا اب ــد تتَبّعه ــث ق الأحادي
وأكثرهــا جيــاد، وقــد أســند الدارقطنــي عــن يحيــى بــن معــن، قــال: عنــدي 

ــى. ــاح«)1(. انته ــة صح ــا في الرؤي ــر حديثً ــبعة ع س

ــة  ــث الرؤي ــن حجــر بصحــة أحادي أقــول: فهــل هــذه الدعــوى مــن اب
ــة أَو لا؟! ــوى تام ــي دع ــاد، ه ــا جي وأن أكثره

ــح  ــوم بـ"صحي ــه الموس ــقّاف في كتاب ــن الس ــق حس ــيخ المحق ــول الش يق
قًــا عــى كلام ابــن حجــر هــذا بالــذات:  شرح العقيــدة الطحاويــة" معلِّ
ــرّح -  ــتطع أن ي ــاح، ولم يس ــاد ولا صح ــث بجي ــت الأحادي ــت: ليس »قل
ــا مــا ذكــره  أي: ابــن حجــر- بتواترهــا كأحاديــث الشــفاعة والحــوض، وأَمّ
عــن الدارقطنــي فلــم يثبــت؛ لأنّ الكتــاب الّــذي جمــع الدارقطنــي فيــه الطرق 
مدســوس عــى الدارقطنــي عــى الصحيــح الراجح، ولم يثبــت عنه، كــا بيّنتُ 
ذلــك في رســالة خاصــة، صنفّتُهــا في ذلــك، وهــي مطبوعــة في آخــر كتــاب 
)دفــع شــبه التشــبيه(، ص 289، وأســميتُها )البيــان الــكافي(، والأحاديــث 
الّتــي في ذلــك الكتــاب ذكرهــا ابــن القيــم، وزاد عليهــا، وقــد تتبّعت مــا ذكره 
ابــن القيــم في )حــادي الأرواح( )مــن ص 260 - 303( ونظــرت في متــون 

))) فتح الباري 13: 365.
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وأســانيد تلــك الأحاديــث الّتــي أوردهــا، وأكثرهــا ضعيــف أَو موضــوع، ولم 
أجــد مــا يصــح التمســك بــه إلا حديــث جريــر في الصحيحــن)1(، وحديــث 
ا، وبعضهــا شــاذٌّ  أبي موســى، وهــو مشــكل، وباقــي الأحاديــث مشــكلةٌ جــدًّ
ــذي  ــرة الّ ــعيد وأبي هري ــث أبي س ــه كحدي ــتدلال ب ــح الاس ــردود، لا يص م
ــون...(  ــي يعرف ــه الّت ــر صورت ــم في غ ــه )فيأتيه ــذي في ــن والّ في الصحيح
الحديــث المعــروف، وقــد تكلّمنــا عليــه وبيّنّــا شــذوذه في التعليــق عــى )دفــع 
شــبه التشــبيه(، ص 157، وفي هــذا الكتــاب وبقيــة مــا ذكــره مــن الأحاديث، 
وهــو أكثرهــا ضعيــف منكــر أَو موضــوع تالــف، ولذلــك لم يــرّح الحافــظ 
ــر أحاديــث أخــرى لم تبلــغ  ــه صّرح بتوات ــر الحديــث مــع أنّ ابــن حجــر بتوات
ــر  ــث غ ــة، فالحدي ــث الرؤي ــرق أحادي ــدد ط ــه ع ــذي بلغ ــدد الّ ــا الع طرقه

متواتــر قطعًــا«.

ــو انضــم  ــر هــذا، ل ــث جري ــاً: »وحدي ــمّ أردف الشــيخ الســقاف قائ ث
ــاد  ــل الآح ــن قبي ــون م ــر)2( يك ــر جري ــن غ ــان ع ــر أَو حديث ــث آخ ــه حدي ل
ــة  ــوت الرؤي ــا ثب ــن إذِا رجّحن ــألة، فنح ــذه المس ــع في ه ــد القط ــذي لا يفي الّ

ــيّ  ــد النب ــا عن ــا جلوسً ــال: »كنّ ــه، ق ــلم )2: 113( عن ــاري )1: 139( ومس ــا رواه البخ ــو م ))) وه
J إذ نظــر إلِى القمــر ليلــة البــدر، قــال: إنّكــم ســرون ربّكــم كــا تــرون هــذا القمــر لا تُضامــون 

في رؤيتــه«.
))) أقــول: حتــى حديــث جريــر هــذا ففيــه علــة قادحــة، وهــي الــكلام في أحــد رواتــه: قيــس بــن أبي 
حــازم، فقــد طعــن فيــه أئمــة الجــرح والتعديــل مثــل يحيــى بــن ســعيد والقطــان وعــي بــن المدينــي، 
ــن أبي حــازم: »...فِ  ــس ب ــال في قي ــي ق ــن المدين ــاء« أن عــي ب ــي في »ســر أعــام النب ــال الذهب ق
ــا  ــاَ كَانَ أَعْرَابيًِّ هَــذَا الِإسْــناَدِ مَــنْ لاَ يُعْمَــلُ عَلَيْــهِ وَلاَ عَــىَ مَــا يَرْوِيْــهِ، وَهُــوَ قَيْــسُ بــنُ أَبِ حَــازِمٍ، إنَِّ
الً عَــىَ عَقِبَيْــهِ«، انتهــى ]ســر أعــام النبــاء11: 53[. وقــد ذكــروا أنــه ممــن اختلــط، وخــرف  بَــوَّ
في آخــر عمــره ]تهذيــب الكــال 6: 130[، وأنــه منكــر الحديــث ]تذكــرة الحفــاظ 1: 61[، وهــذا 
جــرح مفــرّ ]كــا يشــر إلِى ذلــك الوادعــي في كتابــه »المقــرح«، ســؤال: 151[، والجــرح المفــرّ 

مقــدم عــى التعديــل  ]يُنظــر: اختصــار علــوم الحديــث - لابــن كثــر-: 134[.
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ــة، لم نقطــع بهــا، فالمســألة ظنيــة ليســت مــن أصــول  يــوم القيامــة، أَيْ في الجنّ
ــا مــن الفــروع، وفيهــا خــاف بــن أَهــل الســنةّ أنفســهم كــا  ــدة، وإنّ العقي
تقــدّم، وكــذا بــن جمهــور أَهــل الســنةّ وبــن مــن ينفيهــا كالمعتزلــة والإباضيــة 

ــة وغيرهــم، وقــد أخطــأ مــن ادّعــى الإجمــاع فيهــا«)1(. انتهــى. والزيدي

فاتضــح مــن هــذا البيــان أنّ العــدد الــذي يمكــن الاعتــاد عليــه في 
ا،  ــد أَهــل الســنةّ والجماعــة هــو عــدد محــدود جــدًّ ــة هــذه عن أحاديــث الرؤي
لا يتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة، ومثــل العــدد المذكــور يكــون خــر آحــاد، 
ــد  ــة، والعقائ ــألة الرؤي ــل مس ــة، مث ــألة عقَدي ــا في مس ــاً ولا قطعً ــد عل لا يفي
ــنةّ  ــل الس ــن أَه ــض م ــاغ للبع ــف س ــن.. فكي ــم دون الظ ــى العل ــا ع مداره
ــن لا يؤمــن بهــذه المســألة وتضليلــه وتبديعــه عليهــا، كــا ســمعناه  تكفــر مَ
مــن ابــن بــاز وغــره، والحــال هــي ليســت مــن الضروريــات التــي لا يســع 
إنكارهــا مطلقًــا، ولا مــن الأمــور المجمــع عليهــا بــن أَهــل الســنةّ أنفســهم، 

فضــاً عــن اختلافهــم فيهــا مــع غيرهــم؟!

أخبار الآحاد لا تفيد علماً بشهادة علماء المذاهب أنفسهم:

وهنــا إذ انتهينــا بــأنّ أخبــار الرؤيــة عنــد أَهــل الســنةّ -عــى فــرض 
صحتهــا وتماميــة متونهــا- هــي أخبــار آحــاد، وليســت متواتــرة، نســـأل هنــا: 
ــن  ــى يمك ــع حتّ ــم والقط ــد العل ــنةّ تفي ــل الس ــد أَه ــاد عن ــار الآح ــل أخب ه
الاســتناد إليهــا في مســألة عقَديــة كهــذه أو أنّــا تبقــى في دائــرة الظــن فقــط؟!

))) صحيح شرح العقيدة الطحاوية: 586 - 588.
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ــن  ــرة م ــة كب ــم جمل ــد العل ــاد لا يفي ــر الآح ــأنّ خ ــن صّرح ب ــول: مم أق
علــاء أهــل الســنةّ، نشــر إلِى بعــضٍ منهــم هنــا فقــط، ولنبــدأ بعلــاء المذهــب 

الحنفــي:

ــه وإن بلغــه  ــه لا كفــارة علي ــه: أنّ 1- روى الحســن عــن أبي حنيفــة قول
ــل  ــب العم ــا يوج ــم اليقــن، وإن ــب عل ــر؛ لأن خــر الواحــد لا يوج الخ

ــه)1(. ــراوي، فــا تنتفــي الشــبهة ب تحســيناً للظــن بال

2- وقــال النســفي في "كشــف الأسرار عــى المنــار": وأَمّــا دعــوى علــم 
اليقــن بــه فباطــل؛ لأنــا قــد بيَّنــا أنّ المشــهور لا يوجــب علــم اليقــن، فخــر 
الواحــد أولى؛ لأن خــر الواحــد محتمــلٌ في نفســه، وكيــف يثبــت اليقــن مــع 

وجــود الاحتــال)2(.

3- وقــال الكــال بــن الهــام في "التحريــر"، وكذلــك صاحــب "تيســر 
ــد العلــم  ثــن، خــر الواحــد لا يفي ــر مــن الفقهــاء والمحدِّ التحريــر": والأكث
ــد  ــد يفي ــد ق ــر الواح ــال: إن خ ــمّ ق ــن أم لا، ث ــواء أكان بقرائ ــا أَيْ س مطلقً

ــن)3(. ــم بقرائ العل

4- وقــال السرخــي: قــال فقهــاء الأمصــار رحمهــم الله: خــر الواحــد 
العــدل حجّــة للعمــل بــه في أمــر الديــن، ولا يثبــت بــه علــم يقــن.

يثبــت بالمشــهور  اليقــن لا  بيّنــا فيــا ســبق أنّ علــم  قــال: وقــد  ثمّ	

))) يُنظر: المبسوط - للسرخسي - 3: 80.
))) كشف الأسرار 2: 19.
))) تيسير التحرير 3: 76.
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الواحــد)1(؟ بخــر  يثبــت  فكيــف  المعنــى،  بهــذا  الأخبــار  مــن 

5- وقــال عــاء الديــن الســمرقندي: ومنهــا -أَيْ أقســام الآحــاد- أن 
ــاب الاعتقــادات ـ وهــي مــن  ــاب العمــل، فأمــا إذِا ورد في ب ــرد الخــر في ب ي
ــه يوجــب الظــن وعلــم غالــب  ــة؛ لأن ــه لا يكــون حجّ مســائل الــكلام ـ فإن

ــا)2(. الــرأي لا علــاً قطعيًّ

ومن علماء المذهب الشافعي:

ــل دون  ــب العمـ ــد يوجـ ــر الواحـ ــرفي: خـ ــر الصـ ــو بكـ ــال أبـ 1- قـ
ــافعي)3(. ــم الشـ ــاء، منهـ ــور العلـ ــن جمهـ ــه عـ ــم، ونقلـ العلـ

ــت  ــة" تحـ ــه "الكفايـ ــدادي في كتابـ ــب البغـ ــظ الخطيـ ــال الحافـ 2- وقـ
ـــا. ـــم وإبطاله ـــب العل ـــد يوج ـــر الواح ـــم أن خ ـــن زع ـــبهة مَ ـــر ش ـــوان: ذك عن

فقـــال: وأَمّـــا خـــر الآحـــاد فهـــو مـــا قـــر عـــن صفـــة المتواتـــر، ولم 
ــة. ــه الجماعـ ــه العلـــم وان روتـ ــع بـ يقطـ

وقـــال: وأَمّـــا الـــرب الثـــاني مـــن المســـند فمثـــل الأخبـــار المرويـــة في 
كتـــب الســـنن الصحـــاح، فإنّـــا توجـــب العمـــل، ولا توجـــب العلـــم)4(.

))) أصول السرخسي 1: 329.
))) ميزان الأصول:430.

))) يُنظر: البحر المحيط - للزركشي - 4: 262.
))) الكفاية في علم الرواية:16، 18.
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3- وقـــال الجوينـــي إمـــام الحرمـــن: ذهبـــتِ الحشَـــوية مـــن الحنابلـــة 
ـــة الحديـــث إلِى أن خـــر الواحـــد العـــدل يوجـــب العلـــم، وهـــذا خـــزي،  وكتب

ـــب)1(. ـــى كل ذي ل ـــه ع ـــى مدرك لا يخف

4- وجـــاء عـــن النـــووي في شرحـــه عـــى مســـلم قولـــه: وهـــذا 
الـــذي ذكـــره ابـــن الصـــاح في شـــأن صحيـــح البخـــاري ومســـلم في هـــذه 
ـــث  ـــوا: أحادي ـــم قال ـــرون، فإنه ـــون والأكث ـــه المحقق ـــا قال ـــاف م ـــع خ المواض
ـــا آحـــاد، والآحـــاد  ـــد الظـــن فإنّ ـــا تفي ـــرة إن الصحيحـــن التـــي ليســـت بمتوات
ـــد الظـــن عـــى مـــا تقـــرر، ولا فـــرق بـــن البخـــاري ومســـلم وغيرهمـــا  ـــا تفي إنّ
في ذلـــك، وتلقـــي الأمـــة بالقبـــول إنـــا أفادنـــا وجـــوب العمـــل بـــا فيهـــا، 
ـــي في غيرهمـــا يجـــب العمـــل بهـــا  ـــار الآحـــاد الت ـــإن أخب ـــه، ف ـــذا متفـــق علي وه

إذِا صحـــت أســـانيدها ولا تفيـــد إلا الظـــن فكـــذا الصحيحـــان)2(.

ــد  ــة الفكـــر" عنـ ــر العســـقلاني في "نخبـ ــال الحافـــظ ابـــن حجـ 5- وقـ
كلامـــه عـــى المتواتـــر: فكلـــه مقبـــول لإفادتـــه القطـــع بصـــدق مخـــرِه بخـــاف 

ـــاد)3(. ـــار الآح ـــن أخب ـــره م غ

))) كتاب البرهان - للجويني - 1: 606.
))) شرح النووي على مسلم 1: 20.

))) نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر: 38.
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ومن علماء المذهب المالكي:

ــب  ــه يوج ــه: إنّ ــول ب ــذي نق ــد": ال ــر في "التمهي ــد ال ــن عب ــال اب 1- ق
العمــل دون العلــم)1(.

ــن العــربي في "المحصــول في أصــول الفقــه": أمــا  ــو بكــر ب 2- وقــال أب
ــا  ــق ع ــد المطل ــر الواح ــو خ ــم فه ــل دون العل ــب العم ــذي يوج ــاني: ال الث
ــر،  ــر المتوات ــل كالخ ــم والعم ــب العل ــه يوج ــوم: إن ــال ق ــه، وق ــرد بعلم ينف
وهــذا إنــا صــاروا إليــه بشــبهتين دخلتــا عليهــم، إمــا لجهلهــم بالعلــم، وإمّــا 
لجهلهــم بخــر الواحــد، فإنــا بالــرورة نعلــم امتنــاع حصــول العلــم بخــر 

ــه)2(. الواحــد وجــواز تطــرق الكــذب والســهو علي

ــة":  ــول المالكي ــارات في الأص ــي في "الإش ــد الباج ــو الولي ــال أب 3- وق
ــه العلــم، وإنــا  وأمــا خــر الآحــاد فــا قــر عــن التواتــر، وذلــك لا يقــع ب
يغلــب عــى ظــن الســامع لــه صحتــه؛ لثقــة المخــر بــه؛ لأنّ المخــر وإن كان 
ثقــة يجــوز عليــه الغلــط والســهو، كالشــاهد. وقــال محمــد بــن خويــز منــداد: 

يقــع العلــم بخــر الواحــد، والأول عليــه جميــع الفقهــاء)3(.

الحرمين":  إمام  ورقات  لشرح  العين  "قرة  في  الحطّاب  وقال   -4
)والآحاد( هو ما لا يبلغ إلِى حد التواتر )هو الذي يوجب العمل( بمقتضاه 

)ولا يوجب العلم( لاحتمال الخطأ فيه، ولو بالسهو والنسيان)4(.

))) التمهيد 1: 8.
))) المحصول في أصول الفقه: 115.

))) الإشارات في الأصول المالكية: 34.
))) قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين: 63.
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5- وقــال الشــيخ الطاهــر بن عاشــور في "مقاصد الشريعة الإســامية": 
وإن كانــت الأدلــة مــن الســنةّ فهــي كلهــا أخبــار آحــاد، وهــي لا تفيــد القطــع 

ولا الظــنّ القريــب منه)1(.

ومن علماء المذهب الحنبلي: 

ــا -يعنــي  1- قــال ابــن قدامــة المقــدسي: اختلفــت الروايــة عــن إمامن
ــه لا يحصــل  أحمــد بــن حنبــل- في حصــول العلــم بخــر الواحــد، فــروي أنّ
ــا  ــا نعلــم ضرورة أنّ بــه وهــو قــول الأكثريــن والمتأخريــن مــن أصحابنــا؛ لأنّ
لا نصــدق كل خــر نســمعه ولــو كان مفيــدًا للعلــم لمــا صــحّ ورود خبريــن 

ــن)2(. ــاع الضدي متعارضــن لاســتحالة اجت

2- وقــال ابــن بــدران في تعليقتــه عــى روضــة الناظــر: فإســناد القــول 
ــن  ــه اب ــب إلي ــا نس ــك م ــر، وكذل ــه نظ ــد في ــر تقيي ــن غ ــام م ــاني إلِى الإم الث
ــت  ــم في كل وق ــل العل ــال: يحص ــه ق ــن أنّ ــا م ــطي وغيرهم ــب والواس الحاج
ــه غــر صحيــح أصــاً، وكيــف  ــة، فإنّ ــمّ قرين بخــر كل عــدل وإنِ لم يكــن ث
ــت  ــاب روي ــوى؟ وفي أَيّ كت ــذه الدع ــي ه ــنةّ أن يدع ــام الس ــل إم ــق بمث يلي
ــذة مــن  ــد الجهاب ــة معروفــة عن ــه كلهــا مدون ــه روايــة صحيحــة؟ وروايات عن
ــة  ــا رواي ــار إلِى أنّ ــذا أش ــع ه ــوم، وم ــك الق ــن أولئ ــف م ــه، والمصن أصحاب
ــل  ــق ذلــك وتمهَّ مخرجــة عــى كلامــه، ثــمّ إنّــه تــرف بهــا كــا ذكــره هنــا، فحقِّ

))) مقاصد الشريعة الإسلامية: 189.
))) روضة الناظر وجنة المناظر 1: 260.
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ــا المنصــف)1(. أيّ

3- وقــال صفــي الديــن البغــدادي: والآحــاد مــا لم يتواتــر، والعلــم لا 
يحصــل بــه في إحــدى الروايتين، وهــو قول الأكثريــن ومتأخــري أصحابنا)2(.

ــا للعلــم  4- وقــال القــاضي أبــو يعــى: إن خــر الواحــد لــو كان موجبً
لأوجبــه عــى أَيّ صفــة وُجــد)3(.

ــم،  ــي العل ــد لا يقت ــر الواح ــوذاني: خ ــاب الكل ــو الخط ــال أب 5- وق
ــاء)4(. ــور العل ــال جمه ــه ق وب

ــاء، مــن فقهــاء المذاهــب  ــا أنّ مذهــب جمهــور العل ــنّ لن ــدّم تب ــا تق وب
ــادة  الأربعــة، والمشــهور بينهــم -فضــاً عــن أئمتهــم- هــو القــول بعــدم إف
ــة،  ــائل العقَدي ــه في المس ــتناد إلي ــن الاس ــه لا يمك ــم، وأنّ ــاد للعل ــر الآح خ
ومنــه تَعــرف شــذوذ مــن ذهــب إلِى خــاف ذلــك؛ لأن المقابــل للمشــهور في 

ــب. ــه في المذاه ــأ بقول ــاذُّ لا يُعب ا، والش ــاذًّ ــون إلا ش ــاح لا يك الاصط

هــذا كلّــه فيــا يتعلــق بالدليــل الثــاني: الســنةّ، وإمــكان الاســتناد إليهــا في 
المقــام، وقــد تبــنّ أنّــه لا يمكــن الاســتناد إليهــا لإثبــات هــذه العقيــدة البتــة.

))) نزهة الخاطر على روضة الناظر 1: 261.
))) قواعد الأصول ومعاقد الفصول: 16.

))) العدة في أصول الفقه 1: 901.
))) التمهيد في أصول الفقه 3: 78.
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دعوى إجماع الصحابة على الرؤية:

ــة في الآخــرة  ــون بالرؤي ــه القائل ــذي اســتند إلي ــث ال ــل الثال ــا الدلي وأمّ
وهــو: إجمــاع الصحابــة، كــا تقدمــت الإشــارة إليــه في فتــوى ابــن بــاز 

المتقدمــة.

المــورد المذكــور،  القــوم إجمــاع الصحابــة في  نقــول: كيــف اســتفاد 
والحــال أنّــه لا توجــد تصريحــات مــن الجميــع بهــذا الشــأن، والصحابــة 

الألــوف؟! بعــرات  يبلغــون 

يجيبنــا البيهقــي عــى هــذا التســاؤل، فهــو بعــد أنْ نقــل عــن بعــض 
ــدٍ  ــن أح ــروَ ع ــال: »... ولم يُ ــرة، ق ــة الله  في الآخ ــول برؤي ــة الق الصحاب
ــم  ــا أنّ ــا، وك ــم إلين ــل اختلافه ــن لنقُ ــه مختلف ــوا في ــو كان ــا، ول ــم نفيه منه
ــا،  ــك إلين ــم في ذل ــل اختلافه ــا نُق ــار في الدني ــه بالأبص ــوا في رؤيت ــا اختلف لم
فلــا نقلــت رؤيــة الله بالأبصــار عنهــم في الآخــرة، ولم يُنقــل عنهــم في ذلــك 
اختــاف ـ يعنــي في الآخــرة كــا نُقــل عنهــم فيهــا اختــاف في الدنيــا ـ علمنــا 
ــة الله بالأبصــار في الآخــرة متفقــن مجتمعــن،  ــوا عــى القــول برؤي أنهــم كان

ــى. ــق«)1(. انته ــالله التوفي وب

إذن، الإجمــاع المدّعــى للصحابــة في المقــام هــو إجمــاع ســكوتي، بمعنــى 
أنّ القائلــن بالرؤيــة هــم عــدد قليــل منهــم، وأن الآخريــن ســكتوا عــن هــذا 
ــاع،  ــق الإجم ــك يتحق ــه، وبذل ــم ل ــن قبوله ــف ع ــذي يكش ــر ال ــول، الأم الق
وهــذا يســمى في الاصطــاح بالإجمــاع الســكوتي، ولكــن هــل هــذا الإجمــاع 

))) الاعتقاد للبيهقي: 131.
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حجّــة عنــد أَهــل الســنةّ أَو لا؟!

الجــواب: اختلــف أَهــل الســنةّ عــى ثلاثــة عــر قــولً في حجيّــة الإجماع 
المذكــور، ذكرهــا الزركــي في "البحــر المحيــط"، والشــوكاني في "إرشــاد 
الفحــول"، فليُجــع إليــه ثمــة)1(، ومــع هــذا الاختــاف في الحجّيّــة يتضــاءل 
ــل هــذا الإجمــاع، فضــاً عــن ثبــوت المعارضــة بــن  إمــكان الاســتناد إلِى مث
ــوى  ــة دع ــرت عائش ــد أنك ــذه، فق ــة ه ــألة الرؤي ــهم في مس ــة أنفس الصحاب
ــق،  ــل مطل ــة الإسراء والمعــراج، واســتدلت بدلي ــه ليل ــي J لربّ ــة النب رؤي
وهــو قولــه: ﴿لّ تُدْرِكُــهُ الأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الأبَْصَــارَ﴾)2(، الــذي 

ــا والآخــرة. ــة في الدني ــه عمــوم نفــي الرؤي يســتفاد من

روى مســلم في صحيحــه عــن مــروق، قــال: كنــت متكئًًا عند عائشــة، 
فقالــت: يــا أبــا عائشــة، ثــاثٌ مَــن تكلــم بواحــدة منهــنّ فقــد أعظــم عــى الله 
ــد  ــه فق ــدًا J رأى رب ــم أن محم ــن زع ــت: م ــنّ؟ قال ــا ه ــت: م ــة، قل الفري
أعظــم عــى الله الفريــة، قــال: وكنــت متكئًــا فجلســت، فقلت: يــا أم المؤمنين، 
أنظرينــي، ولا تعجلينــي، أ لم يقــل الله : ﴿وَلَقَــدْ رَآهُ باِلأفُُــقِ الْـــمُبيِِن﴾)3(، 
﴿وَلَقَــدْ رَآهُ نَزْلَــةً أُخْــرَى﴾)4(، فقالــت: أنــا أَوّل هــذه الأمــة ســأل عــن ذلــك 
ــق  ــي خُل ــه الت ــى صورت ــل، لم أرَه ع ــو جبري ــا ه ــال: إن ــول الله J، فق رس
ا عِظَــمُ خلقــه مــا  عليهــا غــر هاتــن المرتــن، رأيتــه منهبطًــا مــن الســاء ســادًّ
بــن الســاء إلِى الأرض، فقالــت: أَ و لم تســمع أن الله يقــول: ﴿لا تُدْرِكُــهُ 

))) يُنظر: البحر المحيط للزركشي 6: 456، وإرشاد الفحول للشوكاني 1: 265.
))) سورة الأنعام: 103.
))) سورة التكوير: 23.

))) ســورة النجم: 13.
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بـِـرُ﴾؟ أَ و لم تســمع أن الله  الأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الأبَْصَــارَ وَهُــوَ اللَّطيِــفُ الَْ
ــابٍ أَو  ــن وَرَاء حِجَ ــا أَو مِ ــهُ اللهُ إلِّ وَحْيً مَ ــرٍَ أَن يُكَلِّ ــا كَانَ لبَِ ــول: ﴿وَمَ يق

ــهُ عَــيٌِّ حَكيِــمٌ﴾)1()2( ؟. يُرْسِــلَ رَسُــولً فَيُوحِــيَ بإِذِْنِــهِ مَــا يَشَــاء إنَِّ

وجــاء في صحيــح البخــاري: عــن مــروق، قــال: ســألت عائشــة هــل 
رأى محمــد ربّــه؟ فقالــت: ســبحان الله لقــد قــفّ شــعري لمــا قلــت)3(.

قــال ابــن حجــر في شرحــه لهــذه العبــارة مــن صحيــح البخــاري:  لقــد 
قــفّ شــعري: »أي قــام مــن الفــزع لمــا حصــل عندهــا مــن هيبــة الله، واعتقدته 

مــن تنزيهــه واســتحالة وقــوع ذلــك« )4(. انتهــى.

فيُنظــر إلِى قــول ابــن حجــر في بيــان عقيــدة عائشــة في تنزيههــا لله  عــن 
الرؤيــة وأنّــا تــرى اســتحالة ذلــك، والمســتحيل لا يمكــن أن يتحقــق، لا في 
الدنيــا ولا في الآخــرة، واســتدلالها بالآيتــن الكريمتــن - وهمــا مطلقتــان في 

موردهمــا- خــرُ دليــل عــى اســتفادة ابــن حجــر هــذه.

ــا دون  ــك في الدني ــتحالة ذل ــرى اس ــت ت ــا كان ــض: إنّ ــول البع ــد يق وق
ــرة!! الآخ

ــل مــن هــذه الناحيــة،  أقــول: هــذه دعــوى بــا دليــل، فهــي لم تفصِّ
ــذات،  ــأتي المخصــصُ مــن طريقهــا بال ــى ي فيبقــى كلامهــا عــى عمومــه حتّ
وهــو مفقــود في المقــام، وإلا لكانــت بيّنــت ذلــك، وقالــت: إن الله تمتنــع 

))) سورة الشورى: 51.
))) صحيح مسلم 1: 159.

))) صحيح البخاري 6: 175.
))) فتح الباري 8: 607.
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رؤيتــه في الدنيــا دون الآخــرة.. فســكوتها عــن التفصيــل واســتدلالها بآيــات 
تفيــد العمــوم في المقــام خــر شــاهد عــى أنّ عقيدتهــا في الرؤيــة هــي اســتحالة 
تنخــرم دعــوى إجمــاع  الدنيــا وفي الآخــرة، وبذلــك  رؤيتــه ســبحانه في 

ــة. ــة المتقدم الصحاب

ــا التابعــون فــا يوجــد عندهــم إجمــاع حــول مســألة الرؤيــة هــذه،  وأَمّ
بــل نجــد التصريــح بخلافــه عنــد جملــة كبــرة منهــم، وأنّــا تتنــافى مــع جــال 
الله ســبحانه وعظمتــه، ويقــف عــى رأس هــؤلاء: قتــادة)1(، ومجاهــد)2(، 

ــح الســان)4(. ــو صال والســدي)3(، وأب

))) قال الطبري في تفسيره: حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله: ﴿لَا 
تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُـدْرِكُ الأَبْصَارَ﴾، وهو أعظم من أن تدركه الأبصار..تفسير الطبري ج7 

ص 299.
تُدْرِكُهُ  ﴿لا  قتادة:  عن  الشيخ  وأبو  حميد  بن  عبد  وأخرج  المنثور:  الدر  في  السيوطي  وقال        

الأَبْصَارُ﴾، قال: هو أجلّ من ذلك وأعظم أن تدركه الأبصار.. الدر المنثور ج3 ص 335. 
         فعقيــدة قتــادة إذن هــي أنّ دعــوى الرؤيــة تتنافى مع الاعتقــاد بجلال الله  وعظمته.

))) قــال الطــري: حدثنــا ابــن حميــد، قــال: حدثنــا جريــر، عــن منصــور، عــن مجاهــد، قــال: كان 
أنــاس يقولــون في حديــث، فــرون ربّــم، فقلــت لمجـاهـــد: إنّ ناسًــا يقولــون: إنــه يُــرى؟ قــال: 

يــرى ولا يــراه شيء.
ــرَةٌ﴾،  ــا نَاظِ َ       وقــال أَيضًــا: قــال: حدثنــا جريــر، عــن منصــور، عــن مجـــاهد: في قـــوله: ﴿إلَِ رَبِّ

ــا مــا أمــر لهــا.. تفســر الطــري 29:239. قــال: تنتظــر مــن ربّ
عن  أسباط،  حدثنا  قال:  المفضل،  بن  أحمد  حدثنا  الحسين،  بن  محمد  حدثنا  الطبري:  قال   (((

السدي: لا تدركه الأبصار، لا يراه شيء، وهو يرى الخلائق..تفسير الطبري 7: 392.
ــح:  ــن أبي صال ــاعيل، ع ــن إس ــة، ع ــو معاوي ــا أب ــف: حدثن ــيبة في المصن ــن أبي ش ــر ب ــو بك ــال أب ))) ق
ــا نَاظـِـرَةٌ﴾، قــال: تنتظــر الثــواب مــن ربهــا.. مصنــف  َ ةٌ( قــال: حســنة، ﴿إلَِ رَبِّ )وُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ نَــاضَِ

ــيبةج7 ص 205 ح 35367. ــن أبي ش ب
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: الأدلة على امتناع رؤية الله

بقي الكلام حول أدلة امتناع رؤيته سبحانه، وهي على نحوين:

1- أدلة عقلية.

2- أدلة نقلية.

والأدلــة العقليــة عــى امتنــاع رؤيتــه ســبحانه في الدنيــا والآخــرة يمكــن 
تلخيصهــا في دليلــن:

الأوَّل: أنّ المقابلــة لا تنفــك عــن الرؤيــة بــا هــي هــي، بغــض النظــر عــن 
ــة  ــرة؛ لأنّ الرؤي ــا أَو الآخ ــه في الدني ــا، أَو كون ــا أَو خالقً ــي مخلوقً ــون المرئ ك
ــي معًا،وليســت مختصــة  ــي والمرئ ــة القائمــة بالرائ هــي مــن الأمــور الإضافي

بالمرئــي فقــط، حتّــى يقــال: إنّ رؤيــة الله تختلــف عــن رؤيــة غــره.

ــة  ــون في جه ــن يك ــح- إلا لم ــو واض ــا ه ــح -ك ــة لا تص ــذه المقابل وه
ــكان  ــد والم ــول بالتحدي ــو ق ــا ه ــة م ــبحانه في جه ــه س ــال أنّ كون ــا، والح م
والتجســيم، فيكــون القــول بالرؤيــة هــو قــول بالتجســيم، والتجســيم ممتنــع 

. ــه ــع رؤيت ــبحانه، فتمتن ــه س في حقّ

والغريــب في الموضــوع -واقعًــا- أننــا وجدنــا مــن القائلــن بالرؤيــة مــن 
لم يــردد في قبــول أن يكــون الله جســاً مــن أجــل إثبــات عقيــدة الرؤيــة هــذه 

عنــده!!

ــول في ردّه  ــن- يق ــلفية المعاصري ــاء الس ــن عل ــن -م ــن عثيم ــو اب فهاه
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عــى المعتزلــة القائلــن بامتنــاع رؤيتــه ســبحانه ومحتجــن بــأنّ لازم الرؤيــة أن 
يكــون الله ســبحانه جســاً، فقــال في الــردّ عليهــم: »فليكــن ذلــك ]أي فليكــن 
ــن؛ لأنّ  ــام المخلوق ــل أجس ــه لا يماث ــن أنّ ــم يق ــم عل ــا نعل ــاً[، لكنن الله جس

ــمِيعُ البَصِــرُ﴾)1(«)2(. انتهــى. ءٌ وَهُــوَ السَّ ــهِ شَْ الله يقــول: ﴿لَيْــسَ كَمِثْلِ

ـــيم إذِا  ـــه بالتجس ـــم خالق ـــن وس د م ـــردّ ـــرى- لم ي ـــا ت ـــل -ك ـــا الرج فهن
كان هـــذا الـــازم لا ينفـــك عـــن الرؤيـــة.. وهـــذا -في الواقـــع- هـــو غايـــة 
ــه  ــد ليثبـــت بـ ــزم الشـــخص بالـــازم الفاسـ الإفـــاس العلمـــي حـــن يلتـ
العقيـــدة التـــي يريدهـــا ويهواهـــا.. ولا أدري هـــل يتعـــدى الـــازم حـــدود 
ـــل  ـــم بمث ـــن أن يتكل ـــن عثيم ـــاغ لاب ـــف س ـــل، فكي ـــقّ والباط ـــه في الح ملزوم

هـــذا الـــكلام؟!

ا إنّ شّر البلية ما يضحك!! حقًّ

اللهــم إلا أن يكــون هــذا الرجــل ملتزمًــا بالتجســيم فعــاً، وهــذا ضلال 
ظاهــر منــه، وقــد ذكرنــا في مبحــث التجســيم تكفــر علــاء المســلمين للقائــل 

بالتجســيم بالإجمــاع، فليرجــع إلى ذلك. 

أجسام  يماثل  لا  أنّه  يقين  علم  نعلم  لكننا  عثيمين:  ابن  قول  وأَمّا   
دون  المخلوقات  مع  والمشابهة  المماثلة  ينفي  إنّما  منه  الكلام  فهذا  المخلوقين، 
التجسيم، فهو يريد أن يقول: إنّ الله سبحانه هو جسم لكنه لا يماثل أجسام 

المخلوقات، فهو ينفي التمثيل والتشبيه دون التجسيم!!

))) سورة الشورى: 11.
))) شرح العقيدة الواسطية 1: 458.
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الدليــل الثــاني: إنّ الرؤيــة -للقائــل بهــا- لا تخلــو إمــا أن تقــع عليــه كلّــه 

ســبحانه أَو بعضــه، ولا شــق ثالــث في البــنْ.

فـــإن وقعـــت عليـــه كلّـــه فهـــذا قـــول بالمحدوديـــة، أَيْ أنّ لـــه حـــدودًا 
ــي، وإن  ــل الرائـ ــن قبـ ــه مـ ــة بـ ــاًّ للإحاطـ ــون محـ ــات تكـ ــع الجهـ ــن جميـ مـ
ـــب،  ـــد التركي ـــول بالتركيـــب؛ لأن التبعيـــض يفي وقعـــت عـــى بعضـــه فهـــذا ق
ـــاً  ـــيّ جس ـــون المرئ ـــب- يك ـــة والتركي ـــن -المحدودي ـــى كلا الفرض ـــو ع و ه

لا محالـــة، والجســـمية ممتنعـــة في حقّـــه ، فتمتنـــع الرؤيـــة لذلـــك. 

فــإن قلــت: نحــن لا نعــرف كيفيــة رؤيــة الله ســبحانه في الآخــرة، فلعــل 
الله يعطــي لأبصارنــا قــدرة خاصــة أَو يخلق حاســة سادســة نــراه بها ســبحانه، 

فــا يــأتي موضــوع الــكل والبعــض هــذا!!

قلـــت: كلامنـــا هنـــا لا علاقـــة لـــه بالكيفيـــة؛ لأنّ مســـألة الـــكلّ والبعـــض 
هـــي قضيـــة حقيقيـــة منفصلـــة، لا علاقـــة لهـــا بدنيـــا أَو آخـــرة، والقضيـــة 
المنفصلـــة الحقيقيـــة: هـــي مـــا حُكـــم فيهـــا بتنـــافي طرفيهـــا صدقًـــا وكذبًـــا، 
بمعنـــى أن الطرفـــن لا يجتمعـــان ولا يرتفعـــان، فـــا يمكـــن أن يصدقـــا معًـــا، 
ولا يمكـــن أن لا يصدقـــا معًـــا، كقولنـــا: العـــدد الصحيـــح إمّـــا أن يكـــون 
ــح  ــدد الصحيـ ــون العـ ــن أن يكـ ــا يمكـ ــا، فـ ــون زوجًـ ــا أن يكـ ــردًا وإمّـ فـ
ـــردًا..  ـــا ولا ف ـــون زوجً ـــن أن لا يك ـــدٍ، ولا يمك ـــتٍ واح ـــردًا في وق ـــا وف زوجً
ـــرى  ـــا أن ي ـــه إم ـــدّ ل ـــي لاب ـــك، فالرائ ـــكل والبعـــض الأمـــر كذل وفي مســـألة ال
كلّ المرئـــيّ أَو يـــرى بعضـــه، ولا يوجـــد شـــق ثالـــث في البـــن؛ لأنّ الشـــق 
الثالـــث هـــو انتفـــاء الرؤيـــة، أَي لا يـــراه لا كًّل ولا بعضًـــا، وهـــو خـــاف 
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الدعـــوى تمامًـــا.

ــول  ــن الق ــه م ــا تلزم ــاً لم ــة عق ــاع الرؤي ــت امتن ــن يثب ــن الدليل  وبهذي
محلــه،  في  أوضحنــاه  كــا  جزمًــا  باطــل  بالتجســيم  والقــول  بالتجســيم، 

فليرجــع إلى ذلــك.

الأدلة النقلية على امتناع الرؤية:

ــي  ــا، فه ــرة مطلقً ــا والآخ ــه  في الدني ــاع رؤيت ــى امتن ــة ع ــا الأدَلّ أَمّ
ــط: ــا فق ــن منه ــر دليل ــا بذك ــنكتفي هن ــرة، س كث

الأوّل: قولــه : ﴿لّ تُدْرِكُــهُ الأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الأبَْصَــارَ وَهُــوَ 
بـِـرُ﴾)1(. اللَّطيِــفُ الَْ

ــة  ــه الرؤي ــتفاد من ــول، ولا يس ــوق والوص ــو اللح ــة ه ــدرك في اللغ فال
ــق. ــة المتعلَّ ــل بقرين ــاشرة ب مب

ــو  ــد( وه ــى واح ــد )أي معن ــل واح ــه أص ــدرْك ل ــارس: ال ــن ف ــال اب ق
لحــوق الــيء بالــيء ووصولــه إليــه، يقــال: أدركــتُ الــيء، أُدركــه 
إدراكًا، ويقــال: أدركَ الغــامُ والجاريــة إذِا بلغــا، وتــدارك القــوم: لِحــق 
ــرَةِ﴾)2(، فهــو  ــمْ فِ الآخِ ارَكَ عِلْمُهُ ــلِ ادَّ ــه : ﴿بَ ــا قول ــم، فأمّ آخرُهــم أوّلَ

مــن هــذا؛ لأن علمهــم أدركهــم في الآخــرة حــن لم ينفعهــم)3(.

))) سورة الأنعام: 103.
))) ســورة النمل: 66.

))) مقاييس اللغة 2: 366.
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ــه: ففــي  ــن منظــور، وأضــاف إلي ــال اب ــارس ق ــن ف ــاده اب ــا أف ــل م وبمث
ــى  ــال: مشــيتُ حتّ ــه، يق ــك مــن درك الشــقاء" أَيْ لحوق ــث: "أعــوذ ب الحدي

ــه)1(. ــري أَيْ رأيت ــه بب ــه، وأدركت ــى أدركتُ ــتُ حتّ ــه، وعش أدركتُ

ــاً، كــا في  ــالإدراك بالمــي مث ولا يخفــى أن إدراك كلّ شيء بحســبه، ف
ــدم  ــاشي بالمتق ــاق الم ــاه التح ــه، معن ــى أدركت ــيت حتّ ــور: مش ــن منظ ــول اب ق
بالمــي، وكذلــك إذِا اقــرن الإدراك بآلــة الســمع حــن يقــال: أدركتــه بــأذُني، 
فإنّــه لا يفهــم منــه إلا الســاع، وكذلــك إذا اقــرن الإدراك بالبــر لا يفهــم 
ــواس  ــن الح ــدة م ــف إلِى كلّ واح ــذا إذِا أضي ــن، وهك ــة بالع ــه إلا الرؤي من
فإنّــه يفيــد مــا لتلــك الحاســة آلــة فيــه، ومــن هنــا عــدّ قــول القائــل: "أدركتــه 

ببــري ومــا رأيتــه"، مــن المتناقضــات عنــد العــرب الســامعين لذلــك!.

ومنــه تعــرف ضعف مــا أفــاده البعض في رد الاســتدلال بالآيــة الكريمة 
ــة لا  ــة التام ــي الإحاط ــو نف ــا ه ــالإدراك فيه ــراد ب ــأن الم ــة ب ــي الرؤي ــى نف ع
نفــي الرؤيــة، فــإنّ الأبصــار قــد تــرى شــيئًا، لكنهــا لا تحيــط بــه علــاً، ومثّلــوا 
ــانِ  مْعَ ــرَاءى الَْ ــاَّ تَ ــه  في قصــة موســى A وفرعــون: ﴿فَلَ لذلــك بقول
﴾)2(، قالــوا: هنــا قــد أثبــت  ــا لَُدْرَكُــونَ  قَــالَ كَلاَّ قَــالَ أَصْحَــابُ مُوسَــى إنَِّ

الرؤيــة ونفــى الإدراك، فــا تــازم بــن نفــي الإدراك وثبــوت الرؤيــة)3(.

أقــول: في هــذا الجــواب ذهــول واضــح عــن كيفيــة اســتفادة المعــاني مــن 

))) لسان العرب 10: 419.
))) سورة الشعراء: 62-61.

))) تفســر البغــوي 2: 119، وبمثلــه أفــاد القرطبــي في كتابــه "المفهــم" كــا ســتأتي الإشــارة إليــه في كلام 
ابــن حجــر.
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ــالإدراك  ــرب، ف ــة الع ــاء بلغ ــد ج ــرآن ق ــة، والق ــل اللغ ــرب أه ــات الع كل
ــق، فعنــد ذكــره مطلقًــا، كــا في قولــه  ــدًا بمتعلَّ تــارة يذكــر مطلقًــا، وتــارة مقيَّ
ــا لَُدْرَكُــونَ﴾)1(، و قولــه : ﴿حَتَّــى إذَِا  : ﴿قَــالَ أَصْحَــابُ مُوسَــى إنَِّ
ائيِــلَ وَأَنَــاْ  ــهُ لا إلِـِــهَ إلِّ الَّــذِي آمَنَــتْ بِــهِ بَنُــو إسَِْ أَدْرَكَــهُ الْغَــرَقُ قَــالَ آمَنــتُ أَنَّ
مِــنَ الْـــمُسْلمِِيَن﴾)2(، يكــون المــراد منــه الإحاطــة واللحــوق، وهــذا واضــح 
ــق، نحــو:  ــدًا بمتعلَّ ــا إذِا جــاء مقيَّ ــة، وأَمّ ــكل شــخص يفهــم اللغــة العربي ل
ــه،  ــي ذقت ــمعته، وأنن ــي س ــه: أنن ــراد ب ــي، فالم ــه بفم ــأذُني أو: أدركت ــه ب أدركت
ــا  ــو م ــه، وه ــي رأيت ــري: أنن ــه بب ــه: أدركت ــن قول ــراد م ــون الم ــك يك وكذل
ــن  ــدي ح بيِ ــور والزَّ ــن منظ ــري واب ــة كالجوه ــاء اللغ ــه عل ــى بيان ــصّ ع ن

ــه()3(. ــري أَيْ رأيت ــه بب ــوا: )وأدركت قال

وإلا فهــل لقائــل أن يقــول إنّ المــراد مــن التعابــر الآتيــة: أدركــت 
طعمــه، أو: أدركــت ريحــه، أو: أدركــت صوتــه، أو: أدركــت الرســول.. أن 
ــوت  ــح والص ــم والري ــة بالطع ــة تام ــت إحاط ــي أحط ــا: أنن ــراد به ــون الم يك

والرســول؟!

ــه: أدركــت  ــن قول لا تجــد عربيًّــا واحــدًا يقــول بذلــك، بــل المــراد م
ــذوق، و: أدركــت ريحــه، أننــي  ــه، وعرفــت طعمــه بالت ــي تذوقت طعمــه، أنن
شــممت ريحــه، وعرفتهــا بحاســة الشــم، و: أدركــت الرســول، أننــي التقيــت 
بــه مــرة أومرتــن.. وهكــذا، فمعــاني الإدراك تتفــاوت بحســب تفــاوت 

))) سورة الشعراء: 61.
))) سورة يونس: 90.

))) الصحــاح 4: 1582، لســان العــرب 10: 420، تاج العروس 13: 556.
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أنــواع المــدرِكات -بالكــر-، فــإدراك الأذُن يعنــي ســاعها للصــوت، وهــو 

ــي مسيســها للجســم، وهكــذا. ــذي يعن ــد ال غــر إدراك الي

فدعــوى أن المــراد بــالإدراك -إذِا اقــرن بمتعلَّــق كالبــر والســمع 
والشــم ونحوهــا- هــو الإدراك الإحاطــي مخالــفٌ للغــة العــرب جزمًــا.

ومــن هنــا نجــد مثــل ابــن حجــر العســقلاني - وهــو مــن القائلــن برؤيــة 
الله في الآخــرة - لا يخفــي تماميــة ظهــور الآيــة: ﴿لّ تُدْرِكُــهُ الأبَْصَــارُ﴾)1( على 
نفــي الرؤيــة، ويــرد -في الوقــت نفســه- دعــوى القائلــن بــأنّ المــراد بهــا نفــي 
الإدراك الإحاطــي لا نفــي الرؤيــة، إلا أنّــه يذهــب إلِى القــول بعقيــدة الرؤيــة 
ــص  ــص، أَيْ تخصي ــرة التخصي ــتعيناً بفك ــر، مس ــس غ ــات لي ــل الرواي لأج

الآيــة بالروايــات، وحملهــا عــى نفــي الرؤيــة في الدنيــا دون الآخــرة.

ــاري: »واســتدلّ القرطبــي في "المفهــم" لأن الإدراك لا  قــال في فتــح الب
مْعَانِ  ينــافي الرؤيــة بقولــه  حكايــة عــن أصحــاب موســى ﴿فَلَــاَّ تَــرَاءى الَْ
﴾، وهــو اســتدلال عجيب؛  ــا لَُدْرَكُــونَ قَــالَ كَلَّ قَــالَ أَصْحَــابُ مُوسَــى إنَِّ
لأنّ متعلــق الإدراك في آيــة الأنعــام البــر، فلــا نفــي كان ظاهــره نفــي 
ــار  ــود الأخب ــولا وج ــى، ول ــذي في قصــة موس ــاف الإدراك ال ــة، بخ الرؤي

بثبــوت الرؤيــة مــا ســاغ العــدول عــن الظاهــر«)2(. انتهــى.

وأقــول: قــد تقــدّم الــكلام في الأخبــار التــي أشــار إليهــا ابــن حجــر هنــا، 
وأنّــا لا تعــدو أن تكــون في أحســن حالاتهــا أخبــار آحــاد لا أكثــر، ومثلهــا 

))) سورة الأنعام: 103.
))) فتح الباري 8: 467.
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ل عقيــدة تتعلــق بالــذات الإلهيــة المقدســة، فــا يُستســاغ  لا يمكــن أن يشــكِّ
ــة  ــذه الآي ــا أن ه ــة، خصوصً ــة الكريمــة بهــا مــن هــذه الناحي تخصيــص الآي
ــو  ــا، وه ــات نقيضه ــي أنّ إثب ــذي يعن ــر ال ــدح، الأم ــياق الم ــد وردت في س ق
الرؤيــة، نقــص يجــلّ المــولى ســبحانه عنــه، ســواء في الدنيــا أَو الآخــرة، فليُنظــر 

ذلــك!!

ــة  ــة هــذه الآي ــة دلال ــا، مــن تمامي ــن حجــر العســقلاني هن ــاده اب ــا أف وب
ــه "أحــكام  ــة، أفــاده الجصــاص الحنفــي أيضًــا، قــال في كتاب عــى نفــي الرؤي
الأبَْصَــارَ﴾)1(،  يُــدْرِكُ  وَهُــوَ  الأبَْصَــارُ  تُدْرِكُــهُ  ﴿لّ   :قولــه« القــرآن": 
يقــال: إن الإدراك أصلــه اللحــوق، نحــو قولــك: أدرك زمــان المنصــور، 
ــزرع  ــا حنيفــة، وأدرك الطعــام، أَيّ لحقــه حــال النضــج، وأدرك ال وأدرك أب
والثمــرة، وأدرك الغــام إذِا لحــق حــال الرجــال، وإدراك البــر للــيء 
ــل:  ــال القائ ــة إن ق ــل اللغ ــن أه ــاف ب ــه لا خ ــاه؛ لأن ــه إي ــه برؤيت ــه ل لحوق
ــون  ــوز أن يك ــري، ولا يج ــه بب ــاه: رأيت ــخصًا، فمعن ــري ش ــت بب أدرك
 :الإدراك الإحاطــة؛ لأنّ البيــت محيــط بــا فيــه، وليــس مــدركًا لــه، فقولــه
ح بنفــي رؤيــة  ﴿لّ تُدْرِكُــهُ الأبَْصَــارُ﴾، معنــاه: لا تــراه الأبصــار، وهــذا تمــدُّ
ح الله بنفيــه  الأبصــار لــه، كقولــه: ﴿لاَ تَأْخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلاَ نَــوْمٌ﴾)2(، ومــا تمــدَّ
عــن نفســه فــإن إثبــات ضــده ذم ونقــص، فغــر جائــز إثبــات نقيضــه بحــال، 
ــل إلا  ــوم" لم يبط ــنة ولا ن ــذه س ــة بـــ "لا تأخ ــتحقاق الصف ــل اس ــو بط ــا ل ك
ــده  ــات ض ــز إثب ــه لم يج ــر عن ــة الب ــي رؤي ح بنف ــدَّ ــا تم ــص، فل ــة نق إلِى صف

))) سورة الأنعام: 103.
))) سورة البقرة: 225.
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ــص. ــة نق ــات صف ــه إثب ــال، إذ كان في ــه بح ونقيض

إلَِ    ةٌ  نَّاضَِ يَوْمَئذٍِ  : ﴿وُجُوهٌ  ولا يجوز أن يكون مخصوصًا بقوله 
عن  روي  كما  الثواب  انتظار  منها  لمعانٍ،  محتمل  النظر  لأن  نَاظرَِةٌ﴾)1(؛  ا  َ رَبِّ
جماعة من السلف، فلما كان ذلك محتملً للتأويل لم يجز الاعتراض عليه بما لا 
مساغ للتأويل فيه، والأخبار المروية في الرؤية إنّما المراد بها العلم لو صحت، 
لأن  الشكوك؛  فيه  تعرض  ولا  شبهة،  تشوبه  لا  الذي  الضرورة  علم  وهو 

الرؤية بمعنى العلم مشهورة في اللغة«)2(. انتهى.

هــذا، وقــد تقــدّم عــن عائشــة -أَيضًــا- اســتدلالها بالآيــة الكريمــة: ﴿لّ 
تُدْرِكُــهُ الأبَْصَــارُ﴾)3(، عــى نفــي الرؤيــة، ومــا ورد عــن أئمــة التابعــن كقتــادة 

وغــره مــن الاســتدلال بالآيــة الكريمــة عــى نفــي الرؤيــة أَيضًــا.

الدليل النقلي الثاني: قوله : ﴿وَلاَ يُيِطُونَ بهِِ عِلْمً﴾)4(.

وقبــل بيــان الاســتدلال بهــذه الآيــة الكريمــة عــى نفــي الرؤيــة، نذكــر 
مــا أفــاده علــاء التفســر بالمــراد منهــا:

أي: لا  عِلْــاً﴾)5(،  بـِـهِ  يُيِطُــونَ  تفســره: »﴿وَلاَ  الســمعاني في  قــال 
يحيطــون بــالله علــاً، والله يحيــط بالأشــياء، ولا يحــاط بــه« )6(. انتهــى.

))) سورة القيامة: 23-22.
))) أحكام القرآن 3: 6.

))) سورة الأنعام: 103.
))) سورة طه: 110.
))) سورة طه: 110.

))) تفسير السمعاني 3: 256.
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ـــاً﴾، الهـــاء في »بـــه«  ـــهِ عِلْ وقـــال القرطبـــي في تفســـره: »﴿وَلاَ يُيِطُـــونَ بِ
ـــالى الله  ـــد وتع ـــعرة بالح ـــة مش ـــا، إذ الإحاط ـــه عل ـــط ب ـــد لا يحي لله ، أَيّ أح

ـــد«)1(. انتهـــى. عـــن التحدي

أَيْ بــالله  عِلْــاً﴾،  بـِـهِ  يُيِطُــونَ  وقــال الشــوكاني في تفســره: »﴿وَلاَ 
ســبحانه، لا تحيــط علومهــم بذاتــه، ولا بصفاتــه، ولا بمعلوماتــه« )2(. انتهى.

ــة  ــتدلال بالآي ــة الاس ــح كيفي ــام يتض ــؤلاء الأع ــن ه ــان ع ــذا البي وبه
الكريمــة عــى نفــي الرؤيــة، فالرؤيــة -عــى فــرض وقوعهــا كــا تقــدّم بيانــه 
في الدليــل العقــي- هــي إمــا أن تقــع عــى كلّ الــذات أَو عــى بعضهــا، 
ــد  ــذات، وق ــوع إحاطــة بال ــه ن ــا- هــو في ــع هن ــأيّ فــرض وق وحصولهــا -ب
نفــت الآيــة الكريمــة ذلــك مطلقًــا، وقالــت: ﴿وَلاَ يُيِطُــونَ بـِـهِ عِلْــاً﴾)3(، أَيْ 
ــه أَو بعضــه، فهــي ممتنعــة، ولا يوجــد مخصــص  ســواء كانــت الإحاطــة لكلّ
ــرة،  ــا دون الآخ ــة في الدني ــي الإحاط ــص نف ــى نخص ــنْ، حتّ ــي في الب جزم

ــوب. ــت المطل ــك يثب وبذل

وعــى هــذا المعنــى -مــن نفــي الرؤيــة مطلقًــا في الدنيــا والآخــرة- 
. تصافقــت أقــوال أئمــة العــرة الطاهــرة 

ــة  ــه المعروف ــي A في خطبت ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــن الإم ــاء ع ــد ج فق
بخطبــة الأشــباح: »الأوّل الــذي لم يكــن لــه قبــلٌ، فيكــون شيء قبلــه، والآخِر 
الــذي ليــس لــه بَعْــدٌ، فيكــون شيء بعــده، والــرادع أنــاسّي الأبصــار عــن أن 

))) تفسير القرطبي 11: 348.
))) تفسير الشوكاني 3: 378.

))) سورة طه: 110.
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تنالــه أَو تدركــه«)1(.

وســأله يومًــا ذعلــب اليــاني قائــاً لــه: هــل رأيــت ربّــك يــا أمــر 
المؤمنــن؟ فقــال A: أ فأعبــد مــا لا أرى؟ فقــال: وكيــف تــراه؟ فقــال: لا 
تدركــه العيــون بمشــاهدة العِيــان، ولكــن تدركــه القلــوب بحقائــق الإيــان، 

ــدٌ منهــا غــر مبايــن)2(. ــسٍ، بعي ــبٌ مــن الأشــياء غــرَ مُلابِ قري

وجاء في »الكافي«  في باب إبطال الرؤية بسنده عن يعقوب بن إسحاق، 
قال: كتبت إلِى أبي محمد A ]الإمام الحسن العسكري A[ اسأله، كيف 
يَعبد العبْدُ ربَّه، وهو لا يراه؟ فوقّع A: يا أبا يوسف، جَلّ سيدي ومولاي 
والمنعِم علّي وعلى آبائي أن يُرى، قال: وسألته: هل رأى رسول الله ربّه؟ فوقّع 

.)3( A: إنّ الله  أرى رسولَه بقلبه من نور عظمته ما أَحَبَّ

ث أنْ  ــدِّ ــرة المح ــو ق ــألني أب ــال: س ــى، ق ــن يحي ــوان ب ــن صف ــنده ع وبس
أُدخِلــه عــى أبي الحســن الرضــا A فاســتأذنته في ذلــك، فــأذِن لي، فدخــل 
عليــه، فســأله عــن الحــال والحــرام والأحــكام حتّى بلــغ ســؤاله إلِى التوحيد، 
فقــال أبــو قــرة: فإنــا روينــا أن الله قســم الرؤيــة والــكلام بــن نبيــن، فقســم 

لموســى A الــكلام، ولمحمــد J الرؤيــة.

فقــال أبــو الحســن A: فمــن المبلــغ عــن الله إلِى الثقلــن الجــن والإنــس 
أنــه لا تدركــه الأبصــار، ولا يحيطــون بــه علــاً، وليــس كمثلــه شيء، أ ليــس 

محمــد J؟ قــال: بــى.
))) نهج البلاغة، الخطبة 87 طبعة مصر المعروفة بطبعة عبدة.

))) نهج البلاغة، الخطبة 174.
))) الكافي 1: 95، باب في إبطال الرؤية، الحديث الأول.
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قــال أبــو الحســن A: فكيــف يجــيء رجــل إلِى الخلــق جميعًــا، فيخبرهم 
أنــه جــاء مــن عنــد الله، وأنــه يدعوهــم إلِى الله بأمــر الله، ويقــول: إنــه لا 
تدركــه الأبصــار، ولا يحيطــون بــه علــاً، وليــس كمثلــه شيء، ثــمّ يقــول: أنــا 
رأيتــه بعينــي، وأحطــت بــه علــاً، وهــو عــى صــورة البــر، أمــا تســتحيون؟ 
ــأتي  ــمّ ي ــى عــن الله بأمــر ث ــه بهــذا، أن يكــون أت ــة أن ترمي مــا قــدرت الزنادق

بخلافــه مــن وجــه آخــر.

فقال أبو قرة: إنه يقول: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾)1(.

فقـــال أبـــو الحســـن A: إن بعـــد هـــذه الآيـــة مـــا يـــدلّ عـــى مـــا رأى 
حيـــث قـــال: ﴿مَـــا كَـــذَبَ الْفُـــؤَادُ مَـــا رَأَى﴾)2(، يقـــول: مـــا كـــذب فـــؤاد 
ـــا رأت عينـــاه، فقـــال: ﴿لَقَـــدْ رَأَى  ـــمّ أخـــر ب ـــاه ث محمـــد J مـــا رأت عين
ـــونَ  ـــال: ﴿وَلاَ يُيِطُ ـــر الله، وق ـــات الله غ ـــرَْى﴾)3(، فآي ـــهِ الْكُ ـــاتِ رَبِّ ـــنْ آيَ مِ
ـــه العلـــم ووقعـــت المعرفـــة. ـــه الأبصـــار فقـــد أحـــاط ب ـــإذا رأت ـــاً﴾)4(، ف ـــهِ عِلْ بِ

فقال أبو قرة: فتكذّب بالرواية؟

ـــا،  ـــرآن كذبته ـــة للق ـــة مخالف ـــت الرواي ـــن A: إذِا كان ـــو الحس ـــال أب فق
ـــار،  ـــه الأبص ـــاً، ولا تدرك ـــه عل ـــاط ب ـــه لا يح ـــه أنّ ـــلمون علي ـــع المس ـــا أجم وم

وليـــس كمثلـــه شيء)5(.

)))( ســورة النجم: 13.
))) ســورة النجم: 11.
))) ســورة النجم: 18.

))) سورة طه: 110.
))) المصدر نفسه.
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ومـــن أراد الاطـــاع عـــى روايـــات أئمـــة أهـــل البيـــت D النافيـــة 
للرؤيـــة، يمكنـــه مراجعـــة كتـــاب "الـــكافي" لثقـــة الإســـام الكلينـــي، كـــا 
ـــاب  ـــذي روى في ب ـــدوق ال ـــيخ الص ـــد" للش ـــاب "التوحي ـــة كت ـــه مراجع يمكن

ـــور)1(. ـــوع المذك ـــق بالموض ـــة، تتعل ـــن رواي ـــدى وعشري ـــتقل إح مس

ـــا  ـــي كلامن ـــرة D ننه ـــرة الطاه ـــة الع ـــة لأئم ـــات المبارك ـــذه الكل وبه
حـــول مبحـــث الرؤيـــة، وقـــد اتضـــح للجميـــع بطـــان هـــذه العقيـــدة 
المفضيـــة للقـــول بالتجســـيم والنقـــص لله ســـبحانه، تعـــالى الله عـــن ذلـــك، 
ـــاً.. ـــه مفص ـــدّم بيان ـــا تق ـــرة ك ـــبحانه بالم ـــه س ـــاء ألوهيت ـــة إلِى إلغ ـــل المفضي ب

ـــه  ـــا عـــى صراطـــه المســـتقيم، صراط محمـــد وآل ـــذي جعلن  والحمـــد لله ال
ـــد التالفـــة الباطلـــة.  ـــدَع والعقائ ـــا مـــن مذهـــب أهـــل البِ الطاهريـــن، ولم يجعلن

 

	 

))) التوحيد: 122-107.
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المسألة الرابعة:

J الإعراض عن عترة النبي

 ،J أعــرض أَهــل الســنةّ والجماعــة -ومــا زالــوا- عــن عــرة نبيّهــم -
فلــم يأخــذوا عنهــم فقههــم ولا أحــكام دينهــم.

- بينــا تمســك الشــيعة الإماميــة بعــرة النبــيّ، ورجعــوا إليهــم في جميــع 
أمــور دينهــم حتّــى عُرفــوا أنّــم شــيعة لأهــل البيــت D دون غيرهــم.

والسؤال هنا: أَيٌّ من الفريقين يمثّل في هذه المسألة المذهب الحقّ؟!

في البــدء علينــا أن نعــرف أنّ الأحاديــث الــواردة في لــزوم التمســك 
بالعــرة وأخــذ الديــن عنهــم قــد بلغــت حــد التواتــر، ولا يكابــر في ذلــك إلا 

مــن كان جاهــاً في علــم الحديــث.

قــال ابــن حجــر الهيتمــي في "الصواعــق المحرقــة": »ثــمّ اعلــم أنّ لحديث 
ــا... وفي  التمســك بذلــك طرقًــا كثــرة، وردت عــن نيــف وعشريــن صحابيًّ
ــه  ــه قــال ذلــك بحجــة الــوداع بعرفــة، وفي أخــرى أنّ بعــض تلــك الطــرق أنّ
ــا بعــد انصرافــه  ــه قــال لمــا قــام خطيبً ــر خــم، وفي أخــرى أنّ قــال ذلــك بغدي
مــن الطائــف، ولا تَنــافي، إذ لا مانــع أنّــه كــرر عليهــم ذلــك في تلــك المواطــن 
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وغيرهــا اهتمامًــا بشــأن الكتــاب العزيــز والعــرة الطاهــرة«)1(. انتهــى.

أقــول: ومــن أراد الإطــاع عــى جملــة من هــذه الطــرق الكثــرة المتكاثرة 
ــع إلى  ــق- فليرج ــن طري ــر م ــم بأكث ــن بعضه ــة -وع ــن الصحاب ــواردة ع ال
ــف  ــع، ليق ــزء الراب ــاني، الج ــيخ الألب ــة" للش ــث الصحيح ــلة الأحادي "سلس
عليهــا بالتفصيــل، وقــد صّرح علــاء أَهــل الســنةّ بــأنّ الحديــث يكــون 
متواتــرًا إذِا رواه عــرة مــن الصحابــة، كــا ينــصّ عــى ذلــك الســيوطي)2(.. 
فكيــف إذِا كان رواتــه أكثــر مــن عشريــن صحابيًّــا بشــهادة ابــن حجــر 

ــة؟! ــي المتقدّم الهيتم

الأحاديث الواردة في لزوم التمسك بالعترة

ومــن المعلــوم أنــه إذِا ثبــت تواتــر حديــثٍ مــا لكثــرة طرقــه فإنّــه لا 
يُلتفــت بعدهــا إلِى ضعــف رواتــه بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، وهــذا مطلــب 
ــع ذاك  ــان، وم ــد بي ــاج إلِى مزي ــث، ولا يحت ــم الحدي ــرف عل ــن يع ــح لم واض
ســنورد هنــا أســاء جملــة مــن أعــام أَهــل الســنةّ ممــن صحــح حديــث الثقلــن 

ــك(. ــظ )التمس بلف

ــوفي،  ــذر الك ــن المن ــي ب ــا ع ــذي": حدثن ــنن الترم ــح س ــاء في "صحي ج
حدثنــا محمــد بــن فضيــل، حدثنــا الأعمــش عــن عطيــة عــن أبي ســعيد، 
والأعمــش عــن حبيــب بــن أبي ثابــت عــن زيــد بــن أرقــم 7، قــالا: قــال 

))) الصواعق المحرقة 2: 440.
))) يُنظر: المجموع شرح المهذب - للنووي - 19: 232.
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ــدي،  ــوا بع ــن تضل ــه ل ــكتم ب ــا إن تمس ــم م ــارك فيك ــول الله J: »إني ت رس
أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر: كتــاب الله، حبــل ممــدود مــن الســاء إلِى الأرض 
وعــرتي أهــل بيتــي، ولــن يفترقــا حتّــى يــردا عــيَّ الحــوض، فيُنظــروا كيــف 

ــى. ــا«)1(. انته ــوني فيه تخلف

 قــال الألبــاني معلقًــا عــى الحديــث: )صحيــح: المشــكاة: 6144، 
.)2()357  -  356  :4 الصحيحــة:   ،878  -977 النضــر:  الــروض 

وقــد صححــه أَيضًــا ابــن حجــر الهيتمــي في كتابــه "الصواعــق المحرقــة"، 
حــن قــال: »ومــن ثــمّ صــحّ أنّــه J قــال: إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم 

بــه لــن تضلــوا، كتــاب الله وعــرتي«)3(.

وقــال في المصــدر نفســه: »وفي روايــة صحيحــة: إني تــارك فيكــم أمريــن، 
لــن تضلــوا إن اتبعتموهمــا، وهمــا كتــاب الله وأهــل بيتــي عــرتي.

زاد الطــراني: إني ســألت لهــا، فــا تقدموهمــا فتهلكــوا، ولا تقــروا 
ــم منكــم...«)4(. عنهــا فتهلكــوا، ولا تعلموهــم فإنهــم أعل

ورواه بســندٍ رجالُــه ثقــات أَيضًــا يعقــوبُ بــن ســفيان الفســوي في كتابــه 
"المعرفــة والتاريــخ"، قــال: »حدّثنــا يحيــى، قــال: حدثنــا جريــر عــن الحســن 
 :J بــن عبيــد الله عــن أبي الضحــى عــن زيــد بــن أرقــم، قــال: قــال النبــي
إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا: كتــاب الله  وعــرتي أهــل 

))) صحيح سنن الترمذي 3: 543، برقم: 3788.
))) المصدر نفسه.

))) الصواعق المحرقة 2: 428.

))) الصواعق المحرقة 2: 439.
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بيتــي، وإنهــا لــن يفترقــا حتّــى يــردا عــيّ الحــوض«)1(. انتهــى.

وممن صحّح الحديث المذكور بلفظ )أخذتم(: ابن حجر العسقلاني في 
علي  الإمام  فضائل  باب  في  الثمانية"  المسانيد  بزوائد  العالية  "المطالب  كتاب 
A، عن علي، قال: إنّ النبي J حضر الشجرة بخم، ثمّ خرج آخذًا بيد 
علي، فقال: "أ لستم تشهدون أنّ الله ربّكم؟" قالوا: بلى، قال: "فمن كان الله 
ورسوله مولاه فإنّ هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا 
ابن حجر: وهذا  بيتي")2(.. قال  بأيديكم وأهل  بيده وسببه  كتاب الله سببه 

إسناد صحيح.

كــا صحّحــه البوصــري في "اتحــاف الخــرة المهــرة بزوائــد المســانيد 
ــجرة  ــر الش ــي J ح ــب أنّ النب ــن أبي طال ــال: وعــن عــي ب ــرة"، ق الع
بخــم، ثــمّ خــرج آخــذًا بيــد عــي، فقــال: "أ لســتم تشــهدون أن الله ربكــم؟" 
مــن  بكــم  أولى  ورســوله  الله  أنّ  تشــهدون  لســتم  "أ  قــال:  بــى،  قالــوا: 
أنفســكم وأنّ الله ورســوله مولاكــم؟" قالــوا: بــى، قــال: "فمــن كان الله 
ــه  ــم ب ــا إن أخذت ــم م ــت فيك ــد ترك ــولاه، وق ــذا م ــإنّ ه ــولاه ف ــوله م ورس
ــال  ــي".. ق ــل بيت ــم وأه ــببه بأيديك ــده وس ــببه بي ــاب الله س ــوا، كت ــن تضلّ ل

البوصــري: رواه إســحاق بســند صحيــح)3(.

بلفظ  صحيحة  بطرق  ورد  قد  الشريف  الحديث  هذا  أنّ  والنتيجة: 
)التمسك( و)الأخذ( و)الاتباع(.. فما الذي نستفيده من الحديث المذكور؟! 

))) المعرفة والتاريخ1: 536.
))) المطالب العالية 4: 65، برقم 3972.

))) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 11: 307.
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ــذ  ــراد بالأخ ــكاة": »والم ــاة شرح المش ــاري في "المرق ــي الق ــا ع ــال الم ق
برواياتهــم،  والعمــل  حرمتهــم،  ومحافظــة  بمحبتهــم،  التمسّــك  بهــم: 

والاعتــاد عــى مقالتهــم«)1(. انتهــى.

وعن الدهلوي في "التحفة الاثني عشرية": »هذا الحديث -أي: حديث 
الثقلين- ثابت عند الفريقين: أَهل السنةّ والشيعة، وقد علم منه أنّ رسول 
بهذين  بالتمسّك  الشرعية  والأحكام  الدينية  المقدّمات  في  أمرنا   J الله 
العظيمين القدر، والرجوع إليهما في كلّ أمر، فمن كان مذهبه مخالفًا لهما في 
يُعبأ به، ومن  ، ومذهبه باطل، لا  الأمُور الشرعية اعتقادًا وعملً فهو ضالٌّ

جحد بهما غوى، ووقع في مهاوي الردى«)2(. انتهى.

ــه ]J[ قرنهــم  وقــال التفتــازاني بعــد أن ذكــر الحديــث: »أ لا يــرى أنّ
بكتــاب الله  في كــون التمسّــك بهــا منقــذًا عــن الضلالــة، ولا معنــى 
ــذا في  ــة، فك ــم والهداي ــن العل ــه م ــا في ــه ب ــذ ب ــاب إلا الأخ ــك بالكت للتمسّ

ــى. ــرة«)3(. انته الع

كيــف  »"فيُنظــروا  الترمــذي:  عــى  شرحــه  في  المباركفــوري  وقــال 
تخلفــونّ"، بتشــديد النــون وتُفّــف، أي: كيــف تكونــون بعــدي خلفــاء، أي: 

ــى. ــا«)4(. انته ــكين به ــن متمسّ عامل

))) إتِحاف الخيرة المهرة 9: 279.
ــر  ــز )1159- 1239( كب ــد العزي ــاه عب ــو ش ــوي، ه ــة: 52، والدهل ــي عشري ــة الاثن ــر التحف ))) مخت

ــره. ــنةّ في ع ــل الس ــن أَه ــد م ــاء الهن عل
))) شرح المقاصــد 3: 529.

))) تحفــة الأحوذي في شرح الترمذي 10: 197.
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وعــن ابــن الأثــر في "النهايــة": »"إنّ تــارك فيكــم الثقلــن: كتــاب الله 
وعــرتي"، ســاّهما ثقلــن؛ لأنّ الأخــذ بهــا والعمــل بهــا ثقيــل. ويقــال لــكلّ 
ــأمانه« )1(.  ــاً لش ــا وتفخي ــن لقدرهم ــاهما ثقل ــل، فس ــس: ثق ــر نفي شيء خط

انتهى.

وعــن النــووي في شرحــه عــى مســلم: »قولــه ]J[: "وأنــا تــارك 
ــن  ــمّيا ثقل ــاء: س ــال العل ــه. ق ــل بيت ــاب الله وأه ــر كت ــن"، فذك ــم ثقل فيك

ــى. ــا«)2(. انته ــل به ــل العم ــل: لثق ــأمانه، وقي ــر ش ــا وكب لعظمه

تمسّــكتم  »أي:  الشــفاء:  شرح  في  الخفاجــي  الديــن  شــهاب  وقــال 
انتهــى. واتبعتمــوه«)3(.  وعملتــم 

وعــن المنــاوي الشــافعي في "فيــض القديــر": »وفي هــذا مــع قولــه 
أوّلً "إنّ تــارك فيكــم" تلويــح، بــل تصريــح بأنّــا كتوأمــن خلّفهــا ووصّ 
ــار حقّهــا عــى أنفســهم والاستمســاك بهــا في  ــه بحســن معاملتهــا وإيث أمّت

ــى. ــن...«)4(. انته الدي

ــى  ــنةّ ع ــل الس ــن أَه ــام م ــؤلاء الأع ــات ه ــت كل ــد اتفق ــه، فق وعلي
لــزوم التمســك والأخــذ عــن العــرة الطاهــرة علــوم الديــن وأحكامــه تمامًــا 
كــا يؤخــذ عــن القــرآن، وأنّ الأخــذ عــن العــرة عاصــم مــن الضــال كــا 

هــو الشــأن في الأخــذ عــن القــرآن...

))) النهايــة في غريــب الحديث 1: 216.
))) صحيح مســلم بشرح النووي 15: 180.

))) نســيم الرياض في شرح شــفاء القاضي عياض 3: 410.
))) فيــض القديــر شرح الجامع الصغير3: 20.
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أهل السنة لم يتابعوا العترة

والســؤال الآن: هــل أَخــذ أَهــل الســنةّ والجماعــة فقههــم وأحــكام 
دينهــم عــن عــرة نبيّهــم J؟!

ــن  ــم ع ــذوا فقهه ــنةّ لم يأخ ــل الس ــأنّ أَه ــرف ب ــة يع ــن تيمي ــو اب ــا ه ه
عــي A ويكــذّب مــن يقــول: إنّــم أخــذوا فقههــم عــن عــي A، قــال 
في "منهــاج الســنة" في معــرض ردّه عــى العلامــة الحــي: "قــال الرافــي: وفي 

ــه".  ــه الفقهــاء يرجعــون إلي الفق

، فليــس في الأئمــة الأربعــة ولا غيرهــم  والجــواب: أنّ هــذا كــذبٌ بــنٌّ
مــن أئمــة الفقهــاء مــن يرجــع إليــه في فقهــه، أمــا مالــك فــإنّ علمــه عــن أهــل 
المدينــة، وأهــل المدينــة لا يــكادون يأخــذون بقــول عــيّ، بــل أخــذوا فقههــم 

عــن الفقهــاء الســبعة: عــن زيــد وعمــر وابــن عمــر ونحوهــم.

أمــا الشــافعي فإنّــه تفقــه أَوّلً عــى المكيــن أصحــاب ابن جريج كســعيد 
بــن ســالم القــداح ومســلم بــن خالــد الزنجــي، وابــن جريــج أَخــذ ذلــك عــن 
 ، ــاس كان مجتهــدًا مســتقلًّ ــن عب ــاس كعطــاء وغــره، واب ــن عب أصحــاب اب
وكان إذِا أفتــى بقــول الصحابــة أفتــى بقــول أبي بكــر وعمــر لا بقــول عــيّ، 
ــمّ كتــب  ــمّ إنّ الشــافعي أَخــذ عــن مالــك ث وكان ينكــر عــى عــيّ أشــياء، ث

كُتــب أهــل العــراق، وأخــذ مذاهــب أهــل الحديــث، واختــار لنفســه.

وأمّــا أبــو حنيفــة فشــيخه الــذي اختــص بــه حمــاد بــن أبي ســليمان، 
ــعود،  ــن مس ــن اب ــة ع ــة، وعلقم ــن علقم ــم ع ــم، وإبراهي ــن إبراهي ــاد ع وحم
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ــى  ــكان ع ــد ف ــام أحم ــا الإم ــره، وأَمّ ــاء وغ ــن عط ــة ع ــو حنيف ــذ أب ــد أَخ وق
مذهــب أهــل الحديــث، أَخــذ عــن ابــن عيينــة، وابــن عيينــة عــن عمــرو بــن 
دينــار عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر، وأَخــذ عــن هشــام بــن بشــر، وهشــام 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــذ ع ــي، وأخ ــم النخع ــن وإبراهي ــاب الحس ــن أصح ع
ــس الشــافعي، وأخــذ عــن أبي  ــن الجــراح وأمثالهــا، وجالَ ــع ب مهــدي ووكي
ــد  ــو عبي ــه وأب ــن راهوي ــار لنفســه قــولً، وكذلــك إســحاق ب يوســف، واخت
ونحوهــم، والأوزاعــي والليــث أكثــر فقههــا عــن أهــل المدينــة وأمثالهــم لا 

ــى. ــن« )1(. انته ــن الكوفي ع

فهنــا نــرى تصريــح ابــن تيميــة وتفصيلــه للقــول بعــدم أَخــذ أَهــل الســنةّ 
!J وهــو ســيد العــرة بعــد النبــي ،A علمهــم وفقههــم عــن عــي

ــا رواه  ــا، م ــر منه ــب كب ــة في جان ــن تيمي ــد هــذه الدعــوى مــن اب ويؤي
أَهــل الســنةّ أنفســهم مــن اللقــاء الــذي جــرى بــن أبي حنيفــة والإمــام 
الصــادق A، فقــد اســتغاث أبــو جعفــر المنصــور بــأبي حنيفــة قائــاً لــه: يــا 
ــئ لــه مــن مســائلك  أبــا حنيفــة، إنّ النــاس قــد فتنــوا بجعفــر بــن محمــد، فهيِّ

ــألة...  ــن مس ــه أربع ــأت ل ــال: فهي ــاب، ق الصع

فقــال )أبــو جعفــر(: يــا أبــا عبــد الله، تعــرف هــذا؟ قــال: نعــم، هــذا أبــو 
حنيفــة، ثــمّ أتبعهــا: قــد أتانــا. ثــمّ قــال: يــا أبــا حنيفــة؟ هــات مــن مســائلك 
نســأل أبــا عبــد الله، وابتــدأتُ أســأله، وكان يقــول في المســألة: أنتــم تقولــون 
ــذا  ــول ك ــن نق ــذا، ونح ــذا وك ــون ك ــة يقول ــل المدين ــذا، وأه ــذا وك ــا ك فيه

))) منهاج الســنةّ 7: 531-529.
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ــى  ــا حتّ ــا جميعً ــا خالفن ــة، ورب ــل المدين ــع أه ــا تاب ــا، ورب ــا تابعن ــذا، فربّ وك

أتيــت عــى أربعــن مســألة مــا أخــرم منهــا مســألة)1(.

 وهــذا يثبــت أنّ لأهَــل الســنةّ أقــوالً يخالفــون فيهــا أئمــة أهــل البيــت 
ــن  ــث الثقل ــة لحدي ــة صريح ــو مخالف ــم، وه ــم دينه ــذون عنه D، ولا يأخ
المتقــدّم الــذي يُلــزِم بالرجــوع إلِى العــرة الطاهــرة والأخــذ عنهــم فضــاً عــن 

حرمــة مخالفتهــم.

أمّــا الشــيعة الإماميــة فيكفينــا أن نثبــت رجوعهــم إلِى أهــل البيــت 
D بــا شــهد لهــم ابــن قيــم الجوزيــة في هــذا الجانــب، قــال في "الصواعــق 
المرســلة": »الوجــه التاســع: إنّ فقهــاء الإماميــة مــن أوّلهم إلِى آخرهــم ينقلون 
ــه لا يقــع الطــاق المحلــوف بــه، وهــذا متواتــر عندهــم  عــن أهــل البيــت أنّ

.D عــن جعفــر بــن محمــد وغــره مــن أهــل البيــت

ــذب  ــى الك ــؤوا ع ــد تواط ــال: ق ــم، وق ــم كله ــرًا كذّبه ــب أنّ مكاب وه
عــن أهــل البيــت ففــي القــوم فقهــاء وأصحــاب علــم ونظــر في اجتهــاد، وإن 
كانــوا مخطئــن مبتدعــن في أمــر الصحابــة فــا يوجــب ذلــك الحكــم عليهــم 

كلهــم بالكــذب والجهــل«)2(. انتهــى.

 وقــال الألبــاني في كتــاب "الفتــاوى المهمــة" في التفرقــة بــن الســنةّ 
والشــيعة: »..ولكــن يوجــد خلافــات مثــل المذاهــب الأربعــة فعــى الــرأَس 
ــنةّ،  ــرآن والس ــا الق ــي عندن ــة، يكف ــات جذري ــا خلاف ــن عندن ــن، ولك والع
النبــاء  يُنظــر: تهذيــب الكــال للمــزي 5: 80، والكامــل لابــن عــدي،2: 132، وســر أعــام   (((

.89  :9 أيضًــا-  لــه  258، وتاريــخ الإســام -   :6 للذهبــي 
))) الصواعق المرســلة 1: 617-616.
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ــى. ــت«)1(. انته ــل البي ــرآن وأه ــم الق ــم عنده وه

وجــاء عــن ابــن خلــدون في تاريخه: »اعلــم أنَّ الشــيعة لغةً هــم الصحب 
والأتبــاع، ويطلــق في عــرف الفقهــاء والمتكلّمــن مــن الخلــف والســلف عــى 

أتبــاع عــيّ وبنيــه 7«)2(. انتهى.

ف الأزهري الشــيعة، حيــث قال: »الشــيعة:   وبهــذا المضمــون أَيضًــا عــرَّ
قــوم يهــوون هــوى عترة النبــيّ J ويوالونهــم«)3(.

وفي هذا التعريف -كما نرى- لم يقل الأزهري: "يحبّونهم لأشخاصهم" 
إنّما قال: "يهوون هواهم" وهوى أهل البيت D هو طاعة الله  ضرورة، 

فالشيعة إذن قومٌ يتابعون أهل البيت، ويوالونهم لما فيه طاعة الله سبحانه.

الدين  وأحكام  فقههم  في  العترة  يتابعوا  لم  السنةّ  أَهل  أَنّ  والنتيجة: 
يوجب  الذي  الثقلين  لحديث  صريحة  مخالفة  وهذه  علمائهم،  كبار  باعتراف 
التمسك بالعترة كما أوجب التمسك بالقرآن.. بخلاف الشيعة الذين تمسكوا 
للعترة  متابعتهم  صارت  حتى  عنهما،  يتخلفوا  ولم  معًا،  والعترة  بالقرآن 
الطاهرة والأخذ عنهم ميزة واضحة تميِّزهم عن غيرهم، وبشهادة علماء أَهل 

السنةّ أنفسهم.

))) الفتــاوى المهمة: 154.
))) تاريــخ ابن خلدون 1: 196.

))) لســان العرب 8: 189، تاج العروس 11: 257.
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من هم العترة الذين أوجب الله علينا ورسوله التمسك بهم؟!

ــن  ــث الثقل ــا في حدي ــوارد ذكره ــرة، ال ــا حــول الع ــؤال هن ــأتي الس وي
ــن عنهــم.. مــن هــم؟!  ــزوم التمســك بهــم وأخــذ الدي مــن ل

والجــواب: لقــد بــنّ النبــيّ الأكــرم J المــراد مــن العــرة في حديــث 
الثقلــن نفســه، حــن قــال: "عــرتي أهــل بيتــي".. فقــد فــرّ النبــي J المراد 

بالعــرة أنّــم أهــل بيتــه ليــس غــر..

قــال المنــاوي الشــافعي في "فيــض القديــر": »وعــرتي أهــل بيتــي: 
تفصيــل بعــد إجمــال بــدلً أَو بيانًــا، وهــم أصحــاب الكســـاء الّـــذين أذهــب 

الله عنهـــم الرجـــس، وطـهـّــرهم تطهيـــرًا« )1(. انتهــى.

وقــال الشــيخ عبــد الحــقّ الدهلــوي في "أشــعة اللمعــات": »قولــه: 
والعــرة رهــط الرجــل وأقربــاؤه وعشــرته الأدنَــون، وفــرّه ]J[ بقولــه: 
"وأهــل بيتــي"، للإشــارة إلِى أنّ مــراده هنــا مــن العــرة أخــصّ عشــرته 
وأقاربــه، وهــم أولاد الجــد القريــب، أي: أولاده وذريتــه ]J[« )2(. انتهى.

وعــن الحكيــم الترمــذي في نــوادر الأصُــول: »قولــه ]J[: "لــن يفترقا 
حتّــى يــردا عــيَّ الحــوض"، وقولــه: "مــا إن أخذتــم بــه لــن تضلّــوا"، واقــع 

عــى الأئمّــة منهــم الســادة، لا عــى غيرهــم« )3(. انتهــى.

ــا  ــه هــؤلاء الأعــام مــن أَهــل الســنةّ هن ــى الــذي أشــار إلي وهــذا المعن

))) فيــض القديــر في شرح الجامع الصغير 3: 19.
))) أشــعة اللمعات في شرح المشــكاة 4: 681.

))) نوادر الأصول 1: 259.
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والموافــق للمعنــى الشرعــي لمعنــى العــرة الــوارد في الحديــث الشريــف هــو 

نفســه الموافــق أَيضًــا للمعنــى اللغــوي للمــراد مــن كلمــة )عــرة(.

ــرة  ــه. وع ــل: أصل ــرة الرج ــاب "العين":»وع ــدي في كت ــال الفراهي ق
ــا«)1(. انتهــى. ــه دني ــي عمّ ــده وبن ــد ول ــده وول ــاؤه مــن ول الرجــل أقرب

ــه  ــله ورهطـ ــل: نسـ ــرة الرجـ ــاح": »عـ ــري في "الصحـ ــال الجوهـ وقـ
الأدنـــون«)2(. انتهـــى.

 J ــا أنّ المــراد بالعــرة أنّــم أهــل بيــت النبــي أقــول: وبعــد أن عرفن
ــم  ــراد به ــل الم ــم؟! ه ــن ه ــه م ــل بيت ــن أه ــا ع ــؤال هن ــأتي الس ــر، ي ــس غ لي
أهــل الكســاء وذريتهــم خاصــة، أو يدخــل في مفهــوم أهــل بيتــه نســاؤه 
كذلــك..أو ربّــا -كــا يريــد البعــض- إدخــال أبنــاء عمومتــه J أيضًــا؟!

ــرق  ــدة ط ــح ورد بع ــث صحي ــي J في حدي ــنّ النب ــد ب ــواب: لق الج
ــا وفاطمــة والحســن  ــأنّ مــراده بأهــل بيتــه هــم أصحــاب الكســاء، أي عليًّ ب
والحســن D دون غيرهــم.. فقــد ثبــت عنــه J بأنّــه حــن جلّلهــم 

ــي«)3(. ــل بيت ــؤلاء أه ــمّ ه ــال: »الله ــاء، ق بالكس

فهنــا في هــذا الحديــث الشريــف الصحيــح، الــوارد بطــرق عديــدة 
بــنّ النبــي J بنحــو لا لبــس فيــه المــراد بأهــل بيتــه بأشــخاصهم، وذلــك 
حــن أشــار إليهــم ببيــانٍ معــرّف الجزءيــن حــن قــال: »اللهــم هــؤلاء أهــل 

))) كتــاب العين 2: 66.
))) الصحــاح في اللغة 2: 735.

ــد 44: 119،  ــند أحم ــي، ومس ــم والذهب ــح الحاك ــن 2: 451 بتصحي ــى الصحيح ــتدرك ع ــر المس ))) يُنظ
ــة. ــه أســانيد ثلاث قــال شــعيب الأرنــؤوط: هــذا حديــث صحيــح، ول
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بيتــي«، ومــن المعلــوم في علــم البلاغــة أنّ تعريــف الجزءيــن يفيــد الحــر)1(، 
والجــزءان هنــا -أَيّ المســند والمســند إليــه- معرفتــان، فكلمــة )هــؤلاء( اســم 
ــا..  ــان أيضً ــه، معرفت ــاف إلي ــاف ومض ــي( مض ــل بيت ــة، و)أه ــارة معرف إش
وبذلــك يثبــت الحــر والتعيــن، ومــن هنــا لا يدخــل في مفهــوم أهــل البيــت 

ــا مــن كان. الــوارد في حديــث الثقلــن غــر أصحــاب الكســاء، كائنً

قــال الآلــوسي في تفســره: »وأخبــار إدخالــه ]J[ عليًّــا وفاطمــة 
وابنيهــا )رضي الله تعــالى عنهــم(، تحــت الكســاء، وقولــه عليــه الصــاة 
والســام: )اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي( ودعائــه لهــم، وعــدم إدخــال أمّ ســلمة 
أكثــر مــن أن تحــى، وهــي مخصصــة لعمــوم أهــل البيــت بــأيّ معنــى كان. 
ــن شــملهم الكســاء، ولا يدخــل فيهــم أزواجــه«)2(. انتهــى. فالمــراد بهــم مَ

وقــد تقــدّم عــن المنــاوي الشــافعي في "فيــض القديــر" قولــه: »وعــرتي 
أهــل بيتــي تفصيــل بعــد إجمــال بــدلً أَو بيانًــا، وهم أصحاب الكســـاء الّـــذين 

أذهب الله عنهـــم الرجـس، وطـهــّـرهم تطهيـرًا«)3(. انتهى.

ــه J في مفهــوم أهــل البيــت  ــة إدخــال زوجات ــة محاول هــذا مــن ناحي
ــنَ في مفهــوم العــرة،  ــوارد في حديــث الثقلــن، وقــد تبــن أنّــنَّ لا يدخل ال
ــا مــا فــرّه زيــد بــن أرقــم -كــا في الروايــة الــواردة  لا لغــةً ولا شرعًا..وأمّ
في صحيــح مســلم- بــأنّ أهــل بيتــه J هــم خصــوص مــن حُــرِم الصدقــة 

))) يُنظــر: الإتقان في علوم القرآن للســيوطي: 583.
))) روح المعــاني 22: 14 و15.

))) فيــض القديــر في شرح الجامع الصغير 3: 19.
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بعــده، وهــم آل عــيّ وآل عقيــل وآل جعفــر وآل عبــاس)1(.

ــا رآه،  ــون رأيً ــدو أن يك ــد لا يع ــن زي ــوارد ع ــر ال ــذا التفس ــول: ه فنق
 J بــل الصــادر عنــه ،J ّوهــو ليــس بحجّــة؛ لأنّــه لم يصــدر عــن النبــي
هــو مــا تضافــر نقلــه مــن تنصيصــه J عــى أنّ المــراد بأهــل بيتــه هــم: عــيّ 
وفاطمــة والحســن والحســن D دون غيرهــم، والحجــة هــي لــكلام النبــي 

J دون غــره، فــا اعتبــار لمــا طرحــه زيــد بــن أرقــم هنــا لعــدم حجيّتــه.

قــال الحافــظ الكنجــي الشــافعي في "كفايــة الطالــب" بعــد ذكــره لحديث 
ــد )أهــل البيــت( غــر  ــد المتقــدّم: »قلــت: إنّ تفســر زي الثقلــن وتفســر زي
مــرضّي؛ لأنّــه قــال: أهــل البيــت مــن حــرم الصدقــة بعــده، يعنــي بعــد النبــيّ 
ــاة الرســول ]J[ وبعــده، وهــم  ــة يعــمّ زمــان حي J، وحرمــان الصدق
ــان؛  ــاركونهم في الحرم ــب يش ــي المطل ــإنّ بن ــن، ف ــرون في المذكوري لا ينح
ولأنّ آل الرجــل غــره عــى الصحيــح، فعــى قــول زيــد يخــرج أمــر المؤمنــن 
ــت  ــل البي ــح: أنّ أه ــل الصحي ــت، ب ــل البي ــن أه ــون م ــن أن يك ]A[ ع
عــيّ وفاطمــة والحســنان ]D[، كــا رواه مســلم بإســناده عــن عائشــة أنّ 
ــل مــن شــعر أســود،  رســول الله ]J[ خــرج ذات غــداة، وعليــه مــرط مرجَّ
فجــاء الحســن بــن عــيّ فأدخلــه، ثــمّ جــاء الحســن فأدخلــه معــه، ثــمّ جــاءت 
ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ  فاطمــة فأدخلهــا، ثــمّ جــاء عــيّ فأدخلــه، ثــمّ قــال: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾)2(، وهــذا دليــل عــى  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــت وَيُطَهِّ عَنْكُــمُ الرِّ
ــم  ــت(، وأدخله ــل البي ــه: )أه ــم الله بقول ــن ناداه ــم الّذي ــت ه ــل البي أنّ أه

))) صحيح مســلم 7: 123.
))) سورة الأحزاب: 33.
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ــه لّمــا نزلــت  رســول الله ]J[ في المــرط -وأَيضًــا روى مســلم بإســناده- أنّ
 ]D[ ًعليًّــا وفاطمــة وحســناً وحســينا ]J[ آيــة المباهلــة دعــا رســول الله

وقــال: "اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي"«)1(. انتهــى.

نعـــم، يبقـــى الســـؤال هنـــا حـــول دخـــول بقيـــة الأئمـــة الاثنـــي عـــر 
ــث  ــم في حديـ ــوارد ذكرهـ ــت الـ ــل البيـ ــوم أهـ ــن A في مفهـ ــد الحسـ بعـ

الثقلـــن؟!

ــا  ــن يفترق ــا ل ــه J: "وأنّ ــن قول ــث الثقل ــاء في حدي ــد ج ــول: لق أق
حتّــى يــردا عــيّ الحــوض"، أَيّ أنّ القــرآن والعــرة لا يفترقــان عــن بعضهــا 
البعــض إلِى يــوم القيامــة، الأمــر الــذي يفهــم منــه بقــاء واحــد مــن العــرة في 

كلّ زمــان مــع القــرآن الكريــم إلِى يــوم القيامــة..

يقــول المنــاوي الشــافعي في "فيــض القديــر" في شرح حديــث الثقلــن: 
ــم  ــر يُفهِ ــذا الخ ــمهودي-: ه ــظ الس ــد الحاف ــف -يقص ــال الشري ــه: ق »تنبي
وجــود مــن يكــون أهــاً للتمســك بــه مــن أهــل البيــت والعــرة الطاهــرة في 
كل زمــن إلِى قيــام الســاعة حتّــى يتوجــه الحــث المذكــور إلِى التمســك بــه كــا 
أن الكتــاب كذلــك؛ فلذلــك كانــوا أمانًــا لأهــل الأرض، فــإذا ذهبــوا ذهــب 

أهــل الأرض«)2(. انتهــى.

وبهـــذا المعنـــى أَيضًـــا صّرح العلامـــة الزرقـــاني المالكـــي في "شرح 
ـــن-  ـــث الثقل ـــر -أي: حدي ـــذا الخ ـــمهودي: ه ـــال الس ـــال: »ق ـــب"، ق المواه

))) كفايــة الطالب: 54.
))) فيــض القدير 3: 15.
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ـــه في كلّ زمـــن إلِى  ـــون أهـــاً للتمســـك بـــه مـــن عترت يُفهِـــم وجـــود مـــن يك
ــا أنّ  ــه كـ ــك بـ ــى التمسـ ــور عـ ــث المذكـ ــه الحـ ــى يتوجّـ ــاعة حتّـ ــام السـ قيـ
الكتـــاب كذلـــك؛ فلـــذا كانـــوا أمانًـــا لأهـــل الأرض، فـــإذا ذهبـــوا ذهـــب 

أهـــل الأرض«)1(. انتهـــى.

ــث  ــال: »وفي أحاديـ ــة"، قـ ــق المحرقـ ــر في "الصواعـ ــن حجـ ــن ابـ وعـ
ـــك  ـــم للتمس ـــتأهل فيه ـــاع مس ـــدم انقط ـــارة إلِى ع ـــت إش ـــل البي ـــك بأه التمس
بـــه إلِى يـــوم القيامـــة، كـــا أنَّ الكتـــاب العزيـــز كذلـــك، ولهـــذا كانـــوا أمانًـــا 
ـــف  ـــابق: "في كلّ خل ـــر الس ـــك الخ ـــهد لذل ـــيأتي، ويش ـــا س ـــل الأرض ك لأه

مـــن أُمتـــي عـــدول مـــن أهـــل بيتـــي"«)2(. انتهـــى.

وعليه، كيف نثبت بقية العترة إلِى يوم القيامة؟!

ـــول  ـــث رس ـــن أحادي ـــع ب ـــرة بالجم ـــة الع ـــة بقي ـــا معرف ـــواب: يمكنن الج
ـــو  ـــول بنح ـــاه يق ـــدم وجدن ـــن المتق ـــث الثقل ـــا إلِى حدي ـــإذا رجعن الله J.. ف
واضـــح وصريـــح في إحـــدى طرقـــه الصحيحـــة: »إني تـــارك فيكـــم خليفتـــن: 
كتـــاب الله، حبـــل ممـــدود مـــا بـــن الأرض والســـاء، وعـــرتي أهـــل بيتـــي، 
ــن  ــتفاد مـ ــاذا يسـ ــيّ الحـــوض«)3(... فـ ــردا عـ ــى يـ ــا حتّـ ــن يتفرقـ ــا لـ وأنهـ

الحديـــث المذكـــور؟

))) شرح المواهب 7: 8.
))) الصواعــق المحرقة 2: 442.

))) صحيــح الجامــع الصغير للألباني 1: 482.
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يستفاد منه دلالات أربع: 

.J الأولى: أنّ العترة هم الخلفاء بعد رسول الله

ــو  ــذا ه ــة، وه ــوم القيام ــة إلِى ي ــة مهدي ــون هادي ــرة تك ــة: أنّ الع الثاني
معنــى عــدم الافــراق عــن القــرآن كــا نــصّ عليــه علــاء أَهــل الســنةّ عنــد 

ــور)1(. ــث المذك ــم للحدي شرحه

الثالثــة: اســتمرار خلافــة العــرة إلِى يــوم القيامــة، كــا نــصّ عليــه علــاء 
أَهــل الســنةّ أَيضًــا عنــد شرحهــم للحديــث)2(.

الرابعــة: كونهــم مــن قريــش؛ لأنّ العــرة مــن بنــي هاشــم، وبنــو هاشــم 
مــن قريــش. 

ــع،  ــن دلالات أرب ــه م ــا في ــارك ب ــث المب ــذا الحدي ــا ه ــإذا قرأن ــول: ف أق
وقرأنــا حديثًــا متضافــرًا آخــر، روتــه صحــاح المســلمين ومســانيدهم، وهــو 
حديــث "الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــر" ننتهــي إلِى نتيجــة واضحــة وضــوح 

الشــمس في رابعــة النهــار:

فحديــث "الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــر" يشــر إلِى اســتمرار خلافتهــم 
إلِى يــوم القيامــة، حيــث جــاء فيــه: )لا يــزال الديــن قائــاً حتّــى تقــوم الســاعة 

أَو يكــون عليكــم اثنــا عــر خليفــة، كلّهــم مــن قريــش()3(.

يقــول ابــن كثــر في تاريخــه "البدايــة والنهايــة": »قــال ابــن تيميــة: 
))) يُنظــر: فيــض القديــر في شرح الجامــع الصغير للمناوي 3: 20، شرح المقاصــد للتفتازاني 3: 529.

))) يُنظــر: فيــض القديــر 3: 19، الصواعق المحرقة 2: 442.
))) رواه مســلم في صحيحه 6: 4،كتاب الإمارة عن جابر بن ســمرة.
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وهــؤلاء المبــرّ بهــم في حديــث جابــر بــن ســمرة، وقــرّر أنّــم يكونــون 

مفرّقــن في الأمّــة، ولا تقــوم الســاعة حتّــى يوجــدوا«)1(. انتهــى.

وعــن الســيوطي في تاريخــه: »وجــود اثنــي عــر خليفــة في جميــع مــدّة 
ــوا« )2(. انتهــى. ــون بالحــقّ وإن لم يتوال ــة يعمل الإســام إلِى القيام

وعــن ابــن حجــر في "فتــح البــاري": »ولا بــد مــن تمــام العــدة قبــل قيــام 
الســاعة«)3(. انتهــى.

 وأَيضًــا يشــر هــذا الحديــث إلِى أنّ هــؤلاء الخلفــاء هــم مــن الصالحــن: 
»لا يــزال هــذا الأمــر صالحًــا«)4(.

يقــول ابــن كثــر: »ومعنــى هــذا الحديــث البشــارة بوجــود اثنــي عــر 
ــم  ــذا تواليه ــن ه ــزم م ــم، ولا يل ــدل فيه ــقّ، ويع ــم الح ــا، يقي ــة صالحً خليف
تكــون ولايتهــم لا محالــة،  الســاعة حتّــى  تقــوم  أيامهــم... ولا  وتتابــع 
والظاهــر أنّ منهــم المهــدي المبــرَّ بــه في الأحاديــث الــواردة بذكــره«)5(. 

ــى. انته

فحديــث "الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عــر" فيــه دلالات أربــع: الصــاح، 
النــصّ عــى خلافتهــم، اســتمرار هــذه الخلافــة إلِى يــوم القيامــة، وأنّــم مــن 
قريــش.. وهــي نفســها دلالات حديــث الثقلــن المتقدمــة مــن دون زيــادة ولا 

))) البدايــة والنهاية 6: 249 - 250.

))) تاريخ الخلفاء- للســيوطي -:12.
))) فتــح الباري 13: 211.

))) يُنظر: مســند أحمد 5: 97، 107.
))) تفســر ابن كثير 2: 33.
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نقيصــة.. وبمقتــى الجمــع بــن الحديثــن الشريفــن )الثقلــن والخلفــاء مــن 
ــاء  ا، حاصلهــا: أنّ الخلف ــا عــر( ننتهــي إلِى نتيجــة واضحــة جــدًّ بعــدي اثن
الاثنــي عــر الذيــن تســتمر خلافتهــم إلِى يــوم القيامــة هــم مــن عــرة النبــي 
J.. ليــس غــر، وهــذا هــو التفســر الصحيــح لحديــث جابــر بــن ســمرة 
بعــد اعــراف أَهــل الســنةّ أنفســهم بعــدم وجــود تفســر صحيــح للحديــث 

المذكــور عــى مبانيهــم وخلفائهــم!!

ـــتُ  ـــد أطل ـــث ق ـــذا الحدي ـــكل": »ه ـــف المش ـــوزي في "كش ـــن الج ـــال اب ق
ـــه، وســـألت عنـــه، فـــا رأيـــت أحـــدًا وقـــع عـــى  البحـــث عنـــه، وتطلّبـــت مظانّ

المقصـــود بـــه..«)1(. انتهـــى.

وعــن ابــن بطــال ينقــل عــن المهلــب قولــه: »لم ألــق أحــدًا يقطــع في هــذا 
.)2(» الحديــث - يعنــي بــيء معــنَّ

وقــال أبــو بكــر ابــن العــربي: »ولم أعلــم للحديــث معنــى«، وهــذا 
ــمرة،  ــن س ــر ب ــن جاب ــى ع ــو عيس ــث: »روى أب ــه في شرح الحدي ــصّ كلام ن
قــال: قــال رســول الله ]J[: "يكــون بعــدي اثنــا عــر أمــرًا، كلّهــم مــن 
قريــش". صحيــح، فعدَدْنــا بعــد رســول الله ]J[ مــن ملــك الحســن، 
ــن  ــك ب ــد المل ــروان، عب ــد، م ــن يزي ــة ب ــة، معاوي ــن معاوي ــد ب ــة، يزي معاوي
ــد الملــك،  ــن عب ــز، هشــام ب ــد العزي ــن عب ــد، ســليمان، عمــر ب مــروان، الولي
ــور،  ــفّاح، المنص ــروان، الس ــن م ــد ب ــن محمّ ــروان ب ــك، م ــد المل ــن عب ــد ب يزي
ــوكّل،  ــق، المت ــم، الواث ــون، المعتص ــن، المأم ــيد، الأم ــادي، الرش ــدي، اله المه

))) كشــف المشــكل 1: 449، وذكر ابن حجر هذه العبارة في فتح الباري 13: 183.
))) فتــح الباري 13: 182.



111
المنتــر، المســتعين، المعتــز، المهتــدي، المعتمــد، المعتضــد، المكتفــي، المقتــدر، 
ــدي،  ــم، المهت ــع، القائ ــع، الطائ ــتكفي، المطي ــي، المس ــراضي، المتق ــر، ال القاه
ــه،  ــد ابن ــتظهر أحم ــد إلِى المس ــة، وعه ــن وأربعمائ ــع وثمان ــنة أرب ــه س وأدركتُ
وتــوفي في المحــرم ســنة ســت وثمانــن، ثــمّ بايــع المســتظهر لابنــه أبي منصــور 

ــعين. ــس وتس ــنة خم ــم س ــت عنه ــل، وخرج الفض

ــن  ــي عــر انتهــى العــدد بالصــورة إلِى ســليمان ب ــا منهــم اثن وإذا عددن
عبــد الملــك، وإذا عددناهــم بالمعنــى، كان معنــا منهــم خمســة: الخلفــاء الأربعة 

وعمــر بــن عبــد العزيــز!.

ولم أعلــم للحديــث معنــى، ولعلّــه بعــض حديــث. وقــد ثبــت أنّ النبــيّ 
]J[ قــال: "كلّهــم مــن قريــش"«)1(. انتهــى.

ــى  ــل حتّ ــد توسّ ــه ق ــنةّ أنّ ــل الس ــاء أَه ــض عل ــد بع ــف أن نج والطري
بالتــوراة المحرفــة ليجــد تفســرًا لهــذا الحديــث الشريــف ولم يفلــح)2(.

والحــال كان الأفضــل لهــؤلاء ولغيرهــم أن يفــروا هــذا الحديــث 
الشريــف بنفــس أحاديــث رســول الله J الــواردة في كتبهــم ذاتهــا دون 

اللجــوء إلِى التــوراة المحرّفــة.

ــن،  ــث الثقل ــم في حدي ــوص عليه ــرة المنص ــدد الع ــث ع ــن حي ــذا م ه
وقــد تبــنّ بعــد الجمــع بــن أحاديــث رســول الله J الموجــودة في صحــاح 

))) شرح ابــن العربي عــى صحيح الترمذي 9: 68 - 69.
ــة فاشــلة  ــة« 6: 256، وهــي محاول ــة والنهاي ــن كثــر في »البداي ــي تبناهــا اب ــة أبي الجلــد الت ))) يُنظــر محاول

بالمــرة.
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ــم  ــر، وأنّ خلافته ــس غ ــة لي ــر خليف ــا ع ــم اثن ــانيدهم أنّ ــلمين ومس المس
تســتمر إلِى يــوم القيامــة.. والســؤال الآن: هــل ثمّــة ســبيل لمعرفــة أســاءهم 

ــخوصهم؟! ــد ش وتحدي

تشخيص أسماء العترة الطاهرة:

ــنةّ أنفســهم  وهنــا لا نذهــب بعيــدًا أيضًــا، ولنســتعِن بكلــات أَهــل السُّ
في تحديــد المــراد..

قـــال الحكيـــم الترمـــذي في نـــوادر الأصـــول: »فقـــول رســـول الله 
ـــم  ـــة منه ـــى الأئم ـــع ع ـــوا" واق ـــن تضل ـــه ل ـــكتم ب ـــا إن تمس ـــه: "م ]J[: قول

ــى. ــم...«)1(. انتهـ ــى غيرهـ ــادة لا عـ السـ

ــو أن  ــر ه ــول: الأظه ــاة": »وأق ــاري في "المرق ــي الق ــو ع ــا أب ــال الم وق
أهــل البيــت غالبًــا يكونــون أعــرف بصاحــب البيــت وأحوالــه، فالمــراد بهــم 
أهــل العلــم منهــم والمطلعــون عــى ســرته الواقفــون عــى طريقتــه، العارفون 
بحكمــه وحكمتــه، وبهــذا يصلــح أن يكونــوا مقابــاً لكتــاب الله...«)2(. 

نتهى. ا

وعــن أبي بكــر العلــوي الشــافعي: »قــال العلــاء: والذيــن وقــع الحــث 
عــى التمســك بهــم مــن أهــل البيــت النبــوي والعــرة الطاهــرة هــم العلــاء 
بكتــاب الله  منهــم، إذ لا يحــث ]J[ عــى التمســك إلّ بهــم، وهــم 

))) نوادر الأصول 1: 259.
))) مرقــاة المفاتيح 10: 531.
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الذيــن لا يقــع بينهــم وبــن الكتــاب افــراق حتّــى يــردا الحــوض«)1(. انتهــى.

»قــال  اللّدنّيّــة":  المواهــب  "شرح  المالكــي في  الزرقــاني  عــن  وجــاء 
ــم يقتــي وجــوب احــرام  ــد العظي ــة وهــذا التأكي القرطبــي: وهــذه الوصي
عــذر  لا  التــي  الفرائــض  ووجــوب  ومحبّتهــم،  وتوقيرهــم  وبرّهــم  آلــه 
 ،]J[ لأحــد في التخلّــف عنهــا، هــذا مــع مــا علــم مــن خصوصيّتهــم بــه
وبأنّــم جــزء منــه، كــا قــال: "فاطمــة بضعــة منّــي"، ومــع ذلــك فقابــل بنــو 
ــة عظيــم هــذه الحقــوق بالمخالفــة والعقــوق، فســفكوا مــن أهــل البيــت  أُميّ
دماءهــم، وســبوا نســاءهم، وأسروا صغارهــم، وخرّبــوا ديارهــم، وجحــدوا 
شرفهــم وفضلهــم، واســتباحوا ســبّهم ولعنهــم، فخالفــوا وصيّتــه، وقابلــوه 
ــوم  ــا فضيحتهــم ي ــه، وي ــن يدي ــوا ب ــوا خجلتهــم إذِا وقف بنقيــض قصــده، ف
يعرضــون عليــه، فالوصيّــة بالــرّ بــآل البيــت عــى الإطــاق )إلى أن يقــول:( 
وأَمّــا الاقتــداء فإنّــا يكــون بالعلــاء العاملين منهــم، إذ هم الذيــن لا يفارقون 
ــون  ــن يك ــود م ــم وج ــر يُفهِ ــذا الخ ــمهودي: ه ــف الس ــال الشري ــرآن. ق الق

ــام الســاعة«)2(. انتهــى. ــه مــن عترتــه في كلّ زمــان إلِى قي أهــاً للتمسّــك ب

وعـــن الشـــيخ حســـن بـــن عـــي الســـقاف في "صحيـــح شرح العقيـــدة 
ــو  ــم هـ ــك بهـ ــت والتمسـ ــآل البيـ ــذ بـ ــراد بالأخـ ــال: »والمـ ــة"، قـ الطحاويـ
محبتهـــم والمحافظـــة عـــى حرمتهـــم والتـــأدب معهـــم، والاهتـــداء بهديهـــم 
وســـرتهم والعمـــل بروايتهـــم والاعتـــاد عـــى رأيهـــم ومقالتهـــم واجتهادهـــم 
ـــاء  ـــل الكس ـــاة أه ـــد وف ـــم بع ـــراد به ـــم، والم ـــى غيره ـــك ع ـــم في ذل وتقديمه

))) رشــفة الصادي: 72.
))) شرح الزرقــاني عــى المواهب اللّدنيّة 8-7:7.
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ـــاء الورعـــون منهـــم العارفـــون  ذريتهـــم مـــن أهـــل العلـــم والمجتهـــدون الأتقي
ـــون  ـــذا يكون ـــم، به ـــه منه ـــى طريقت ـــون ع ـــرته J الواقف ـــى س ـــون ع المطلع

ـــى. ـــة«)1(. انته ـــث الصحيح ـــاء في الأحادي ـــا ج ـــاب الله  ك ـــل كت مقاب

ــنةّ  ــل الس ــن أَه ــام م ــؤلاء الأع ــات ه ــت كل ــد اتفق ــه ق ــد أنّ ــا نج فهن
عــى أنّ الذيــن وقــع الحــث عــى التمســك بهــم في حديــث الثقلــن، وأنّــم لا 
يفارقــون القــرآن، ولا يفارقونــه عمــر الدنيــا، هــم خصــوص الأئمــة الســادة 

والعلــاء الأتقيــاء مــن بنــي هاشــم لا مطلقًــا.. فمــن هــؤلاء؟!

أقـــول: عندمـــا نراجـــع كلـــات علـــاء المســـلمين مـــن الطرفـــن - الســـنةّ 
ـــا  ـــر إمامً ـــي ع ـــة اثن ـــاح وإمام ـــى ص ـــا ع ـــا واضحً ـــد إجماعً ـــيعة - نج والش
ـــن  ـــب، والحس ـــن أبي طال ـــي ب ـــم: ع ـــم، ه ـــت D دون غيره ـــل البي ـــن أه م
بـــن عـــي، والحســـن بـــن عـــي، وعـــي بـــن الحســـن الســـجاد، ومحمـــد بـــن 
ـــم،  ـــر الكاظ ـــن جعف ـــى ب ـــادق، وموس ـــد الص ـــن محم ـــر ب ـــر، وجعف ـــي الباق ع
وعـــي بـــن موســـى الرضـــا، ومحمـــد بـــن عـــي الجـــواد، وعـــي بـــن محمـــد 
 ..D الهـــادي، والحســـن بـــن عـــي العســـكري، ومحمـــد بـــن الحســـن المهـــدي
فيكـــون هـــؤلاء هـــم المقصوديـــن بحديـــث: الثقلـــن، وحديـــث "الخلفـــاء 
ـــى  ـــيعة( ع ـــنة وش ـــة )س ـــة قاطب ـــع الأم ـــه لم تجتم ـــر" لأنّ ـــا ع ـــدي اثن ـــن بع م
ـــى  ـــت ع ـــا اجتمع ـــة ك ـــة والديني ـــد العلمي ـــة أَح ـــوت إمام ـــة وثب ـــاح جماع ص

ـــر. ـــي ع ـــؤلاء الاثن ه

ــل  ــد أَه ــا عن ــة ومكانته ــاء المبارك ــذه الأس ــة ه ــان منزل ــذ في بي ولنأخ

))) صحيــح شرح العقيــدة الطحاوية: 654.
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الســنةّ والجماعــة، مــن الإمــام الســجاد إلِى الإمــام المهــدي A، واحــدًا 
D( أمرهــم  واحــدًا، وإلا فالأئمــة الثلاثــة )عــي والحســن والحســن 

ــن أن تحتــاج إلِى مزيــد بيــان: ومنزلتهــم أوضــح م

تراجم أَئمة أَهل البيت في صحاح المسلمين ومسانيدهم

 :A الإمام الرابع: علي بن الحسين السجاد

قال في حقّه محمد بن إدريس الشافعي: »هو أفقه أهل المدينة«)1(.

وجـــاء عـــن الذهبـــي قولـــه: »... كان لـــه جلالـــة عجيبـــة، وحـــقّ لـــه 
والله ذلـــك، فقـــد كان أهـــاً للإمامـــة العظمـــى لشرفـــه، وســـؤدده وعلمـــه 

وتألّـــه وكـــال عقلـــه«)2(.

القــدر، مــن ســادة العلــاء  أَيضًــا: »وزيــن العابديــن: كبــر  وقــال 
انتهــى. للإمامــة«)3(.  يصلــح  العاملــن 

وعــن ابــن حجــر العســقلاني: »عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالب 
الهاشــمي زيــن العابديــن، ثقــة، ثبــت، عابــد، فقيــه، فاضــل، مشــهور، قــال 

ابــن عيينــة عــن الزهــري: مــا رأيــت قرشــيًّا أفضــل منــه«)4(. انتهــى.

))) رسائل الجاحظ:106.
))) ســر أعلام النبلاء 4: 398.

))) ســر أعلام النبلاء 13: 120.
))) تقريــب التهذيب 1: 692.
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:A الإمام الخامس: محمد بن علي الباقر

قــال عنــه الذهبــي في "العــر في خــر من غــر": »وكان من فقهــاء المدينة، 
وقيــل لــه الباقــر؛ لأنه بقر العلــم أَيْ شــقّه، وعرف أصلــه وخفيّه«)1(.

ــر  ــو جعف ــر: »أب ــث ع ــزء الثال ــاء" في الج ــام النب ــر أع ــال في "س وق
ــة«)2(. ــح للخلاف ــه، يصل ــام، فقي ــيّدٌ، إم ــر، س الباق

ــاً: »وكان أحــد مــن جمــع بــن العلــم  ــع قائ ــه في الجــزء الراب وترجــم ل
والعمــل والســؤدد والــرف والثقــة والرزانــة، وكان أهــاً للخلافــة... 
وشُــهر أبــو جعفــر بالباقــر، مِــنْ: بَقَــرَ العلــم، أَيْ شــقّه، فَعَــرف أصلــه 
وخفيّــه، ولقــد كان أبــو جعفــر إمامًــا مجتهــدًا تاليًــا لكتــاب الله، كبــر الشــأن« 
إلِى أن قــال: »وقــد عــدّه النســائي وغــره في فقهــاء التابعــن بالمدينــة، واتفــق 

ــى. ــر«)3(. انته ــأبي جعف ــاج ب ــى الاحتج ــاظ ع الحفّ

وعـــن ابـــن كثـــر في "البدايـــة والنهايـــة": »وهـــو محمـــد بـــن عـــي بـــن 
الحســـن بـــن عـــي بـــن أبي طالـــب القـــرشي الهاشـــمي، أبـــو جعفـــر الباقـــر، 
ـــر القـــدر  ـــل، كب ـــن عـــي، وهـــو تابعـــي جلي ـــد الله بنـــت الحســـن ب ـــه أمّ عب وأمّ
كثـــرًا، أحـــد أعـــام هـــذهِ الأمـــة عِلـــاً وعمـــاً وســـيادة وشرفًا...حـــدّثَ 

عنـــه جماعـــة مـــن كبـــار التابعـــن وغيرهـــم«)4(. انتهـــى.

))) العــر في خبر من غبر 1: 142.
))) ســر أعلام النبلاء 13: 120.
))) المصدر نفســه 4: 403-402.

))) البدايــة والنهاية9: 338.
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بقر  لأنّه  بذلك؛  »سمّي  واللغات":  الأسماء  "تهذيب  في  النووي  وعن 
إمام  جليل،  تابعي  وهو  خفيّه...  وعرف  أصله،  وعرف  شقّه،  أَيْ  العلم، 

بارع، مجمَع على جلالته، معدود في فقهاء المدينة وأئمّتهم«)1(. انتهى.

ــد ذكــره حــوادث ســنة 114 هـــ:  وعــن اليافعــي في "مــرآة الجنــان" عن
»وفيهــا تــوفي أبــو جعفــر محمــد بــن زيــن العابديــن عــي بــن الحســن بــن عــي 
ــاد  ــر في اعتق ــي ع ــة الاثن ــد الأئم ــم، أح ــوان الله عليه ــب رض ــن أبي طال ب
الإماميــة، وهــو والــد جعفــر الصــادق، لقّــب بالباقــر؛ لأنــه بَقَــرَ العلــم، أَيْ 

شــقّه، وتوسّــع فيــه.. وفيــه يقــول الشــاعر:

يا باقرَ العلمِ لأهَلِ التقى       وخيَر من لبّى على الأجْبُل

ــاً  ــر عل ــد أصغ ــد أح ــاء عن ــت العل ــا رأي ــاء: م ــن عط ــد الله ب ــال عب وق
ــى. ــي...«)2(. انته ــن ع ــد ب ــد محم ــم عن منه

:A الإمام السادس: جعفر بن محمد الصادق

قــال الحافــظ شــمس الديــن الجــزري: »وثبــت عندنــا أنّ كلًّ مــن الإمــام 
مالــك، وأبي حنيفــة )رحمهــا الله تعــالى( صحــب الإمــام أبــا عبــد الله جعفــر 
بــن محمــد الصــادق A حتّــى قــال أبــو حنيفــة: مــا رأيــت أفقــه منــه، وقــد 

دخلنــي منــه مــن الهيبــة مــا لم يدخلنــي للمنصــور«)3(. انتهــى.

))) تهذيب الأســاء واللغات 1: 103.
))) مــرآة الجنــان وعبرة اليقظان 1: 194.

))) أســنى المطالب في مناقب ســيدنا علي بن أبي طالب: 55.
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وقــال المــا أبــو عــي القــاري في "شرح الشــفا": »جعفــر بــن محمــد 
ــروف  ــدني المع ــمي الم ــب الهاش ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ب

بالصــادق... متفــق عــى إمامتــه وجلالتــه وســيادته«)1(. انتهــى.

وقــال ابــن حجــر العســقلاني في "تقريــب التهذيــب": »جعفــر بــن 
محمــد... المعــروف بالصــادق، صــدوق، فقيــه، إمــام«)2(. انتهــى.

وقــال الذهبــي في "ســر أعــام النبــاء" في الجــزء الثالــث عــر، عنــد 
ــة  ــن أئم ــأن، م ــر الش ــادق: كب ــر الص ــادق A: »جعف ــام الص ــره للإم ذك

ــى. ــور«)3(. انته ــر المنص ــن أبي جعف ــر م ــم، كان أولى بالأم العل

 :A الإمام السابع: موسى بن جعفر الكاظم

ــرازي )ت  ــم ال ــو حات ــذر، أب ــن المن ــس ب ــن إدري ــد ب ــه محم ــال في حقّ ق
ــلمين« )4(. ــة المس ــن أئم ــام م ــدوق إم ــة ص 277 هـــ(: »ثق

ــب  ــه "مطال ــافعي )ت: 652 هـــ( في كتاب ــة الش ــن طلح ــد ب ــال محم وق
الســؤول في مناقــب آل الرســول": »هــو الإمــام الكبــر القــدر، العظيــم 
ــب  ــادة المواظ ــهور بالعب ــاد، المش ــاد في الاجته ــد الج ــر المجته ــأن، الكب الش
عــى الطاعــات، المشــهود لــه بالكرامــات، يبيــت الليــل ســاجدًا وقائــاً، 

))) شرح الشــفا 1: 44-43.
))) تقريــب التهذيب 1: 163.

))) ســر أعلام النبلاء13: 120.
))) ذكــر قولــه هــذا ابنــه ابــن أبي حاتــم الــرازي في: الجــرح والتعديــل 8: 138، والذهبــي في: ســر أعــام 

النبــاء6: 280، وابــن حجــر في: تهذيــب التهذيــب8: 393.
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ــن  ــن المعتدي ــاوزه ع ــه وتج ــرط حلم ــاً، ولف ــا وصائ ــار متصدّقً ــع النه ويقط
عليــه دُعــي كاظــاً، كان يُــازي المــيء بإحســانه إليــه، ويقابــل الجــاني بعفــوه 
عنــه، ولكثــرة عبادتــه كان يُســمّى بالعبــد الصالــح، ويعــرف بالعــراق بــاب 
ــار  ــه تح ــه، كرامت ــالى ب ــلين إلِى الله تع ــب المتوس ــح مطال ــج إلِى الله لنج الحوائ
، ولا  ــزلُّ ــدق لا ت ــدم ص ــالى ق ــد الله تع ــه عن ــأن ل ــي ب ــول، وتق ــا العق منه

ــى. ــزول«)1(. انته ت

وعــن الذهبــي في "ســر أعــام النبــاء": »الإمــام، القــدوة، الســيد 
ــزل  ــدني، ن ــا، م ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــد الإم ــوي، وال ــن العل ــو الحس أب

بغــداد«)2(.

ــم، أولى  ــد العل ــر القــدر، جي ــه في الجــزء الثالــث عــر: »كب ــال عن  وق
ــة مــن هــارون«)3(. انتهــى. بالخلاف

الكاظم: وهو وارثه  "الصواعق": »موسى  الهيتمي في  ابن حجر  وعن 
الكاظم  سُمّي  وفضلً،  وكلًما  ومعرفةً  علمً  الصادق[  جعفر  وارث  ]أَيّ 
بباب قضاء الحوائج  العراق  لكثرة تجاوزه وحلمه، وكان معروفًا عند أهل 

عند الله، وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم«)4(. انتهى.

))) مطالب الســؤول في مناقب آل الرســول2: 120.
))) ســر أعلام النبلاء 6: 270.

))) ســر أعلام النبلاء13: 120.
))) الصواعــق المحرقة:307.
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 :A الإمام الثامن: علي بن موسى الرضا

قــال عنــه الذهبــي في "ســر أعــام النبــاء": »علي الرضــا الإمام الســيد، 
أبــو الحســن، عــي الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد 
الباقــر بــن عــي بــن الحســن، الهاشــمي العلــوي المــدني... وكان مــن العلــم 
والديــن والســؤدد بمــكان، يقــال: أفتــى وهــو شــاب في أيــام مالــك... وقــد 

كان عــي الرضــا كبــر الشــأن أهــاً للخلافــة«)1(. انتهــى.

وقــال في "تاريــخ الإســام": »كان ســيد بنــي هاشــم في زمانــه وأجلهــم 
وأنبلهــم... مــات في صفــر ســنة ثــاث ومائتــن عــن خمســن ســنة بطــوس، 

ومشــهده مقصــود بالزيــارة A«)2(. انتهــى.

وعــن عبــد الكريــم بــن محمــد الرافعــي القزوينــي )ت: 623 هـــ( 
ــه "التدويــن": »عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن  في كتاب
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب أبــو الحســن الرضــا، مــن أئمــة أهــل البيــت 

وأعاظــم ســاداتهم وأكابرهــم...«)3(. انتهــى.

وجــاء عــن ابــن حبــان )ت: 354 هـــ( في كتابــه "الثقــات": »وهــو عــي 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــن  محم ــر ب ــن جعف ــى ب ــن موس ب
طالــب، أبــو الحســن، مــن ســادات أهــل البيــت وعقلائهــم وجلــة الهاشــميين 
ونبلائهــم، ومــات عــي بــن موســى الرضــا بطــوس مــن شربــةٍ ســقاه إياهــا 

))) ســر أعلام النبلاء9: 387-388 و392.
))) تاريخ الإســام، حوادث وفيات )201 - 210(، ص272-269.

))) التدويــن في أخبار قزوين 3: 269.
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ــزار  المأمــون، فــات مــن ســاعته، وقــره بســناباذ خــارج النوقــان مشــهور يُ
بجنــب قــر الرشــيد، قــد زرتــه مــرارًا كثــرة، ومــا حلــت بي شــدة في وقــت 
مقامــي بطــوس، فــزرتُ قــر عــي بــن موســى الرضــا صلــوات الله عــى جــده 
ــي تلــك  ــت عن ــا عنــي إلا اســتجيب لي، وزال ــوت الله إزالته ــه، ودع وعلي
ــة  ــى محب ــا الله ع ــك، أماتن ــه كذل ــرارًا، فوجدت ــه م ــذا شيء جرّبت ــدة، وه الش

ــه وعليهــم أجمعــن«)1(. انتهــى. المصطفــى وأهــل بيتــه صــى الله علي

 :A الإمام التاسع: محمد بن علي الجواد

قــال عنــه ابــن تيميــة في كتابــه "منهــاج الســنةّ": »محمــد بــن عــي الجــواد، 
كان مــن أعيــان بنــي هاشــم، وهــو معــروف بالســخاء والســؤدد؛ ولهــذا 

ســمّي الجــواد«)2(. انتهــى.

وعن يوسف بن إسماعيل النبهاني )ت: 1350 هـ( قال في كتابه "جامع 
كرامات الأولياء": »محمد الجواد بن علي الرضا، أحد أكابر الأئمة ومصابيح 
الأمة، من ساداتنا أهل البيت D توفي محمد الجواد0 في آخر ذي القعدة 
سنة 220 وله من العمر خمس وعشرون سنة وشهر0 وعن آبائه الطيبين 

الطاهرين وأعقابهم أجمعين ونفعنا ببركتهم آمين«)3(. انتهى.

"تذكــرة الخــواص":  ابــن الجــوزي )ت: 654 هـــ( في  وعــن ســبط 

))) الثقات: 8: 457-456.
))) منهاج الســنة4ّ: 68.

))) جامــع كرامات الأولياء1: 169-168.
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»وكان عــى منهــاج أبيــه في العلــم والتقــى والزهــد والجــود«)1(. انتهــى.

وعـــن ابـــن الصبّـــاغ المالكـــي )ت: 855 هــــ( في "الفصـــول المهمّـــة": 
ـــو  ـــو أب ـــول، ه ـــب آل الرس ـــؤول في مناق ـــب الس ـــاب مطال ـــب كت ـــال صاح »ق
جعفـــر الثـــاني... وإن كان صغـــر الســـن فهـــو كبـــر القـــدر رفيـــع الذكـــر 

القائـــم بالإمامـــة بعـــد عـــي بـــن موســـى الرضـــا«)2(. انتهـــى.

:A الإمام العاشر: علي بن محمد الهادي

قــال في حقّــه شــمس الديــن الذهبــي في كتابــه العــر: »وفيهــا -أَيْ ســنة 
254 هجريــة- تــوفّ أبــو الحســن عــي بــن الجــواد محمــد بــن الرضــا عــي بــن 
ــامراء  ــوفّ بس ــادي، ت ــروف باله ــيني المع ــوي الحس ــى... العل ــم موس الكاظ

ــدًا«)3(. انتهــى. ولــه أربعــون ســنة، وكان فقيهًــا إمامًــا متعبّ

وبمثلــه صّرح اليافعــي )ت: 768 هـــ( في "مــرآة الجنــان" حيــث قــال: 
»فيهــا ]ســنة 254[ تــوفي العســكري أبــو الحســن الهــادي بــن محمــد الجــواد 
بــن عــي الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق العلــوي الحســيني، 
ــه إلِى  ــعي ب ــد سُ ــا... وكان ق ــا إمامً ــدًا فقيهً ــنة، وكان متعبِّ ــن س ــاش أربع ع

المتــوكل...«)4(. انتهــى.

 وجــاء عــن ابــن العــاد الحنبــي )ت: 1089 هـــ( في شــذرات الذهــب، 
))) تذكرة الخواص: 321.

))) الفصــول المهمّــة في معرفة أحوال الأئمة: 253.
))) العــر في أخبار مَن غبر 1: 228.

))) مــرآة الجنــان وعبرة اليقظان 2: 119.
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وهــو يتكلّــم عــن وفيــات ســنة )254 هـــ(: »وفيهــا تــوفي أبــو الحســن عــي 
بــن الجــواد محمــد بــن الرضــا عــي بــن الكاظــم موســى بــن جعفــر الصــادق 
العلــوي الحســني المعــروف بالهــادي، كان فقيهًــا إمامًــا متعبّــدًا...«)1(. انتهى.

ـــة": »قـــال بعـــض أهـــل  ـــاغ المالكـــي في "الفصـــول المهمّ ـــن الصب وعـــن اب
ـــرة  ـــى المج ـــد ضرب ع ـــادي ق ـــد اله ـــن محم ـــي ب ـــن ع ـــل أبي الحس ـــم: فض العل
ـــه نحلتهـــا،  ـــة إلّ وإلي ـــه، فـــا تعـــدّ منقب ـــه، ومـــدّ عـــى نجـــوم الســـاء أطناب قباب
ولا تذكـــر كريمـــة إلّ ولـــه فضيلتهـــا، ولا تـــورد محمـــدة إلا ولـــه تفضلهـــا 
وجملتهـــا، فكانـــت نفســـه مهذّبـــة وأخلاقـــه مســـتعذبة وســـرته عادلـــة 

وخلالـــه فاضلـــة«)2(. انتهـــى.

 :A الإمام الحادي عشر: الحسن بن علي العسكري

قــال ابــن الصبــاغ المالكــي في حقّــه: »مناقب ســيّدنا أبي محمد العســكري 
دالــة عــى أنّــه الــري ابــن الــري، فلا يشــك في إمامتــه أحــد، ولا يمتري... 
واحــد زمانــه مــن غــر مدافــع، ونســيج وحــده مــن غــر منــازع، وســيد أهــل 
عــره، وإمــام أهــل دهــره، أقوالــه ســديدة، وأفعالــه حميــدة... كاشــف 
الحقائــق بنظــره الصائــب، ومظهــر الدقائــق بفكــره الثاقــب، المحــدّث في سّره 
ــه  ــده الله برحمت ــم الأصــل والنفــس والــذات، تغمّ ــات، الكري بالأمــور الخفي

وأســكنه فســيح جنانــه بمحمــد ]J[ آمــن«)3(. انتهــى.

))) شــذرات الذهب 2: 272.
))) الفصــول المهمّة: 270.
))) الفصــول المهمة:279.
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وعــن ســبط ابــن الجوزي الحنبــي )ت: 654 هـــ( في "تذكــرة الخواص": 
»هــو الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســى الرضــا بــن جعفــر بــن 
ــة«)1(.  ــا ثق ــب، وكان عالًم ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب محم

انتهــى.

ــن"،  ــر العقدي ــافعي )ت: 911 هـــ( في "جواه ــمهودي الش ــن الس وع
ــأن...  ــم الش ــكان عظي ــص، ف ــن الخال ــد الحس ــو محم ــده أب ــا ول ــال: »وأمّ ق
ــوكل  ــن المت ــى الله اب ــد ع ــه المعتم ــا حبس ــة لم ــه كرامــة جليل ــبقت ل ــد س وق

العبــاسي«)2(. انتهــى.

"جامــع  كتابــه  في  هـــ(   1350 )ت:  النبهــاني  يوســف  عــن  وجــاء 
ــت  ــل البي ــاداتنا أه ــة س ــد أئم ــكري أح ــن العس ــاء": »الحس ــات الأولي كرام
العظــام، وســاداتهم الكــرام 7أَجمعــن ذكــره الشــراوي في الإتحــاف بحــب 
ــه  ــه كرامــات، وقــد رأيــت ل ــه. ولم يذكــر ل ــه اختــر ترجمت الأشراف، ولكن

ــى. ــي...«)3(. انته ــة بنف كرام

وقــد ذكــر الجاحــظ أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر )ت: 250 هـــ( الإمــام 
العســكري A في رســائله، ومعــه امتــدح عشرة مــن الأئمــة في كلام واحد، 
وذلــك في معــرض ردّه عــى مــا فخــرت بــه بنــو أميــة عــى بنــي هاشــم، حيــث 
ه الطالبيــون عَــرَة في نســق؛ كلّ  قــال: »ومَــنِ الــذي يُعَــدُّ مِــنْ قريــش مــا يَعُــدُّ
واحــد منهــم عــالم زاهــد ناســك شــجاع جــواد طاهــر زاكٍ، فمنهــم خلفــاء، 

))) تذكرة الخواص: 324.
))) جواهــر العقديــن في فضل الشرفين: 448.

))) جامــع كرامات الأولياء2: 22-21.
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ــن  ــم الحس ــرة، وه ــذا إلِى ع ــن، هك ــن اب ــن اب ــن اب ــحون: اب ــم مُرشّ ومنه
بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن 
ــن  ــرب ولا م ــوت الع ــن بي ــت م ــق لبي ــذا لم يتف ــي D، وه ــن ع ــن ب الحس

بُيــوت العجــم«)1(. انتهــى.

ــة، حيــث قــال  ــارة جامعــة، ابــن تيمي هــذا، وممــن مدحهــم D في عب
ــه: في بعــض كتب

ــازل  ــال من ــه لين ــه ل ــن وكرامت ــى الحس ــة الله ع ــن نعم ــك م »وكان ذل
ــا  ــاء والامتحــان م ــه في أَوّل الإســام مــن الابت ــث لم يجعــل ل الشــهداء حي
جعــل لســائر أهــل بيتــه كجــدّه]J[ وأبيــه وعمّــه وعــمّ أبيــه 7 فــإنّ بنــي 
هاشــم أفضــل قريــش، وقريشًــا أفضــل العــرب، والعــرب أفضــل بنــي آدم، 
ــح )إن  ــث الصحي ــه في الحدي ــل قول ــيّ]J[ مث ــن النب ــك ع ــحّ ذل ــا ص ك
ــي  ــن بن ــة م ــى كنان ــاعيل، واصطف ــي إس ــم بن ــد إبراهي ــن ول ــى م الله اصطف
إســاعيل، واصطفــى قريشًــا مــن كنانــة، واصطفــى بنــي هاشــم مــن قريــش، 
ــب أنّ  ــا ري ــق ف ــل الخل ــوا أفض ــم(..، وإذا كان ــي هاش ــن بن ــاني م واصطف
أعمالهــم أفضــل الأعــال. وكان أفضلهــم رســول الله ]J[ الــذي لا عــدل 
لــه مــن البــر؛ ففاضلهــم أفضــل مــن كل فاضــل مــن ســائر قبائــل قريــش 

ــل وغيرهــم«)2(. انتهــى. ــي إسرائي ــل ومــن بن والعــرب، ب

ــة عقيــدةً لأهَــل الســنةّ  ــه ابــن تيمي  وهــذا المعنــى مــن التفضيــل قــد ثبت

))) رســائل الجاحظ: 106.
))) مجموع الفتاوى 27: 471.



126
ــتقيم«)1(. ــراط المس ــاء ال ــه »اقتض ــة في كتاب والجماع

ــه، فأئمــة أهــل البيــت D هــم صفــوة الصفــوة مــن البــر، إذ  وعلي
كانــوا هــم أفضــل بنــي هاشــم في زمانهــم بشــهادة علــاء أَهــل الســنةّ المتقــدم 
ذكرهــم، وبنــو هاشــم هــم أفضــل البــر بنــصّ الحديــث الشريــف وعقيــدة 
أَهــل الســنةّ والجماعــة كــا صّرح بــه ابــن تيميــة، فيكــون هــؤلاء الأئمــة إذن 
ــا بالــولاء لهــؤلاء  هــم صفــوة الصفــوة مــن البــر، فالحمــد لله الــذي أكرمن

الأئمــة والســر عــى خطاهــم، ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هدانــا الله.

بقــي الــكلام حــول الإمــام الثــاني عــر، المهــدي A، مــن حيــث 
ولادتــه، والاعــراف بفضلــه، وبقــاءه حيًّــا إلِى يومنــا هــذا..

:A  )الإمام الثاني عشر )المهدي المنتظر

بعــد أن عرفنــا اتفــاق المســلمين جميعًــا عــى إمامــة وجلالــة أحــد عــر 
ــي لا  ــرة الت ــداق الع ــم مص ــن ه ــت D، الذي ــل البي ــة أه ــن أئم ــا م إمامً
ــن،  ــث الثقل ــى حدي ــة، بمقت ــوم القيام ــا إلِى ي ــرآن، ولا يفارقه ــارق الق تف
بقــي الــكلام حــول الإمــام الثــاني عــر مــن أئمــة أهــل البيــت D، أعنــي 
ــه  ــه، وبقائ ــراف بفضل ــه، والاع ــات ولادت ــث إثب ــن حي ــر، م ــدي المنتظ المه

ــا هــذا. ــا إلِى يومن حيًّ

أمــا الــولادة، فســنقتصر لإثباتهــا عــى طريقــن فقــط، وإلا فالطــرق 

))) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم 1: 419.
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لإثبــات ذلــك متعــددة ومتضافــرة:

الأوَّل: شهادة علماء الأنساب بهذه الولادة.

الثاني: اعتراف علماء أَهل السنةّ أنفسهم بالولادة.

أمّــا الطريــق الأول، فقــد شــهد علــاء الأنســاب والمتخصصــون في هــذا 
الجانــب بــولادة الإمــام المهــدي A، وأنّــه ابــن الإمــام الحســن العســكري 

A، ونذكــر منهــم بحســب التسلســل الزمنــي:

ــن  ــن داود بـ ــد الله بـ ــن عبـ ــهل بـ ــر سـ ــو نـ ــهير أبـ ــابة الشـ 1- النسـ
ـــا  ـــذي كان حيًّ ـــري، وال ـــع الهج ـــرن الراب ـــام الق ـــن أع ـــاري، م ـــليمان البخ س
ســـنة )341 هــــ(، وهـــو مـــن أشـــهر علـــاء الأنســـاب المعاصريـــن لغيبـــة 

الإمـــام المهـــدي الصغـــرى التـــي انتهـــت ســـنة 329 هــــ.

 :A ــن محمــد التقــي ــد عــي ب ــة": »وول قــال في "سر السلســلة العلوي
الحســن بــن عــي العســكري A مــن أُمِّ ولــد نوبيّــة تدعــى: ريحانــة، وولــد 
ســنة إحــدى وثلاثــن ومائتــن، وقبــض ســنة ســتين ومائتــن بســامراء، وهــو 
ابــن تســع وعشريــن ســنة.. وولــد عــي بــن محمــد التقــي A جعفــرًا، وهــو 
الــذي تســمّيه الإماميــة جعفــر الكــذاب، وإنّــا تســميه الإماميــة بذلــك، 
لادّعائــه مــراث أخيــه الحســن A دون ابنــه القائــم الحجــة A، لا طعنًــا 

في نســبه«)1(. انتهــى.

ــري  ــس الهج ــرن الخام ــام الق ــن أع ــهور م ــري المش ــابة العم 2- النس

))) سر السلسلة العلوية، لأبي نصر البخاري: 39.
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A وولــده مــن نرجــس  أبــو محمــد  والــذي قــال مــا نصّــه: »ومــات 
ــه  ــال ولادت ــنذكر ح ــه، وس ــات أهل ــه وثق ــة أصحاب ــد خاص ــوم عن h معل
والأخبــار التــي ســمعناها بذلــك، وامتُحــن المؤمنــون بــل كافــة النــاس 
ــه  ــون ل ــع أنْ يك ــه، فدف ــه وحال ــال أخي ــي إلِى م ــن ع ــر ب ــه، وشره جعف بغيبت

ــى. ــه«)1(. انته ــواري أخي ــض ج ــى قب ــة ع ــض الفراعن ــه بع ــد، وأعان ول

3- الفخــر الــرازي الشــافعي )ت: 606 هـــ(، قــال في كتابــه "الشــجرة 
 A ــوان: أولاد الإمــام العســكري ــة" تحــت عن المباركــة في أنســاب الطالبي
ــان:  ــان وبنت ــه ابن ــام A فل ــكري الإم ــن العس ــا الحس ــه: »أم ــذا نص ــا ه م
أمــا الابنــان، فأحدهمــا: صاحــب الزمــان عجــل الله فرجــه الشريــف، والثــاني 
موســى، درج في حيــاة أبيــه. وأَمّــا البنتــان: ففاطمــة درجــت في حيــاة أبيهــا، 

وأم موســى درجــت أيضًــا«)2(. انتهــى.

4- النســابة جمــال الديــن أحمــد بــن عــي الحســيني المعــروف بابــن عِنبََــة 
)ت: 828 هـــ( قــال في "عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب": »أمّــا علي 
الهــادي فيلقــب العســكري لمقامــه بــرَُّ مــن رأى، وكانــت تســمى العســكر، 
وأُمّــه أُم ولــد، وكان في غايــة الفضــل ونهايــة النبــل، أشــخصه المتــوكل إلِى سَُّ 

مــن رأى، فأقــام بهــا إلِى أن تُــوفي، وأعقــب مــن رجلــن همــا:

الإمــام أبــو محمــد الحســن العســكري A، وكان مــن الزهــد والعلــم 
عــى أمــر عظيــم، وهــو والــد الإمــام محمــد المهــدي صلــوات الله عليــه ثــاني 
عــر الأئمــة عنــد الإماميــة، وهــو القائــم المنتظــر عندهــم مــن أُم ولــدٍ، 

))) المجدي في أنساب الطالبيين: 130.
))) الشجرة المباركة في أنساب الطالبية للفخر الرازي: 79-78.
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اســمها نرجــس، واســم أخيــه أبــو عبــد الله جعفــر الملقــب بالكــذّاب؛ 

ــى. ــن«)1(. انته ــه الحس ــد أخي ــة بع ــه الإمام لادّعائ

ــاني،  ــاني الصنع ــيني الي ــد الحس ــن محم ــو الحس ــدي أب ــابة الزي 5 - النس
مــن أعيــان القــرن الحــادي عــر، ذكــر في المشــجرة التــي رســمها لبيــان 
نســب أولاد أبي جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر بــن عــي بــن الحســن بــن عــي 
ــادي  ــروف باله ــي المع ــي التق ــام ع ــم الإم ــت اس ــب D، وتح ــن أبي طال ب
A: خمســةٌ مــن البنــن، وهــم: الإمــام العســكري، الحســن، موســى، 
ــب: )محمــد  ــاشرة كت ــام العســكري A مب محمــد، عــي. وتحــت اســم الإم

ــى. ــة()2(. انته ــر الإمامي ــه: )منتظ ــن( وبإزائ ب

6 - محمــد أمــن الســويدي )ت:1246 هـــ( قال في "ســبائك الذهب في 
معرفــة قبائــل العــرب": »محمــد المهــدي: وكان عمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس 
ــعر، أقنــى الأنــف، صبيــح  ســنين، وكان مربــوع القامــة، حســن الوجــه والشَّ

الجبهــة«)3(. انتهــى.

فهــذه أقــوال جملــة مــن علــاء الأنســاب المشــهورين عــى ممــر القــرون 
يثبتــون الــولادة الميمونــة للإمــام المهــدي A وأنّــه ابــن الإمــام الحســن 

.A العســكري

ــرج،  ــدّث ولا ح ــولادة فح ــذه ال ــنةّ به ــل الس ــاء أَه ــراف عل ــا اع وأم
فقــد أحــى الســيد ثامــر العميــدي في كتابــه "دفــاع عــن الــكافي" 128 عالًمــا 

))) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: 199.
))) روضة الألباب لمعرفة الأنساب، للنسابة الزيدي أبي الحسن محمد الحسيني الصنعاني: 105.

))) سبائك الذهب للسويدي: 346.
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مــن علــاء أَهــل الســنةّ مــن فقهــاء ومحدّثــن ومفسريــن وغيرهــم، وعــى ممــر 

القــرون، ممــن اعــرف بهــذه الــولادة المباركــة)1(.

ونذكــر هنــا جملــةً منهــم مــع الإشــارة إلِى المصــدر والصفحــة فقــط، 
وحســب التسلســل الزمنــي:

1- ابن الأثير الجزري )ت:630 هـ( في كتابه )الكامل في التاريخ 274:7، 
آخر حوادث سنة 260 هـ.(.

مواليد  )تاريخ  في  هـ(،   643 )ت:  المؤرّخ  البغدادي  الخشّاب  ابن   -2
الأئمّة:6(.

ؤول في مناقب  3- محمّد بن طلحة الشافعي )ت: 652 هـ( في )مطالب السَّ
آل الرسول:88(.

4- محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي )ت: 658 هـ( في )البيان في أخبار 
صاحب الزمان: 336(.

5- ابن خلِّكان )ت: 681 هـ( في )وفيات الأعيان 176:4، الرقم 562(.

6- شمس الدين الذهبي )ت:748 هـ( في كتبه: العبَ، وتاريخ دول الإسلام، 
وسير أعلام النبلاء )العبر 31:3. تاريخ دول الإسلام 113 حوادث 
سنوات )251 - 260 هـ(، سِيَ أعلام النبلاء 119:13، الرقم 60(.

7- ابن الوردي )ت:749 هـ( في ذيل تتمّة المختصر، المعروف بـتاريخ ابن 
الوردي )نقل ذلك عنه الشبلنجي في نور الأبصار: 186(.

))) يُنظر دفاع عن الكافي 1: 568-592، تحت عنوان: الدليل السادس: اعترافات أهل السنة.
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8 - ابن الصبّاغ المالكي )ت: 855 هـ( في )الفصول المهمة: 273(.

9- عبد الوهّاب الشعراني ) ت: 973 هـ( في اليواقيت والجواهر )اليواقيت 
والجواهر 145:3(.

10- ابن حجر الهيتمي الشافعي )ت:974 هـ( في )الصواعق المحرقة:207(.

11- الشبراوي الشافعي )ت:1171 هـ( في )الإتحاف بحبّ الأشراف:68(.

المودّة  ينابيع  المودّة  )ينابيع  في  1293هـ(،  )ت:  الحنفي  القندوزي   -12
301:3 - 306، الباب 79(.

13- مؤمن بن حسن الشبلنجي )ت:1308 هـ(، في )نور الأبصار:186(.

14- خير الدين الزركلي )ت:1396 هـ( في كتابه)الأعلام 80:6.(.

ويُنظر سائر الأسماء ) وهم بالعشرات( في المصدر المتقدم.
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شبهة وجوابها: 

نعــم، بعــض هــؤلاء القائلين بــولادة الإمام محمد بن الحســن العســكري 
مــن أَهــل الســنةّ -كالشــراوي الشــافعي في كتابــه المتقــدم- أنكــروا أنْ يكــون 
ــذي  ــات هــو ال ــود في الرواي ــديَّ الموع ــوا: إن المه ــدي المنتظــر، وقال ــو المه ه

ســيولد في آخــر الزمــان..

وللرد على هؤلاء نقول: 

إنّ إنكاركــم لكــون الإمــام محمــد بــن الحســن العســكري هــو المهــدي 
المنتظــر الــذي ســيخرج في آخــر الزمــان يلــزم منــه بطــان حديــث الثقلــن؛ 
لأنّ النبــي J قــد صّرح في هــذا الحديــث ببقــاء القرآن مع العــرة متلازمين 
إلِى يــوم القيامة،حيــث قــال: )وأنهــا لــن يتفرقــا حتّــى يــردا عــيّ الحــوض(، 

ــنةّ أنفســهم. وهــو المعنــى الــذي نــصّ عــى بيانــه علــاء أَهــل السُّ

القديــر" عنــد تعرضــه لحديــث  "فيــض  الشــافعي في  المنــاوي  قــال 
الثقلــن: »تنبيــه: قــال الشريــف -يقصــد الحافــظ الســمهودي-: هــذا الخــر 
يُفهِــم وجــود مــن يكــون أهلً للتمســك بــه من أهــل البيــت والعــرة الطاهرة 
ــى يتوجــه الحــث المذكــور إلِى التمســك بــه  في كل زمــن إلِى قيــام الســاعة حتّ
ــوا  ــإذا ذهب ــل الأرض، ف ــا لأه ــوا أمانً ــك كان ــك؛ فلذل ــاب كذل ــا أنّ الكت ك

ذهــب أهــل الأرض«)1(. انتهــى.

أحاديــث  »وفي  قــال:  المحرقــة"،  "الصواعــق  في  حجــر  ابــن  وعــن 

))) فيض القدير 3: 15.
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التمســك بأهــل البيــت إشــارة إلِى عــدم انقطــاع مســتأهل فيهــم للتمســك بــه 
ــا لأهــل  إلِى يــوم القيامــة، كــا أنَّ الكتــاب العزيــز كذلــك، ولهــذا كانــوا أمانً
الأرض كــا ســيأتي، ويشــهد لذلــك الخــر الســابق: »في كلّ خلــف مــن أمتــي 

ــي««)1(. انتهــى. عــدول مــن أهــل بيت

وعليــه، فالقــول بانعــدام الإمــام محمــد بــن الحســن العســكري ووفاتــه 
ــان  ــي إلِى بط ــذا يف ــرة، وه ــرآن والع ــن الق ــراق ب ــول الاف ــاه حص معن
حديــث الثقلــن الثابــت عنــد الفريقــن بفقرتــه الصحيحــة الســند: )وأنّــا 
ــا، خاصّــة بعــد  ــردا عــيّ الحــوض(.. وهــو مــردود جزمً ــى ي لــن يتفرقــا حتّ

ــه خاصــة)2(. ــي J عــى أنّ المهــدي هــو مــن عترت ــصّ النب ن

ولم يتفــق المســلمون عــى إمامــة وجلالــة أحــد مــن العــرة لا يفارقــون 
القــرآن ولا يفارقهــم ســوى هــؤلاء الاثنــي عــر، فدعــوى أنّ المهــدي 
المنتظــر ســيولد بعــد ذلــك، مــع نــصّ النبــيّ عــى أنّــه مــن العــرة، وأنّ العــرة 
هــي التــي لا تفــارق القــرآن ولا يفارقهــا القــرآن إلِى يــوم القيامــة، لا محصّــل 

لــه.

وأقــول: بــل وجدنــا مــن علــاء أَهــل الســنةّ والجماعــة مــن ينــصّ عــى 
أنّ الإمــام محمــد بــن الحســن العســكري هــو المهــدي المنتظــر نفســه، ونذكــر 

مــن هــؤلاء: 

1- محيــي الديــن بــن عــربي، عــى مــا نقلــه عنــه الشــعراني الشــافعي في 

))) الصواعق المحرقة 2: 442.
))) يُنظر: صحيح الجامع الصغير 2: 1140.
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"اليواقيــت والجواهــر"، حيــث قــال: »وعبــارة الشــيخ محيــي الديــن في البــاب 
الســادس والســتين وثلاثمائــة مــن الفتوحــات: واعلمــوا أنّــه لابــدّ مــن 
خــروج المهــدي A، ولكــن لا يخــرج حتّــى تمتلــئ الأرض جــورًا وظلــاً، 
ــوم واحــد طــوّل الله  ــا إلا ي ــو لم يكــن مــن الدني فيملؤهــا قســطًا وعــدلً، ول
ــول الله  ــرة رس ــن ع ــو م ــة، وه ــك الخليف ــي ذل ــى ي ــوم حتّ ــك الي ــالى ذل تع
J، مــن ولــد فاطمــة h، وجــدّه الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، ووالــده 

ــن الإمــام عــي النقــي...«)1(. انتهــى. حســن العســكري اب

"ســر  2- محمــد بــن طلحــة الشــافعي -الــذي يصفــه الذهبــي في 
ــب الســؤول":  ــه "مطال ــال في كتاب ــة الأوحــد)2(- ق ــاء" بالعلام أعــام النب
ــن  ــع ب ــن القان ــوكل ب ــن عــيّ المت ــن الحســن الخالــص ب »أبي القاســم محمــد ب
عــي الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن 
ــن  ــر المؤمن ــى أم ــي المرت ــن ع ــي ب ــن الزك ــن الحس ــن ب ــن العابدي ــي زي ع
بــن أبي طالــب، المهــدي، الحجــة، الخلــف الصالــح، المنتظــر عليهــم الســام 

ــى. ــه«)3(. انته ــة الله وبركات ورحم

3- ســبط ابــن الجــوزي الحنبــي، قــال في "تذكــرة الخــواص" عــن الإمــام 
ــن موســى  ــن عــي ب ــن محمــد ب ــن عــي ب ــن الحســن ب المهــدي: »هــو محمــد ب
الرضــا بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب 
D، وكنيتــه أبــو عبــد الله، وأبــو القاســم، وهــو الخلــف الحجــة، صاحــب 

))) اليواقيــت والجواهر 2: 143.
))) ســر أعلام النبلاء23: 239.

))) مطالب الســؤول: 480.
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الزمــان، القائــم، والمنتظــر، والتــالي، وهــو آخــر الأئمــة«)1(. انتهــى.

4- شــمس الديــن محمــد بــن طولــون الحنفــي مــؤرخ دمشــق )ت:953 
هـــ( قــال في كتابــه "الأئمــة الاثنــا عــر" عــن الإمــام المهــدي A: »كانــت 
ولادتــه A يــوم الجمعــة، منتصــف شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومائتــن، 

ولمــا تــوفي أبــوه المتقــدم ذكــره )رضي الله عنهــا( كان عمــره خمــس ســنين...

ثم ذكر الأئمة الاثني عشر D في قصيدةٍ له، وقال في آخرها:
عـسـكريُّ الحـسـنُ الـمـطـهـَّرُ    مـحـمـد الـمـهـديُّ سـوفَ يـظهـرُ«)2(.

انتهى.

ــر  ــي )يُنظ ــه المالك ــاغ، الفقي ــن الصب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــور الدي 5- ن
ترجمتــه في الأعــام للــزركلي(، قــال في أَوّل الفصــل الثــاني عــر مــن كتابــه 
"الفصــول المهمــة": »في ذكــر أبي القاســم الحجــة، الخلــف الصالــح، ابــن أبي 
محمــد الحســن الخالــص، وهــو الإمــام الثــاني عــر، وتاريــخ ولادتــه، ودلائل 
ــه الكريمــة، وذكــر  ــام دولت ــه، ومــدة قي ــاره، وغيبت ــا مــن أخب ــه، وطرفً إمامت

ــه A وأرضــاه«)3(. انتهــى. كنيتــه، ونســبه، وغــر ذلــك ممــا يتصــل ب

6- أحمــد بــن يوســف بــن ســنان القرمــاني الدمشــقي )ت:1019 هـــ( 
ــر: في  ــادي ع ــل الح ــار الأوَُل" في الفص ــدول وآث ــار ال ــه "أخب ــال في كتاب ق

ذكــر أبي القاســم محمــد الحجــة الخلــف الصالــح:

))) تذكرة الخواص: 363.
))) الأئمة الاثنا عشر، ابن طولون الحنفي: 117، 118.

))) الفصول المهمة في معرفة الأئمة 2: 1096.
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»وكان عمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين، آتــاه الله فيهــا الحكمــة كــا 
ــعر،  ــه والش ــن الوج ــة، حس ــوع القام ــا، وكان مرب ــى A صبيًّ ــا يحي أوتيه
أقنــى الأنــف، أجــى الجبهــة... واتفــق العلــاء عــى أنّ المهــدي هــو القائــم في 
آخــر الوقــت، وقــد تعاضــدت الأخبــار عــى ظهــوره، وتظاهــرت الروايــات 
عــى إشراق نــوره، وستســفر ظلمــة الأيــام والليــالي بســفوره، وينجــي برؤيته 
الظلــم انجــاء الصبــح عــن ديجــوره، ويســر عدلــه في الآفــاق، فيكــون أضوأ 

مــن البــدر المنــر في مســره«)1(. انتهــى.

 A بغيبتــه  المتقــدّم ذكرهــم، ممــن صّرح   ومــن هــؤلاء الأعــام، 
ــا إلِى أن يــأذن الله بظهــوره المبــارك، قــال العلامــة الأوحــد محمــد  وبقــاءه حيًّ
ــه "مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول":  بــن طلحــة الشــافعي في كتاب

»وأمّــا عمــره: فإنــه ولــد في أيــام المعتمــد عــى الله، خــاف فاختفــى وإلى 
ــب  ــره لا توج ــع خ ــاب وإن انقط ــن غ ــك إذ م ــر ذل ــن ذك ــم يمك الآن، فل
غيبتــه وانقطــاع خــره الحكــم بمقــدار عمــره ولا بانقضــاء حياتــه، وقــدرة الله 
واســعة وحكمــه وألطافــه بعبــاده عظيمــة عامــة، ولــوازم عظــاء العلــاء أن 
يدركــوا حقائــق مقدوراتــه وكنــه قدرتــه لم يجــدوا إلِى ذلــك ســبيلا، ولا نقــل 
طــرف تطلعهــم إليــه حســرًا وحــده كليــاً، وأمــى عليهــم لســان عجزهــم 

عــن الإحاطــة بــه ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلا قليــاً.

ــن، ولا  ــاد الله المخلص ــض عب ــر بع ــتغرب تعم ــدع ولا مس ــس بب ولي
ــن  ــه م ــن خلق ــر م ــع كث ــار جم ــد الله  أع ــد م ــن، فق ــره إلِى ح ــداد عم امت

))) أخبار الدول وآثار الأوَل: 353-354،الفصل 11.
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 ،A أصفيائــه وأوليائــه ومــن مطروديــه وأعدائــه، فمــن الأصفيــاء: عيســى
ومنهــم الخــر، وخلــق آخــرون مــن الأنبيــاء طالــت أعمارهــم، حتّــى جــاز 

كل واحــد منهــم ألــف ســنة أَو قاربهــا كنــوح A.. وغــره.

وأمــا مــن الأعــداء المطروديــن: فإبليــس، وكذلــك الدجــال، ومــن 
ــك  ــف، وكذل ــارب الأل ــا يق ــره م ــن عم ــم م ــاد الأولى، كان فيه ــم كع غيره

ــد. ــب لب ــان صاح لق

وكل هــذه الأمثلــة لبيــان اتســاع القــدرة الربانيــة في تعمــر بعــض 
خلقــه، فــأيّ مانــع يمنــع مــن امتــداد عمــر الصالــح الخلــف الناصــح إلِى أن 

ــى. ــه؟«)1(. انته ــه ب ــم الله ل ــا حك ــل م ــر فيعم يظه

ــة  ــن طلح ــد ب ــة محم ــه العلام ــدع ب ــذي ص ــان ال ــن البي ــى م ــذا المعن وه
الشــافعي هنــا هــو الموافــق عمليًّــا لمــا صّرح بــه علــاء الأنســاب في حــقّ 
ــري  ــابة العم ــو النس ــا ه ــكري A..، فه ــن العس ــن الحس ــد ب ــام محم الإم
ــدي  ــه "المج ــرّح في كتاب ــري ي ــس الهج ــرن الخام ــام الق ــن أع ــهور م المش
ــده  ــو محمــد A وول ــا نصّــه: »ومــات أب في أنســاب الطالبيــن"، ويقــول م
مــن نرجــس h معلــوم عنــد خاصــة أصحابــه وثقــات أهلــه، وســنذكر 
حــال ولادتــه والأخبــار التــي ســمعناها بذلــك، وامتُحــن المؤمنــون بــل كافــة 
النــاس بغيبتــه، وشَره جعفــر بــن عــي إلِى مــال أخيــه وحالــه، فدفــع أنْ يكــون 

ــه«)2(. انتهــى. ــواري أخي ــض ج ــة عــى قب ــض الفراعن ــه بع ــد، وأعان ــه ول ل

))) مطالب السؤول: 489.
))) المجدي في أساب الطالبيين: 130.
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ـــاء  ـــود أبن ـــت وج ـــد أن يثب ـــده -بع ـــذي نج ـــرازي ال ـــر ال ـــو الفخ ـــا ه وه
وبنـــات للإمـــام الحســـن العســـكري- ينـــصّ عـــى وفاتهـــم في حيـــاة أبيهـــم 
ض لذكـــر وفـــاة الإمـــام محمـــد بـــن الحســـن  واحـــدًا واحـــدًا يـــرك التعـــرُّ
بالمـــرة، ولا يشـــر إلِى شيء مـــن ذلـــك البتـــة، قـــال في كتابـــه "الشـــجرة 
المباركـــة في أنســـاب الطالبيـــة" تحـــت عنـــوان: أولاد الإمـــام العســـكري 
ـــان:  ـــان وبنت ـــه ابن ـــام A فل ـــكري الإم ـــن العس ـــا الحس ـــه: »أمّ ـــا نصّ A م
أمـــا الابنـــان، فأحدهمـــا: صاحـــب الزمـــان، والثـــاني موســـى درج في حيـــاة 
ـــت  ـــى درج ـــا، وأم موس ـــاة أبيه ـــت في حي ـــة درج ـــان: ففاطم ـــا البنت ـــه. وأَمّ أبي

أيضًـــا«)1(. انتهـــى.

ــن يعقــوب الكتبــي يقــول في  ــة الشريــف أنــس ب وهــا هــو نســابة المدين
كتابــه "الأصــول في ذريــة البضعــة البتــول": »ومــن الثابــت عنــد أهــل العلــم 
مــن متقدمــن ومتأخريــن انقطــاع خــره، وعــدم معرفة قــره ولا مكانــه.. إلى 
أن يقــول: ومــن التحاليــل الســابقة والتــي اســتقصيناها مــن الكتــب المعتمــدة 
التــي تؤكــد لنــا صحّــة اختفــاء الإمــام المهــدي في ســنّ مبكــر وعــدم ظهــوره، 
فلــم يكــن لــه عقــب بالإجمــاع، وهــذا مــا أثبتتــه كتــب الأنســاب والمشــجرات 
ــار النســابين، وبذلــك لم  ــه عقــب بإجمــاع كب ــأن ليــس ل المتقدمــة المعتمــدة، ب

يعــرف مكانــه ولا ذراريــه«)2(. انتهــى.

ومــع ذاك قــد يســأل البعــض هنــا، ويقــول: مــا هــي الحكمــة أَو الفائــدة 
مــن إمامتــه A حــال غيبتــه وعــدم ظهــوره العلنــي بــن النــاس؟!

))) الشجرة المباركة في أنساب الطالبية - الفخر الرازي: 79-78.
))) الأصول في ذرية البضعة البتول: 100-99.
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:A الحكمة من غيبة الإمام الثاني عشر، المهدي المنتظر

أقــول: مــن الأمــور التــي يشــنع بهــا البعض عــى الشــيعة الإماميــة، أتْباع 
الثقلــن )الكتــاب والعــرة(، أنّــه كيــف تؤمنــون بإمــامٍ غــاب عــن الأنظــار، 
وتقولــون: إنّــه ســيظهر في آخــر الزمــان ليمــأ الأرض قســطًا وعــدلً بعدمــا 
ــر  ــد تعب ــى ح ــة -ع ــان بخراف ــم إي ــذا منك ــس ه ــورًا، أ لي ــاً وج ــت ظل ملئ

بعضهــم- ومــا الحكمــة مــن غيبــة إمــام مــع حاجــة النــاس إليــه؟!

والجــواب: بعــد أن ثبــت عندنــا- وبنحــو متواتــر- مــا صــدع بــه 
العــرات مــن علــاء أَهــل الســنةّ أنفســهم مــن أمــر ولادتــه A، وأَيضًــا مــا 
ــنِّية التــي تقــدّم نقلهــا.. لا نجــد  ثبــت مــن غيبتــه A، حســب المصــادر السُّ
ضررًا بــأن تؤمــن الشــيعة بإمــام غائــب.. فأيــن الضــر في هــذه القضيــة.. هــل 
الضــر في الإيــان بإمامــة إمــام يطــول عمــره عــى غــر المتعــارف؟! أو الضــر 
ــا؟! أو هــي الطبيعــة البشريــة التــي تعــادي  ــا وغائبً ــه كيــف يكــون إمامً في أنّ

كلّ مــا تجهلــه، ولا تــدرك مغــزاه؟! 

أمّــا عــن طــول عمــره المبــارك فيكفينــا أن نــردّ هــذه الشــبهة ببقــاء نبي الله 
الخــر حيًّــا إلِى الآن بشــهادة أكثــر علــاء أهــل الســنة)1(، بــل ببقــاء عــدو الله 
ــا إلِى الآن، حســب روايــات أَهــل الســنةّ وأقوالهــم أنفســهم)2(،  الدجــال حيًّ

بــل ببقــاء الشــيطان حيًّــا إلِى يــوم يبعثــون!!

فــأيّ ضير-بعــد هــذا- أن يكــون ولي الله الإمــام المهــدي A حيًّــا 

))) يُنظر: تهذيب الأسماء واللغات - للنووي - 1: 177.
))) يُنظر: مجموع الفتاوى - لابن تيمية- 4: 430.
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كذلــك إلِى وقتنــا هــذا وأن يبقــى إلِى مــا شــاء الله؟!

ــا  ــة إمامن ــا: أنّ غيب ــا، فجوابه ــا وغائبً ــون إمامً ــف يك ــبهة: كي ــا ش وأمّ
ــي  ــاءه، فهــا هــو نب ــاء الله وأولي ــات أنبي ــا مــن غيب المهــدي A ليســت بدعً
 :ــمّ يعــود إليهــم، قــال الله موســى A يغيــب عــن قومــه أربعــن ليلــة ث
ــنَ  ــهِ أَرْبَعِ ــاتُ رَبِّ ــمَّ مِيقَ ــرٍْ فَتَ ــا بعَِ ــةً وَأَتْمَْنَاهَ ــنَ لَيْلَ ــا مُوسَــى ثَلَاثِ ﴿وَوَاعَدْنَ
لَيْلَــةً وَقَــالَ مُوسَــى لأخَِيــهِ هَــارُونَ اخْلُفْنـِـي فِ قَوْمِــي وَأَصْلـِـحْ وَلاَ تَتَّبـِـعْ 

ــمُفْسِدِينَ﴾)1(. ــبيِلَ الْـ سَ

ــم..  ــود إليه ــمّ يع ــه ث ــن قوم ــب ع ــس A يغي ــي الله يون ــو نب ــا ه وه
ــادَى فِ  ــهِ فَنَ ــدِرَ عَلَيْ قْ ــن نَّ ــا فَظَــنَّ أَن لَّ هَــبَ مُغَاضِبً ــونِ إذِ ذَّ قــال : ﴿وَذَا النُّ
الظُّلُــاَتِ أَن لّ إلَِــهَ إلِّ أَنــتَ سُــبْحَانَكَ إنِِّ كُنــتُ مِــنَ الظَّالـِِـنَ  فَاسْــتَجَبْنَا 

ــكَ نُنجِــي الْـــمُؤْمِنيَِن﴾)2(. ــاهُ مِــنَ الْغَــمِّ وَكَذَلِ يْنَ ــهُ وَنَجَّ لَ

ــر أن  ــأيّ ض ــم، ف ــن قومه ــوا ع ــوة، وغاب ــام النب ــوا في مق ــؤلاء كان فه
ــة؟! ــام الإمام ــو في مق ــا، وه ــه أَيضً ــن قوم ــدي A ع ــام المه ــب الإم يغي

قــد يقــول البعــض: إنّ غيــاب الإمــام المهــدي مخالــف للّطــف وحاجــة 
النــاس إليــه، وأنتــم تقولــون بــأنّ الإمامــة لطــف؟!

ــذه  ــت ه ــع ذاك حصل ــا، وم ــف أيضً ــي لط ــوة ه ــك النب ــول: وكذل نق
الغيبــات مــن هــؤلاء الأنبيــاء عــن قومهــم، بــل حصــل عنــد غيــاب بعضهــم 
ا، وهــي عبــادة النــاس للعجــل،  -كموســى A - أمــور خطــرة جــدًّ

))) سورة الأعراف: 142.
))) سورة الأنبياء: 87- 88.
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ــدِهِ  ــن بَعْ ــلَ مِ ــمُ الْعِجْ ذْتُ َ ــمّ اتَّ ــةً ث ــنَ لَيْلَ ــا مُوسَــى أَرْبَعِ قــال: ﴿وَإذِْ وَاعَدْنَ
وَأَنتُــمْ ظَالُِــونَ﴾)1(، وهنــا نســأل: هــل كان الله  يعلــم حــن اســتدعى نبيّــه 
ــه عــن قومــه أنّ قومــه ســيعبدون العجــل مــن  موســى A للمناجــاة وغيّب

ــده أَو لا؟! بع

فــإن قلتــم: إنّــه لا يعلــم فقــد كفرتــم، وإن قلتــم هــو يعلــم فهــذا معنــاه 
لا توجــد منافــاة بــن اللطــف وغيبــة النبــيّ أَو الإمــام عــن قومــه!!

فــإن قــال قائــل: إنّ موســى A قــد خلــف عــى قومــه أخــاه هــارون 
ــاً..!. ــم هم ولم يتركه

قلنــا: كذلــك إمامنــا المهــدي A قــد خلــف ســفراءه الخاصــن بــه في 
فــرة غيبتــه الصغــرى، ثــمّ خلــف ســفراءه العامــن، وهــم الفقهــاء العــدول، 
في فــرة غيبتــه الكــرى، ولم يــرك أمــر الأمــة همــاً مــن بعــده.. فاللطــف مــن 
ــه  ــا.. فــا معنــى لهــذا الإشــكال الــذي يهــرف ب ــة لم ينقطــع تمامً هــذه الناحي

البعــض مــن غــر تحصيــل.

فــإن قــال قائــل: ولكــن غيبــة الإمــام المهــدي قــد طــال أمدهــا، خــاف 
غيبــات أنبيــاء الله الــوارد ذكرهــم؟!

ــل  ــدي A ب ــام المه ــد الإم ــس عن ــببها لي ــه A س ــول غيبت ــا: ط قلن
ســببها عنــد الأمــة نفســها، فمتــى مــا كانــت الأمــة مؤهلــة لأنْ يحكمهــا إمــام 
ــا  ــل دنياه ــا، ويجع ــام إليه ــذا الإم ــيخرج ه ــت D س ــل البي ــة أه ــن أئم م

))) سورة البقرة: 51.
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ــح،  ــان والتوضي ــن البي ــاج إلِى شيء م ــى يحت ــذا المعن ــا.. وه ــى صوره في أبه

ــول: فنق

بالنحــو   D البيــت  أهــل  أئمــة  مــع  التعامــل  لم تحســن  الأمــة  إنّ 
المطلــوب، فقــد قامــت بإقصــاء الإمــام الأول أمــر المؤمنــن A مــدة خمســة 
وعشريــن عامًــا عــن ممارســة وظيفتــه الفعليــة في قيــادة الأمــة، وذلــك بعــد أن 
تحايلــت عــى الاســتيلاء عــى منصبــه، فيــا أثبتنــاه عنــد كلامنــا عــن حديــث 
مراجعتهــا  يمكــن  الكتــاب  هــذا  كاملــة في  مســتقلّة  مســألة  الغديــر-في 
ــارعوا إلِى  ــن س ــه، الذي ــة علي ــض الصحاب ــاف بع ــق- والتف ــل الدقي بالتفصي
تنصيــب خليفــة لهــم في ســقيفة بنــي ســاعدة، والنبــي لم يدفــن بعــد، ثــمّ قامــوا 
ــة  ــه البضع ــت في ــه، وكان ــن في ــى م ــه ع ــى داره، وأرادوا إحراق ــوم ع بالهج
الزهــراء h، كــا يذكــر ذلــك بســند صحيــح ابــن شــيبة في مصنفــه)1(، 
ــون  ــه الناكث ــام علي ــذه- ق ــاء ه ــدة الإقص ــد م ــؤولية -بع ــنمه المس ــد تس وعن
والقاســطون والمارقــون حتّــى اغتالــوه صدّيقًــا شــهيدًا، وهــو في محرابــه 

ــيّ!! ــاجد يص س

ــة  ــذلان الأم ــن خ ــى م ــك لاق ــن A وكذل ــه الحس ــده ابن ــاء بع ــمّ ج ث
الــذي لاقــاه حتّــى اضطــر إلِى أن يســلمها إلِى ألــدّ أعــداء الديــن ،وهــو معاوية 
بــن أبي ســفيان، قائــد الفئــة الباغيــة بنــصّ حديــث رســول الله J المعــروف 
ــار، وقــد قتــل  ــة إلِى الن ــة الداعي ــة الباغي ــه تقتلــه الفئ عــن عــار بــن يــاسر بأنّ
 A ــن ــام الحس ــوا الإم ــن..ولم يترك ــة في صف ــش معاوي ــد جي ــى ي ــار ع ع
حتّــى ســقوه الســم عــى يــد زوجتــه جعــدة بتحريــض مــن معاويــة، كــا يذكــر 

))) مصنف ابن أبي شيبة: 579.
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ذلــك صريًحــا ابــن عبــد الــر في كتابــه "الاســتيعاب")1(!!

A ففاجعتــه أشــهر مــن أن تُذكــر أَو يشــار  أمّــا الإمــام الحســن 
إليهــا، وقــد بكــت عليــه الســاوات والأرض، وبــكاه حتّــى محجــر الحجــر، 

ــره.  ــيوطي وغ ــك الس ــر ذل ــا يذك ك

وأحاديــث غــدر الأمــة وقتلهــا لهــؤلاء الأئمــة واضحــة وصريحــة، ولا 
يمكــن التحايــل أَو التلاعــب بهــا بــأيّ حــال مــن الأحــوال..

فقــد روى الحاكــم في مســتدركه بســند صحيــح عــن أبي إدريــس الأودي 
ــي ]J[ أنّ الأمــة ســتغدر  ــال: )إنّ ممــا عهــد إلّي النب ــه ق عــن عــي A أنّ

بي بعــده()2(.

وعــن البوصــري في "إتحــاف الخــرة المهــرة" في حديــث جبرئيــل للنبــي 
ــري: رواه  ــال البوص ــتقتله()3(. ق ــك س ــن A: )إنّ أمت ــقّ الحس J بح

عبــد بــن حميــد بســند صحيــح.

نقــول: هــذا هــو شــأن ثلاثــة مــن كبــار أئمــة أهــل البيــت D، وهــم 
ــد غيرهــم، ومــع  قــد قلدهــم رســول الله J مــن أوســمة الفضــل مــا لم يقلِّ
ذاك قــد لقــوا مــن هــذه الأمــة مــا لقوه،فــا بالــك بمــن هــم دونهــم مــن أئمــة 
العــرة الطاهــرة؟ الذيــن عانــوا مــن الاضطهــاد والتضييــق مــا عانــوه حتّــى 

قضــوا حياتهــم بــن:

))) الاستيعاب 1: 233.
))) المستدرك على الصحيحين 3: 150، صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

))) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة:238.
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.D مراقب مضطهد، كالسجاد والباقر والصادق -

.A ومسجون معذّب، كالإمام الكاظم -

.A ومسؤول فاقد الصلاحيات كالرضا -

.D ومنفي محتجز، كالجواد والهادي والعسكري -

ــن  ــو بقــي ب ــا ل ــام المهــدي A في ــع أن يكــون مصــر الإم ــاذا تتوق ف
ظهــراني هــذه الأمــة التــي لم تتــوانَ عــن قتــل أهــل بيــت نبيّهــا J والغــدر 

بهــم واضطهادهــم مــا اســتطاعوا؟!

ا أن اســتمرار حضــور الإمــام المهــدي A بــن  مــن الواضــح جــدًّ
ظهــراني هــذه الأمــة معنــاه أن ينتهــي إلِى مــا انتهــى إليــه آبــاؤه الطاهــرون مــن 
القتــل أَو الحبــس أَو النفــي والاضطهــاد..، ومــن هنــا اقتضــت حكمــة المــولى 
ــى تصــل الأمــة إلِى درجــة  ســبحانه تغييــب هــذا الإمــام الهــادي المهــدي حتّ
تعــرف معهــا قيمــة وجــود إمــام مــن أئمــة أهــل البيــت D بــن ظهرانيهــا، 
ــه  ــه كــا فرّطــت في حــقّ آبائ ــه، وتمتثــل لأوامــره، ولا تفــرّط في فتلتــف حول

مــن قبــل!!

ولكن متى يكون ذاك؟!

الجواب: يكون ذلك بعد أن يفشل الجميع في قيادة الأمة، وبعد أن تتوالى 
تيارات الضلال من ملوك  نتيجة لتحكيمها  عليها صنوف الخيبة والحرمان 
وغيرهم،  متطرفين  وداعشيين  كافرين  وقوميين  انتهازيين  ورؤساء  فاشلين 

فيطلبونه حينئذ لينقذهم مما فيه من محن وعذاب.
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يقول: »يكون   ]J[ الله أمّ سلمة: سمعت رسول  الرواية عن  تقول 
فيستخرجه  مكة،  فيأتي  هاشم  بني  من  فيخرج  خليفة،  موت  عند  اختلاف 
الناس من بيته بين الركن والمقام، فيجهز إليه جيش من الشام حتّى إذِا كانوا 
بالبيداء خسف بهم، فيأتيه عصائب العراق وأبدال الشام، وينشأ رجل بالشام 
الدائرة عليهم،  فيهزمهم الله، فتكون  إليه جيش،  أخواله من كلب، فيجهز 
الكنوز،  فيستفتح  كلب،  غنيمة  من  خاب  من  الخائب  كلب،  يوم  فذلك 
ويقسم الأموال، ويلقي الإسلام بجرانه إلِى الأرض، فيعيشون بذلك سبع 

سنين«. أَو قال: »تسعًا«. 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح)1(.

فانظر قول النبيّ )عليه أفضل الصلاة والسلام(: )فيستخرجه الناس من 
بيته(، أَي أنّ الناس تصل إلِى مرحلة من الاختلاف، ما أن تسمع بخروجه، 
كما تقول الرواية: )فيخرج من بني هاشم، فيأتي مكة(، حتّى تأتي إليه الأمة 

بنفسها، تطلبه، وتستخرجه من بيته ليحكم فيها بالحقّ..

يقول السفاريني الحنبلي في كتابه "لوامع الأنوار البهية" عن دولة الإمام 
المهدي A: »يعمل بسنةّ النبي ]J[ لا يوقظ نائمً، ويقاتل على السنةّ لا 
يترك سنةّ إلا أقامها ولا بدعة إلا رفعها، يقوم بالدين آخر الزمان كما قام به 
النبي ]J[ أوّله، يملك الدنيا كلها كما ملك ذو القرنين وسليمان بن داود 
A، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويرد إلِى المسلمين أُلفتهم ونعمتهم، 
يملأ الأرض قسطًا وعدلً كما ملئت ظلمً وجورًا، يحثو المال حثوًا، ولا يعدّه 

))) مجمع الزوائد 7: 315.
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ا، يقسم المال صحاحًا بالسوية، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض  عدًّ

والطير في الجو والوحش في القفر والحيتان في البحر«)1(. انتهى.

A، حتّى تحيي  اللهم نسألك أن تعجّل بظهور وليّك الإمام المهدي 
به ما اندرس من سنةّ نبيك J ومعالم دينك، وتميت به ما انتشر من البدع 
في شريعتك، وأن تجعلنا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره، إنّك رؤوف 

حميد مجيد..



))) لوامــع الأنــوار البهيــة 2: 75، 76.. ويُنظر: سلســلة الأحاديــث الصحيحة للألباني 4: 38.
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المسألة الخامسة:

المراوغة في العمل بحديث الغدير!!

 A لم ينصّــب عليًّــا J يذهــب أَهــل الســنةّ والجماعــة إلِى أنّ النبــي -
للخلافــة يــوم غديــر خــم، ولم ينــصّ عــى خليفــةٍ مــن بعــده.

ــوم  ــرم J ي ــيّ الأك ــره النب ــا ذك ــة أنّ م ــيعة الإمامي ــول الش ــا يق - بين
غديــر خــم هــو تنصيــبٌ لعــيٍّ بالإمــرة والخلافــة مــن بعــده.

ــقّ  ــب الح ــب المذه ــذا الجان ــل في ه ــن يمثّ ــن الفريق ــأل: أَيّ م ــا نس وهن
ف النصــوص  ــل الآخــر المذهــب البدِْعــي، وأَيّ مــن المذهبــن يحــرِّ بينــا يمثّ

عــن مســارها الشرعــي؟!

في البــدء علينــا أن نعــرف أوّلً أنّ قــول النبــي J أمــام الألُــوف مــن 
الصحابــة يــوم غديــر خــم: )مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه(، هــو مــن 
المتواتــر اللفظــي، نــصّ عــى ذلــك جمــع كبــر مــن علــاء أهــل الســنةّ، نذكــر 

منهــم:

   - السيوطي في "قطف الأزهار")1(.

))) قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة: 227.
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- الذهبي في "سير أعلام النبلاء")1(.

-الكتاني في "نظم المتناثر")2(.

-الزبيدي في "لقط اللآلئ المتناثرة")3(.

-الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة")4(.. وغيرهم كثير.

فالحديــث مــن ناحيــة الســند والمتــن لا مجــال للطعــن فيــه أبــدًا حتّــى ورد 
عــن الذهبــي قولــه عنــد ترجمتــه للطــري في "ســر أعــام النبــاء": »قلــت: 
ــرني  ــطره، فبه ــت ش ــزاء، رأي ــة أج ــم في أربع ــر خ ــث غدي ــرق حدي ــعَ ط جم

ســعة رواياته،وجزمــت بوقــوع ذلــك«)5(. انتهــى.

دلالة الحديث:

ــر  ــا يذك ــون -ك ــنةّ يقول ــل الس ــث.. فأَه ــة الحدي ــكلام في دلال ــى ال يبق
ذلــك البيهقــي في كتابــه "الاعتقــاد" ويذكــر غــره- أنّ النبــي J أراد 
A ومودّتــه لا أكثــر،  بقولــه يــوم غديــر خــم الحــثّ عــى محبّــة عــيّ 
وذلــك لمحــل الشــكاية التــي بلغتــه عــن بعــض الصحابــة مــن عــي حــن بعثــه 
لليمــن، وأظهــروا بغضــه، فــأراد النبــي J نهيهــم عــن ذلــك وحثّهــم عــى 
مودّتــه ومحبتــه، فالأمــر لا يعــدو أن يكــون منقبــة مــن مناقبــه A لا أكثــر!.

))) ســر أعلام النبلاء 8: 335.
))) نظــم المتناثر مــن الحديث المتواتر: 206.

))) لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة: 205.
))) سلسلة الأحاديث الصحيحة 4: 343.

))) سير أعلام النبلاء14: 277.
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وها هنا سؤال: هل التوجيه المذكور للحديث صحيح أَو لا؟!

الجــواب: هــذا التوجيــه للحديــث ليــس صحيحًــا، بــل هــو أوهــن مــن 
بيــت العنكبــوت عنــد التدقيــق والتحقيــق، وذلــك لعــدّة أســباب:

أَوّلً: أنّــه دعــوى بــا دليــل، إذ لم يــر النبــيّ J في خطبتــه يــوم غديــر 
خــم إلِى هــذه الشــكاية لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد في أَيّ نــصّ وصــلّ إلينــا 
ــة عــى الحــدس والظــن لا غــر،  ــة المذكــورة، فهــي دعــوى مبتني عــن الخطب

والظــنّ لا يغنــي مــن الحــقّ شــيئًا.

أشــخاص  بــن  جزئيــة  حادثــة  هــي  الشــكاية  حادثــة  أنّ  وثانيًــا: 
غ عقلائيًــا ولا عرفًــا أن يُمــع لأجــل  معدوديــن، وفي مثلهــا ليــس مــن المســوَّ
ذلــك عــرات الألــوف مــن النــاس وفي تلــك الظهــرة الشــديدة الحــر، 

ليخبرهــم النبــيّ J عــن شيء لا علاقــة لهــم مبــاشرة فيــه!!

فالذيــن حــروا خطبــة يــوم غديــر خــم يبلغــون عــرات الألــوف مــن 
الصحابــة، كــا يذكــر ذلــك الذيــن أرخــوا للحادثــة.. قــال ابــن الجــوزي في 
"تذكــرة الخــواص": إن الذيــن اســتمعوا لقــول النبــيّ J يــوم غديــر خــم: 

مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه، بلغــوا مائــة وعشريــن ألفًــا)1(.

وجــاء عــن الكتبــي في "عيــون التأريــخ": كان الذيــن حجّــوا مــع النبــيّ 
حجّــة الــوداع مائــة ألــف)2(، وكلّ هــؤلاء قــد حــروا خطبــة النبــي J في 

غديــر خــم.

))) تذكرة الخواص: 30.
))) عيون التأريخ 1: 394.
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هــذه  تجتمــع  أن  عقلائيًّــا  ولا  عرفًــا  المناســب  مــن  فليــس  وعليــه، 
العــرات مــن الألــوف لتســمع أَمــرًا لا علاقــة لهــم فيــه.. بــل هــي حادثــة 
ــا كان  ــم، ك ــح بينه ــراء الصل ــن وإج ــع المتخاصم ــا جم ــون حقّه ــة يك جزئي
 J ــي ــو النب ــا ه ــة.. فه ــوادث الجزئي ــذه الح ــل ه ــي J في مث ــل النب يفع
ــا A: )لا  ــه عليًّ ــل مــن اليمــن يشــكو ل ــدة الأســلمي حــن أقب يقــول لبري
تقــع في عــي، فإنّــه منــي وأنــا منــه، وهــو وليّكــم بعــدي، وإنّــه منــي وأنــا منــه، 

ــدي(. ــم بع ــو وليّك وه

رواه أحمــد في "مســنده"، وقــال حمــزة أحمــد الزيــن في حكمــه عــى 
صحيــح«)1(. »إســناده  الحديــث: 

ــة  ــن الحادث ــم ع ــة ليخبره ــع الصحاب ــي J لم يجم ــد أنّ النب ــا نج فهن
وعــن حــبّ عــي )كــا يحلــو للبعــض توجيــه حديــث الغديــر بــه(، بــل 
خاطــب -وبنحــو مبــاشر- طــرف القضيــة )بريــدة( وطلــب منــه عــدم بغض 
ــا هــو الخليفــة مــن  عــي ومعاداتــه، كــا أخــره -في الوقــت نفســه- بــأنّ عليًّ

ــث!. ــدي( في الحدي ــة )بع ــة كلم ــده، بقرين بع

ف تــرّف النبــي J أَيضًا مــع أبي ســعيد الخدري  وبمثــل هــذا التــرُّ
)ســعد بــن مالــك( الــذي أقبــل يشــكو عليًّــا A عندمــا منعــه مــن التــرف 
في إبــل صدقــات اليمــن، فقــال لــه النبــي J: )ســعد بــن مالــك الشــهيد! 
مــه، بعــض قولــك لأخيــك عــي، فــوالله لقــد علمــتُ أنــه أخشــن في ســبيل 
الله، قــال: فقلــت في نفــي، ثكلتــك أمــك ســعد بــن مالــك، ألا أراني كنــتُ 

))) مسند أحمد - تحقيق حمزة أحمد الزين - 16: 497.
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ا ولا  فيــا يكــره منــذ اليــوم، ومــا أدري لا جــرم والله لا أذكــره بســوء أبــدًا سرًّ

علانيــةً( )1(.

 قـال ابـن كثري بعـد أن نقـل هـذا الحديـث عـن البيهقـي: )وهـذا إسـناد 
جيـد، على شرط النسـائي، ولم يـروِه أحـد مـن أصحـاب الكتـب السـتة()2(.

وثالثًا: لا علاقة لحديث الغدير بذهاب علي A إلِى اليمن:

ــب إلِى  ــد ذه ــا A كان ق ــن عليًّ ــر المؤمن ــأنّ أم ــا ب ــنّ هن ــدّ أن نب لا ب
اليمــن ثــاث مــرات، وفي كلّ هــذه المــرات لا علاقــة لذهابــه بخطبــة الغدير.

ــة  ــنةّ الثامن ــام في الس ــا للإس ــب A داعيً ــد ذه ــرة الأولى فق ــا الم - أمّ
للهجــرة -كــا ينــصّ عــى ذلــك أحمــد بــن زينــي دحــان في كتابــه "الســرة 
 A المــرة اشــتكى بريــدة الأســلمي مــن عــي  النبويــة")3(-، وفي هــذه 
أن  تناســب  لا  وهــي  علمــت،  بــا  النبــيّ  ردّه  وقــد   ،J الله  لرســول 
تكــون قرينــة حاليــة لتفســر المــراد في خطبــة الغديــر التــي وقعــت بعــد 
ســنتين، فــإنّ حجّــة الــوداع -التــي وقعــت إثرهــا الخطبــة- كانــت في الســنةّ 

العــاشرة للهجــرة!!

ــصّ عــى ذلــك أحمــد في  ــا، كــا ين ــا ذهــب قاضيً ــة عندم ــرة الثاني - والم
ــرة!! ــه مــن أحــد بالم ــرد الشــكاية علي ــرة لم ت مســنده وغــره، وفي هــذه الم

- وأَمّــا المــرة الثالثــة فهــي عندمــا ذهــب A جابيًــا للصدقــات، وهنــا 

))) دلائل النبوة - للبيهقي- 5: 398.
))) البداية والنهاية- ابن كثير - 5: 106، والسيرة النبوية -له أَيضًا- 4: 201.

))) السيرة النبوية- أحمد بن زيني دحلان - 2: 371.
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اشــتكاه البعــض لمــا رآه مــن خشــونته في ســبيل الله ونهيــه عــن التــرف في 
أمــوال الصدقــات بغــر حــق.. وفي هــذا الجانــب أخــرج البيهقــي في الدلائل، 
قــال: »أخبرنــا أبــو الحســن محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن الفضــل القطــان 
ببغــداد، أنبأنــا أبــو ســهل بــن زيــاد القطــان، حدثنــا أبــو إســحاق، إســاعيل 
بــن إســحاق القــاضي، حدثنــا إســاعيل بــن أبي أويــس، قــال: حدثنــا أخــي، 
عــن ســليمان بــن بــال، عــن ســعيد بــن إســحاق بــن كعــب بــن عجــرة، عــن 
ــال:  ــه ق ــن عجــرة، عــن أبي ســعيد الخــدري، أن ــت كعــب ب ــب بن ــه زين عمت
بعــث رســول الله J عــي بــن أبي طالــب إلِى اليمــن، قــال أبــو ســعيد: 
فكنــت ممــن خــرج معــه، فلــا أَخــذ مــن إبــل الصدقــة ســألناه أن نركــب منهــا، 
ونريــح إبلنــا، فكنــا قــد رأينــا في إبلنــا خلــاً، فأبــى علينــا، وقــال: إنــا لكــم 

منهــا ســهمٌ كــا للمســلمين.

، وانطلق من اليمن راجعًا أمّر علينا إنسانًا، وأسرع هو  قال: فلما فرغ عٌّلي
فأدرك الحج، فلما قضى حجته، قال له النبي J: ارجع إلِى أصحابك حتّى 
تقدم عليهم، قال أبو سعيد: وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان عٌّلي منعنا 
إياه ففعل، فلما جاء عرف في إبل الصدقة أن قد ركبت، رأى أثر المركب، فذمّ 
الذي أمّره ولامه، فقلت: أنا إن شاء الله إن قدمت المدينة لأذكرنّ لرسول الله 

J ولأخبرنهُ ما لقينا من الغلظة والتضييق.

قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلِى رسول الله J أريد أن أفعل ما كنت 
J فوقف معي،  حلفت عليه، فلقيتُ أبا بكر خارجًا من عند رسول الله 
البارحة،  قدمت  قلت:  قدمت؟  متى  وقال:  ورحب بي، وسألني، وسألته، 
بن  مالك  بن  سعد  هذا  فقال:  فدخل،   ،J الله  رسول  إلِى  معي  فرجع 
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الشهيد، قال: ائذن له، فدخلت، فحييت رسول الله J، وجاءني، وسلّم 
علي، وسألني عن نفسي وعن أهلي، فأحفى المسألة، فقلت له: يا رسول الله، 
 ،J ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فانتبذ رسول الله
وجعلتُ أنا أعدد ما لقينا منه، حتّى إذِا كنت في وسط كلامي ضرب رسول 
الله J على فخذي، وكنت منه قريبًا، ثمّ قال: سعد بن مالك الشهيد! مه، 
بعض قولك لأخيك علي، فوالله لقد علمتُ أنه أخشن في سبيل الله، قال: 
فقلت في نفسي، ثكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنتُ فيما يكره منذ 

ا ولا علانيةً«)1(. اليوم، وما أدري لا جرم والله لا أذكره بسوء أبدًا سرًّ

وقد تقدّم كلام ابن كثير بعد نقله لهذا الحديث عن البيهقي: )وهذا إسناد 
جيد، على شرط النسائي، ولم يروِه أحد من أصحاب الكتب الستة( )2(.

فهنا في هذا النص الذي أخرجه البيهقي وأقرّ ابن كثير بجودة سنده على 
شرط النسائي نجد أنّ حادثة الشكاية حصلت في المدينة، وبعد عودة رسول 
، وانطلق من اليمن راجعًا  الله J من حجّة الوداع، بقرينة: )فلما فرغ عٌّلي
النبي  له  قال  حجته،  قضى  فلما  الحج،  فأدرك  هو  وأسرع  إنسانًا،  علينا  أمّر 
)أبي  مالك  بن  تقدّم عليهم(..وقول سعد  إلِى أصحابك حتّى  ارجع   :J
سعيد الخدري(: )فلما قدمنا المدينة غدوت إلِى رسول الله J أريد أن أفعل 
ما كنت حلفت عليه(.. فهذا كلّه يدلّ على أنّ الشكاية حصلت في المدينة، أَيْ 
التي  إلِى المدينة، وبعد الانتهاء من خطبة الغدير   J بعد قدوم رسول الله 
ذلك  على  ينصّ  كما  والمدينة  مكة  بين  الجحفة  لها  يُقال  منطقة  عند  حصلت 

))) دلائل النبوة - للبيهقي - 5: 398.
))) البداية والنهاية- ابن كثير - 5: 106، والسيرة النبوية- له أَيضًا - 4: 201.
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بأيّ حال من الأحوال أن  البلدان")1(.. ومعه لا يصح  "معجم  الحموي في 

يكون هذا الفعل المتأخر سببًا لهذه الخطبة المتقدمة عليه!!

فتســقط دعــوى كــون الشــكاية هــذه مــن عــي A التــي يتشــبث بهــا 
البعــض مــن غــر تحصيــل هــي الســبب في خطبــة النبــي J يــوم غديــر خــم 

أمــام عــرات الألــوف مــن الصحابــة.

بيان مراد النبي J من كلامه في يوم غدير خم:

حديث  تفسير  في  القوم  أبرزَها  التي  الحالية  القرينة  بطلان  بعد  أقول: 
في  لفظية  قرينة  عندنا  توجد   ،A علي  من  الشكاية  دعوى  وهي  الغدير، 
خطبة الغدير نفسها، تبيِّ مراد النبيّ الأكرم J من قوله: )من كنت مولاه 
فهذا علي مولاه(..وهذه القرينة هي قوله J: )أ لست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم..؟، فقلنا: نعم يا رسول الله، قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه(
)2(.. الأمر الذي يستفاد منه أنّ النبي J أراد بـ)المولى( هنا معنى)الأوَلى(..

وهاهنــا ســؤال: هــل يمكــن أن تــأتي كلمــة )مــولى( بمعنــى )الأوَلى( في 
ــا بحســب اللغــة، ولا  لغــة العــرب، حتّــى يكــون الاســتناد إليهــا في المقــام تامًّ

إشــكال فيــه؟!

الجواب: نعم، فقد نصّ على ذلك جمعٌ من علماء اللغة العربية، وصّرحوا 
)))( معجم البلدان 2: 390.

ــن في  ــد الزي ــزة أحم ــاكر وحم ــد ش ــد محم ــن أحم ــه كلٌّ م ــد 2: 22، 14: 436، وصحح ــند أحم ))) مس
تعليقتهــا عــى المســند، ويُنظــر كذلــك: صحيــح ســنن ابــن ماجــة للألبــاني 1: 56، وغيرهــا مــن 

المصــادر.
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بأنّ )الأوَلى( هو أحد معاني كلمة )مولى( في لغة العرب.. نذكر منهم:

ــا عبيــدة، كــا جــاء عــن الــرازي في تفســره وابــن حجــر في  الفــراء وأب
ــزوزني)2(،  ــبع" لل ــات الس ــا في "شرح المعلق ــب، ك ــاري")1(، وثعل ــح الب "فت
وأبــا بكــر الأنبــاري اللغــوي في كتابــه "الأضــداد")3(، وأبــا الطيــب اللغــوي 
ــاح  ــري في "صح ــرب")4(، والجوه ــداد في كلام الع ــه "الأض ــي في كتاب الحلب

اللغــة وتــاج العربيــة")5(.. وغيرهــم.

مجيء )مولى( بمعنى )الَأولى( في لغة العرب

كلمة  السنةّ  أَهل  من  ثين  والمحدِّ المفسرين  من  كبير  جمع  فسّ  وأَيضًا 
النَّارُ  ﴿مَأْوَاكُمُ   : قوله  لبيان  تعرضهم  عند  كتبهم  في  )الأوَلى(  بـ  )مولى( 
الطبري  منهم:  بكم..  الأوَلى  أَي هي  الآية:  فقالوا معنى  مَوْلاكَُمْ﴾)6(،  هِيَ 
ذلك  على  نصّ  وغيرهم،وأَيضًا  كثير  وابن  والقرطبي  والبغوي  والسمعاني 
البخاري في صحيحه عند تفسيره للآية المذكورة)7(.. وعليه، فلا يوجد أَيّ 
إشكال لغوي من هذه الناحية بأن يكون المراد من )مولى( معنى )الأوَلى( في 

لغة العرب.

))) تفسير الرازي 8: 93، فتح الباري 10: 673.
))) شرح المعلقات السبع - للزوزني -: 127.

))) الأضداد 2: 46.
))) الأضداد في كلام العرب 2: 665.

))) صحاح اللغة وتاج العربية- الجوهري، باب الواو والياء، فصل الواو، كلمة )ولي(.
))) سورة الحديد: 15.

))) صحيح البخاري 7: 240.
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والآن الســؤال البــارز هنــا: مــاذا تعنــي كلمــة )أَولى( في لغــة العــرب.. 
ــه:  ــد ب ــه يري ــا أنّ ــذي عرفن ــذا ال ــه ه ــي J بقول ــد النب ــاذا كان يقص أي: م

مــن كنــت أَولى بــه مــن نفســه فعــي أَولى بــه مــن نفســه؟!

لا نذهــب بعيــدًا، ولنســتعن بالقــرآن الكريــم وبالآيــة الكريمــة نفســها 
التــي اســتدلّ بهــا النبــي J في خطبتــه، وهــي قولــه : ﴿النَّبـِـيُّ أَوْلَ 
ا لعــي A أيضًا  باِلْـــمُؤْمِنيَِن مِــنْ أَنفُسِــهِمْ﴾)1(، الــذي جعلــه النبــي J حقًّ
حــن قــال: )أ لســت أَولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم..؟، فقلنــا: نعــم يــا رســول 

الله، قــال: فمــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه(..!.

ــه  ــة الكريمــة: )يقــول: أحــقّ بالمؤمنــن ب ــال الطــري في تفســره للآي ق
ــا شــاء مــن حكــم، فيجــوز ذلــك عليهــم،  مــن أنفســهم، أنْ يحكــم فيهــم ب
كــا حدّثنــي يونــس، قــال: أخبرنــا ابــن وهــب، قــال: قــال ابــن زيــد: النبــيّ 
أَولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم، كــا أنــت أَولى بعبــدك، مــا قــى فيهــم مــن أمــر 

جــاز، كــا كلّــا قضيــت عــى عبــدك جــاز()2(. انتهــى.

ـــه جمـــعٌ  ـــزوم الطاعـــة فـــرّ ب ـــان بنفـــوذ الحكـــم ول ـــى مـــن البي وبهـــذا المعن
ا مـــن علـــاء أَهـــل الســـنةّ الأولويـــةَ في الآيـــة الشريفـــة، منهـــم:  كبـــر جـــدًّ
ابـــن كثـــر في تفســـره، والبغـــوي في تفســـره، وابـــن الجـــوزي في تفســـره، 
ـــه  ـــاض في كتاب ـــاضي عي ـــره، والق ـــوكاني في تفس ـــره، والش ـــفي في تفس والنس

))) سورة الأحزاب: 6.
))) تفسير الطبري 21: 127.
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ـــر. ـــم كث ـــر")2(.. وغيره ـــه "زاد المهاج ـــم في كتاب ـــن القيِّ ـــفا")1(، واب "الش

شهادة علماء أَهل السنة بدلالة الحديث على معنى )الَأولى(

ــر  ــوم غدي ــت لعــي A في ي ــد أثب ــيّ الأكــرم J ق والنتيجــة: أن النب
خــم الأولويــة عــى المؤمنــن مــن أنفســهم، التــي تعنــي نفــوذ حكمــه عليهــم، 
ولــزوم إطاعتهــم لــه، وهــذا أمــر واضــح، لا يغالــط فيــه إلا مــن ســلب اللهُ 

منــه نعمــةَ الفهــم الســليم!!

ــث  ــرون حدي ــن يف ــنةّ مم ــل الس ــاء أَه ــن عل ــة م ــا جمل ــا وجدن وأَيضً
الغديــر بــأنّ المــراد مــن كلمــة )مــولى( فيــه معنــى )الأوَلى(، فلســنا الوحيديــن 

ــه: ــواردة في ــة ال ــة اللفظي ممــن يفــرّ الحديــث المذكــور اســتنادًا إلِى القرين

ــام  ــر أع ــي في "س ــه الذهب ــا يصف ــد ]ك ــة الأوح ــو العلام ــا ه 1- فه
النبــاء")3([ محمّــد بــن طلحــة الشــافعي، المتــوفى )652هـــ( يقــول في كتابــه 

ــر: ــث الغدي ــى حدي ــان معن ــؤول" في بي ــب الس "مطال

ــه أَو  ــاصره أَو وارث ــه أَو ن ــت أَولى ب ــن كن ــث: م ــى الحدي ــون معن »فيك
عصبتــه أَو حميمــه أَو صديقــه فــإن عليًّــا منــه كذلــك، وهــذا صريــح في 
ــا لم يجعلــه  ــة، وجعلــه لغــره كنفســه... ب ــة العليّ تخصيصــه لعــي بهــذه المنقب

ــى. ــره«)4(. انته لغ
))) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1: 53.

))) زاد المهاجر- ابن قيم الجوزية-: 30.
))) سير أعلام النبلاء 23: 293.

))) مطالب السؤول: 98.
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حديث  معنى  بيان  في  التذكرة  كتابه  في  الجوزي  ابن  سبط  ويقول   -2
الغدير: »..)العاشر( بمعنى الأوَلى قال الله : ﴿فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ فدِْيَةٌ 
وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكَُمْ وَبئِْسَ الَْصِيُر﴾)1(، أي: أَولى 
العاشر،  فتعين  المخصوصة،  المحضة  الطاعة  الحديث:  من  والمراد  بكم..، 

ومعناه: من كنت أَولى به من نفسه فعلي أَولى به«.

ثـــمّ قـــال: »وقـــد صّرح بهـــذا المعنـــى الحافـــظ أبـــو الفـــرج يحيـــى بـــن 
ـــه روى  ـــن، فإنّ ـــرج البحري ـــمّى بم ـــه المس ـــاني في كتاب ـــي الأصبه ـــعيد الثقف س
هـــذا الحديـــث بإســـناده إلِى مشـــايخه، وقـــال فيـــه: فأخـــذ رســـول الله بيـــد عـــي، 
ـــع  ـــم أن جمي ـــه. فعل ـــي وليّ ـــه فع ـــن نفس ـــه م ـــه وأَولى ب ـــت وليّ ـــن كن ـــال: م وق
ـــت  ـــه A: أ لس ـــا قول ـــه أَيضً ـــاشر، ودلّ علي ـــه الع ـــة إلِى الوج ـــاني راجع المع
أَولى بالمؤمنـــن مـــن أنفســـهم؟ وهـــذا نـــصٌّ صريـــح في إثبـــات إمامتـــه وقبـــول 

ـــه«)2(. انتهـــى. طاعت

3- ويقــول الشــيخ الحافــظ الكنجــي الشــافعي محمــد بــن يوســف، 
ــة الطالــب" في دلالــة حديــث الغديــر:  ــه "كفاي المتــوفى )658 هـــ()3( في كتاب
»قــال رســول الله J لعــيّ: )لــو كنــت مســتخلفًا أحــدًا لم يكــن أحــد أحــقّ 
ــث  ــنّ حدي ــتخلاف لك ــدم الاس ــى ع ــث وإن دلّ ع ــذا الحدي ــك(... وه من
ــي  ــث، أعن ــة، وهــي الاســتخلاف. وهــذا الحدي ــر خــم دال عــى التولي غدي
ــى. ــره ]J[«)4(. انته ــر عم ــه كان في آخ ــخ؛ لأنّ ــم، ناس ــر خ ــث غدي حدي

))) سورة الحديد: 15.
))) تذكرة الخواص: 38، 39.

))) يُنظر ترجمته في: كشف الظنون: 332.
))) كفاية الطالب: 166، 167.
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المتـــوفى  الديـــار المصريـــة،  المقريـــزي مـــؤرخ  الشـــيخ  4- ويقـــول 
ــار":  ـــط والآثـ ــر الخط ــار بذكـ ـــظ والاعتبـ ــه "المواع )840هــــ()1(، في كتابـ
»وقـــال ابـــن زولاق: وفي يـــوم ثمانيـــة عـــر مـــن ذي الحجـــة ســـنة )362 هــــ(، 
ـــم  ـــن تبعه ـــة وم ـــر والمغارب ـــل م ـــن أه ـــق م ـــع خل ـــر، يجتم ـــوم الغدي ـــو ي وه
ـــن  ـــر المؤمن ـــد إلِى أم ـــول الله ]J[ عه ـــد؛ لأنّ رس ـــوم عي ـــه ي ـــاء؛ لأنّ للدع

عـــيّ بـــن أبي طالـــب فيـــه، واســـتخلفه...«)2(. انتهـــى.

5- وجــاء عــن الشــيخ ابــن عثيمــن في "مجمــوع فتــاواه ورســائله": 
ــولاي(؟ ــا م ــكًا )ي ــب مل ــان إذِا خاط ــن الإنس ــيخ: ع ــة الش ــئل فضيل »س

فقــال )بعــد أن بــن القســم الأول مــن الولايــة(: القســم الثــاني: ولايــة 
ــرة، منهــا:  ــة، فهــذه تكــون لغــر الله، ولهــا في اللغــة معــانٍ كث ــدة مضاف مقي
ــإنَِّ  ــهِ فَ النــاصر، والمتــولي للأمــور، والســيد، قــال الله : ﴿وَإنِ تَظَاهَــرَا عَلَيْ
يــلُ وَصَالِــحُ﴾، وقــال ]J[: )مــن كنــت مــولاه فعــي  اللََّ هُــوَ مَــوْلَهُ وَجِبِْ

مــولاه(، وقــال ]J[: )إنــا الــولاء لمــن أعتــق«)3(. انتهــى.

ــأنّ المــراد  ــه عــى نحــو اللــف والنــر المرتــب، ب ــان واضــح من وهــو بي
ــولي للأمــور. ــر هــو المت ــث الغدي مــن المــولى في حدي

ــر  ــة لأم ــى الخلاف ــر ع ــث الغدي ــة حدي ــن في دلال ــال للطع إذن.. لا مج
ــد القــوم  المؤمنــن عــي A بعــد رســول الله J مبــاشرة.. فــاذا بقــي عن
ليتشــبَّثوا بــه في حــرف هــذا الحديــث العظيــم عــن معنــاه ومــراده حتّــى 

))) يُنظر ترجمته عند السيوطي في: شرح المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة1: 557.
))) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار2: 220.

))) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 3: 126، 127.
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ــقّ  ــراف بح ــن الاع ــول الله J م ــم لرس ــم ومعصيته ــوا انحرافه يصحح

ــده؟! ــن بع ــة م ــي A بالخلاف ع

لم يبــقَ عندهــم ســوى شــاعة )فهــم الصحابــة وفعلهــم(.. فقالــوا: لــو 
ــى مــن حديــث  ــا فــات الأصحــاب فهــم هــذا المعن ــا لم ــه حقًّ كان مــا تقولون
 J ولمــا تخلفــوا عــن بيعــة عــيّ بعــد وفــاة رســول الله J رســول الله

! ؟ ة شر مبــا

دعوى فهم الصحابة للحديث

فإذن توجد عندنا هاهنا دعويان:

الأوُلى: فهم الصحابة.

والثانية: فعل الصحابة.

فهم الصحابة لحديث الغدير:

أمّــا الدعــوى الأولى بــأنّ الصحابــة لم يفهمــوا مــن حديــث الغديــر 
ــر  ــا بذك ــا هن ــي منه ــرة، نكتف ــن كث ــردودة بقرائ ــي م ــرة، فه ــة والإم الخلاف

ــط:  ــن فق ــاث قرائ ث

الأوُلى: مــا رواه أحمــد في "مســنده" بســند صحيــح عــن ريــاح بــن الحرث 
قــال: جــاء رهــط إلِى عــي بالرحبــة، فقالــوا: الســام عليــك يــا مولانــا. فقال: 
كيــف أكــون مولاكــم، وأنتــم قــوم عــرب؟، قالــوا: ســـمعنا رســول الله يقــول 
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ــوا  ــا مض ــاح: فل ــال ري ــولاه. ق ــذا م ــولاه فه ــت م ــن كن ــم: م ــر خ ــوم غدي ي
ــوب  ــو أي ــوا: نفــر مــن الأنصــار فيهــم أب اتبعتهــم فســألت مــن هــؤلاء؟ قال

الأنصــاري«)1(.

فهنـــا نجـــد أنّ هـــؤلاء الصحابـــة مـــن الأنصـــار الذيـــن أقبلـــوا إلِى 
الكوفـــة والذيـــن شـــهدوا بأنّـــم ســـمعوا هـــذا الحديـــث مبـــاشرة مـــن رســـول 
الله J فـــرّوه بـــا فـــرّ بـــه الطـــري الأولويـــة مـــن قولـــه : ﴿النَّبِـــيُّ أَوْلَ 
ـــول الله  ـــث رس ـــن حدي ـــوا م ـــم فهم ـــهِمْ﴾..)2(، أَي أنّ ـــنْ أَنفُسِ ـــمُؤْمِنيَِن مِ باِلْـ
ـــد ســـيده،  ـــع العب ـــه كـــا يطي ـــزوم إطاعتهـــم ل نفـــاذ حكـــم عـــيّ A فيهـــم ول
ـــان  ـــم بي ـــتنكاري أراد منه ـــكال اس ـــم بإش ـــكل عليه ـــا A أش ـــل أنّ عليًّ بدلي
الحقيقـــة مـــن هـــذه الدعـــوى أمـــام النـــاس جميعًـــا، كـــا هـــو شـــأنه A في 
ـــث  ـــة، وحدي ـــاء إلى الكوف ـــن ج ـــاس ح ـــام الن ـــة أم ـــذه الطريق ـــوء إلِى ه اللج
ـــات شـــهد  ـــا، وفي بعـــض الرواي ـــا عـــر بدريًّ ـــه اثن ـــذي شـــهد في المناشـــدة -ال
لـــه ثلاثـــون صحابيًّـــا، في مســـجد الكوفـــة أنّـــم ســـمعوا حديـــث الغديـــر 
ــا  ــن كـ ــب المحدّثـ ــهور، رواه أغلـ ــروف ومشـ ــول الله J- معـ ــن رسـ مـ
ســـتأتي الإشـــارة إليـــه بعـــد قليـــل، فقـــال A للقـــوم هنـــا: كيـــف أكـــون 

ـــرب؟! ـــوم ع ـــم ق ـــم، وأنت مولاك

 أَيْ كيـــف تكونـــون عبيـــدًا لي والحـــال أنّكـــم مـــن العـــرب الأحـــرار 
الذيـــن لا يصـــحّ اســـرقاقهم شرعًـــا، ولســـتم مـــن المـــوالي -الذيـــن يجـــوز 
ـــوم  ـــول ي ـــول الله يق ـــمعنا رس ـــوا: سـ ـــروم.. فقال ـــم وال ـــرقاقهم- كالعج اس

))) مسند أحمد 17:36، قال حمزة أحمد الزين )المحقّق للمسند(: إسناده صحيح.
))) سورة الأحزاب: 6.
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غديـــر خـــم: مـــن كنـــت مـــولاه فهـــذا مـــولاه.. فهـــؤلاء الأصحـــاب مـــن 
ـــوذ  ـــى نف ـــة بمعن ـــه الأولوي ـــراد ب ـــر أنّ الم ـــث الغدي ـــن حدي ـــوا م ـــار فهم الأنص
ـــم  ـــى فه ـــح ع ـــل صري ـــذا دلي ـــرقاق.. وه ـــى الاس ـــة لا بمعن ـــم والطاع الحك

الصحابـــة التـــام لمـــراد رســـول الله J مـــن حديثـــه يـــوم غديـــر خـــم..

ـــده  ـــا عق ـــار في م ـــه "الازده ـــيوطي في كتاب ـــا رواه الس ـــة: م ـــة الثاني القرين
ـــت  ـــن ثاب ـــار" مـــن شـــعر الصحـــابي حســـان ب الشـــعراء مـــن الأحاديـــث والآث

ـــه: ـــاء في ـــذي ج ـــم، وال ـــر خ ـــة غدي ـــس واقع في نف

يناديهم يوم الغدير نبيّهـــــم      بخم فأسمــــــــع بالرســــول مناديــــا
وقال فمن مولاكم ووليكم      فقـالوا ولم يبــــــدوا هنـــــــاك تعاميـــا

إلهك مولانا، وأنــت وليُّنــا      ولم يلف منــــا في الولايـــــة عاصيــــــا 
فقال له: قــم يا عـلّي فإننــي      رضيتك من بعـدي إمامًـــــا وهاديـــــا
فمن كنت مولاه فهذا وليـه      فكونوا له أنصار )أتباع( صدق مَواليا
هناك دعا اللّهُــــم والِ وليَّه      وكن بالذي عـــــادى عليًّا معاديــــا)1(

ا أنّ النبــي J قــد أقــرّ هــذا الصحــابي عــى بيانــه  ومــن الواضــح جــدًّ
هــذا لمعنــى الولايــة بــأن المــراد بهــا الإمامــة، وليســت المحبــة أو النــرة؛ إذِ 
لم يصلنــا ردع مــن النبــي J لحســان عــن فهمــه هــذا، وإقــرار النبــيّ حجّــة 

باتفــاق المســلمين. 

القرينــة الثالثــة: احتجــاج عــي A نفســه بحديــث الغديــر عندمــا 

))) الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار  السيوطي : 18.
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ــا كان  ــة لم ــر داًّل عــى الخلاف ــث الغدي ــو لم يكــن حدي ــه.. فل ــوزِعَ في خلافت نُ
هنــاك وجــه للاحتجــاج بــه عنــد المنازعــة عــى الخلافــة.. وهــذا المعنــى قــد 

ــاء أهــل الســنةّ.. نذكــر منهــم: ــه جمــع مــن عل ــصّ علي ن

"الصواعــق  ابــن حجــر المكــي، المتــوفى ســنة 974هـــ، قــال في   -1
المحرقــة": »وفي روايــة لأحمــد أنّه ســمعه مــن النبــي ]J[ ثلاثــون صحابيًّا، 

ــه...«)1(. انتهــى. ــام خلافت ــوزع أيّ ــا ن ــه لعــي لم وشــهدوا ب

2 - المــا عــي القــاري، المتوفى ســنة 1014هـ، قال في »مرقــاة المفاتيح«: 
)في روايــة أحمــد أنّــه ســمعه مــن النبــيّ ثلاثــون صحابيًّــا، وشــهدوا بــه لعــي لما 

نــوزع أيــام خلافتــه()2(. انتهى.

ــال في "شرح  ــوفى 1122هـــ، ق ــي، المت ــاني المالك ــد الله الزرق ــا عب 3- أب
ــا، وفي روايــة لأحمــد أنــه  المواهــب": »وهــو متواتــر، رواه ســتة عــر صحابيًّ
ســمعه مــن النبــي]J[ ثلاثــون صحابيًّــا، وشــهدوا بــه لعــي لمــا نــوزع أيــام 

خلافتــه«)3(. انتهــى.

ــه  ــرته": »إنّ ــال في "س ــوفى ق ــي، المت ــن الحلب ــان الدي ــن بره ــي ب 4- ع
ــت  ــد أن آل ــر[ إلا بع ــث الغدي ــك ]أي بحدي ــجَّ بذل ــه( لم يحت ــرم الله وجه )ك

ــى. ــه«)4(. انته ــه في ــن نازع ــى م ا ع ــة ردًّ ــه الخلاف إلي

نعــم، حــاول البعــض هنــا -كالبرهــان الحلبــي- أن يلتــفَّ عــى الحديث 

))) الصواعق المحرقة 1: 107.
))) مرقاة المفاتيح 11: 248.

))) شرح المواهب - للزرقاني - 7: 13.
))) السيرة الحلبية 3: 303.
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ــاول  ــة ح ــى الخلاف ــث ع ــة الحدي ــه بدلال ــد اعتراف ــو بع ــر، أَي ه ــق آخ بطري
ــآل  ــة بنحــو الم ــدلّ عــى الخلاف ــر ي ــه: إنّ حديــث الغدي ــه بقول الالتفــاف علي
)أي أنّ النبــيّ أراد أن يخــر بــأنّ الخلافــة ســتؤول -أَي تصــر- لعــي في 

ــاشرة. ــال والمب ــو الح ــتقبل( لا بنح المس

وهــذا الــكلام مضحــك للثــكلى واقعًــا، فهــو مخالــف للظهــور الــدلالي 
للحديــث أَوّلً، فضــاً عــن رمــي النبــي J بالعبــث وعــدم الحكمــة حــن 
ــي  ــر تأريخ ــن أم ــم ع ــة ليخبره ــن الصحاب ــوف م ــن الأل ــرات م ــع الع يجم
ســيحدث بعــده، ولا يفــرق فيــه عــي A عــن غــره بــيء، وإلا هــل 
يمكــن لعاقــل أن يخبرنــا عــن الحكمــة التــي تُرجــى مــن هــذا الإخبــار والسرد 

القصــي وجمــع عــرات الألــوف مــن أجلــه في حــرّ الظهــرة؟!

إنّ العبــث واضــح فيــا لــو فسّنــا خطبــة الغديــر بالدلالــة عــى الخلافــة 
ــث  ــم العب ــي الأعظ ــا للنب ــض.. وحاش ــاول البع ــا يح ــة ك ــة دون الحالي المآلي

وعــدم الحكمــة في تصرفاتــه. 

ــهم  ــة أنفس ــه الصحاب ــا فهم ــوى لم ــذه الدع ــة ه ــن مخالف ــاً ع ــذا فض ه
مــن الحديــث، فهاهــو عمــر بــن الخطــاب يقبــل إلِى عــي A مهنئًــا لــه بهــذه 
الولايــة، ويقــول لــه: هنيئًــا لــك يابــن أبي طالــب، أصبحــت، وأمســيت مــولى 

كل مؤمــن ومؤمنــة)1(.

))) يُنظــر: ســن الترمــذي 5: 633، قــال عنــه: حســن صحيــح، ومســند أحمــد 14: 185، قــال أحمــد 
الزيــن: إســناده حســن، وعــن شــعيب الأرنــوؤط في تعليقتــه عــى مســند أحمــد 30: 4430، قــال: 
صحيــح لغــره.. وفي البدايــة والنهايــة لابــن كثــر 11: 74 قــال عمــر: )أصبحــت مــولاي ومــولى 

كلّ مســلم(.
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ــر  ــولى لعم ــي A م ــن ع ــر المؤمن ــي أم ــح، ويم ــى أن يصب ــا معن ف
بــن الخطــاب إذِا كان المــراد بهــذه الولايــة هــي الولايــة والخلافــة المآليــة دون 

ــة؟! الحالي

فبطلــت إذن هــذه المحاولــة مــن البرهــان الحلبــي وغــره مــن الالتفــاف 
عــى حديــث الغديــر!!

فعل الصحابة وتعاطيهم مع حديث الغدير:

أمّــا الدعــوى الثانيــة التــي يمكــن التشــبث بهــا لحــرف حديــث الغديــر 
عــن معنــاه فهــي: فعــل الصحابــة.. بمعنــى أن البعــض قــد يقــول: إنّه لــو كان 
مــا تقولونــه مــن دلالــة حديــث الغديــر عــى الخلافــة لعــي بعــد رســول الله 
J مبــاشرة هــو الحــقّ لمــا تخلّــف الصحابــة عــن ذلــك، وذهبــوا إلِى مبايعــة 

غــره؟!

لا  قوم  وأنّم  الصحابة  عصمة  عندكم  ولا  عندنا  يثبت  لم  وجوابه: 
متضافرة،  صريحة  صحيحة  بأحاديث  يخبرنا   J النبي  هو  فها  يخطئون.. 
رواها البخاري ومسلم عن ارتداد أصحابه من بعده وأنّه لا ينجو منهم إلا 
ا، وهي أحاديث واضحة لا يمكن حملها  مثل همل النعم)1(، أَي القليل جدًّ
على المرتدين أَو الجفاة من الأعراب كما يحاول البعض أن يحرف الأحاديث 
الصحيحة عنده بما يلائم هواه ومشربه.. ففي هذه الأحاديث عبارات صريحة 

ــاب  ــلم 7: 68 ب ــح مس ــوض، صحي ــاب في الح ــاق، ب ــاب الرق ــاري 7: 206، كت ــح البخ ))) صحي
.]J[ ــا ــوض نبين ــات ح إثب
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ا لا تقبل التأويل، نحو قوله J: )من أصحابي..(، وقوله: )فأقول يا  جدًّ
ربّ أصحابي أصحابي..(، الظاهرة في أنّ المبدّلين من بعده J والمحدِثين 

في الدين هم ممن صحبه J وخالطه.

عبارات  وهي  ويعرفونني..(،  )أعرفهم  منكم(،  )رجال  قوله:  ونحو 
فأحاديث  الجزيرة..  أطراف  في  الأعراب  من  المرتدين  على  حملها  يمكن  لا 
ا في الصحابة، ولا يمكن دفعها بأيّ حال من الأحوال،  الحوض صريحة جدًّ
ومن هنا نجد الإمام مالك يندم على إدراج أحاديث الحوض في موطئه -على 
عن  »حكي  العلي":  الملك  "فتح  في  المغربي  الصديق  أحمد  قال  صحّتها-، 
مالك أنّه قال: ما ندمت على حديث أدخلته في الموطأ إلّ هذا الحديث، وعن 
الشافعي أنّه قال: ما علمنا في كتاب مالك حديثًا فيه إزدراء على الصحابة إلا 

حديث الحوض، ووددنا أنّه لم يذكره«)1(. انتهى.

 ،J بل وجدنا اعتراف الصحابة أنفسهم أنّم أحدثوا بعد رسول الله
فها هو البخاري يروي في "صحيحه" عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، قال: 
وبايعته   .]J[النبي فقلت: طوبى لك، صحبت  بن عازب،  البراء  لقيت 

تحت الشجرة. فقال: يا بن أخي، إنّك لا تدري ما أحدثنا بعده!)2(.

البزار  أخرجه  ما  أبو سعيد في  قال  الباري":  "فتح  ابن حجر في  وذكر 
بسند جيد: )وما نفضنا أيدينا عن دفنه ]أي عن دفن رسول الله J[ حتّى 

أنكرنا قلوبنا()3(!!

))) فتح الملك العلي: 151.
))) صحيح البخاري 3: 30.

))) فتح الباري 8: 114.
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وقــد أخــرج الحاكــم في مســتدركه عــن عائشــة قولهــا: إنّ أحدثــت بعــد 

رســول الله ]J[ حدثًــا، ادفنــوني مــع أزواجــه)1(.

ــد  ــن بع ــداث في الدي ــة والإح ــن الصحاب ــاء م ــوع الأخط ــوى وق فدع
ــق كان،  ــأي طري ــه ب ــد دفع ــن لأح ــت، لا يمك ــر ثاب ــو أم ــول الله J ه رس
فقــد جــاءت بــه الروايــات الصحيحــة مــن قِبَــل رســول الله J، وبشــهادة 
التفتــازاني مــن كبــار علــاء أَهــل الســنةّ  الصحابــة أنفســهم، وهــا هــو 
ــا  ــد": »وأمّ ــه "شرح المقاص ــول في كتاب ــة، فيق ــذه الحقيق ــرّ به ــم يق ومتكلميه
مــا وقــع بــن الصحابــة مــن المحاربــة والمشــاجرات عــى الوجــه المســطور في 
كتــب التواريــخ، والمذكــور عــى ألْسِــنة الثقــات يــدلّ بظاهــره عــى أنَّ بعضهم 
قــد حــاد عــن طريــق الحــق، وبلــغ حــد الظلــم والفســق، وكان الباعــث 
ــذات  ــل إلِى الل ــة والمي ــك والرياس ــب المل ــداد وطل ــد والل ــد والحس ــه الحق ل
 J ّــي ــا ولا كل مــن لقــي النب والشــهوات؛ إذ ليــس كل صحــابي معصومً
 J ــول الله ــاب رس ــم بأصح ــن ظنهّ ــاء لحس ــومًا، إلا أنّ العل ــر موس بالخ
ــا  ــون ع ــم محفوظ ــوا إلِى أنّ ــق، وذهب ــا تلي ــات به ــل وتأوي ــا محام ــروا له ذك
يوجــب التضليــل والتفســيق صونًــا لعقائــد المســلمين عــن الزيــغ والضــال 

ــى. ــة«)2(. انته ــار الصحاب ــقّ كب في ح

ومــا شــهد بــه العلامــة التفتــازاني هنــا بحــقّ الصحابــة مــن تكالبهــم على 
 J الدنيــا وتنافســهم فيهــا ليــس هــو ســوى التصديــق العمــي لقــول النبــي

))) المستدرك على الصحيحين 4: 87، صححها الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي بشيء، وقال الألباني في: 
ندامة  ندمت  فإنّا  الجمل،  يوم  مسيرها  بالحدث  )تعني   :676  :1 الصحيحة  الأحاديث  سلسلة 

كلية(. انتهى.
))) شرح المقاصد في علم الكلام 2: 306.
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ــمْ أَنْ  ــى عَلَيْكُ ــتُ أَخْشَ ــاً: »إنِِّ لَسْ ــه قائ ــل وفات ــة قب حــن خاطــب الصحاب
نْيَــا أَنْ تَناَفَسُــوا فيِهَــا، وَتَقْتَتلُِــوا  كُــوا بَعْــدِي، وَلَكِنِّــي أَخْشَــى عَلَيْكُــمُ الدُّ تُشِْ
ــتُ  ــا رَأَيْ ــتْ آخِــرَ مَ ــةُ: فَكَانَ ــالَ عُقْبَ ــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ«، قَ ــكَ مَ ــاَ هَلَ فَتَهْلِكُــوا كَ

.)1(» ــرَِ رَسُــولَ الله J عَــىَ الْنِْ

وهــا هــو الغــزالي يشــهد عــى الصحابــة بأنّــم انحرفــوا عــن قــول النبــي 
J في يــوم غديــر خــم، وتركــوه وراء ظهورهــم طمعًــا بالدنيــا والرياســة، 
قــال في سّر العالمــن: »لكــن أســفرت الحجّــة وجههــا، وأجمــع الجماهــر عــى 
متــن الحديــث، مــن خطبتــه في يــوم غديــر خــم، باتّفــاق الجميــع، وهــو يقول: 
ــد  ــا الحســن، لق ــا أب ــخ ي ــخ ب ــال عمــر: ب ــت مــولاه فعــي مــولاه. فق مــن كن
أصبحــت مــولاي ومــولى كلّ مؤمــن ومؤمنــة. فهــذا تســليم ورضى وتحكيم، 
ثــمّ بعــد هــذا غلــب الهــوى لحــب الرياســة، وحمــل عمــود الخلافــة، وعقــود 
ــول،  ــام الخي ــتباك ازدح ــات، واش ــة الراي ــوى في قعقع ــان اله ــود، وخفق البن
وفتــح الأمصــار؛ ســقاهم كأس الهــوى، فعــادوا إلِى الخــاف الأول، فنبــذوه 

ــا قليــاً«)2(. انتهــى. وراء ظهورهــم، واشــروا بــه ثمنً

.]J[ صحيح مسلم7: 68، باب إثِبات حوض نبيّنا (((
))) مجموعة رسائل الإمام الغزالي، كتاب سر العالمين: 483.
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إشكالان وجوابهما:

ــة  ــع مخالف ــه واق ــقط بيدي ــد أن يس ــا، بع ــض هن ــري البع ــد ين الأوّل: ق
بعــض الصحابــة للنبــي J في حديــث الغديــر وانحرافهــم عنــه، فيقــول: 
ــن  ــت م ــا ثب ــف لم ــو مخال ــم، وه ــزم تكفيره ــذا يل ــة ه ــراف الصحاب إنّ انح

ــة؟! ــنةّ الشريف ــم والس ــاب الكري ــم بالكت ــم وتعديله مدحه

أقــول: إنِّ كــون مــدح الصحابــة وتعديلهــم الــوارد في القــرآن الكريــم 
ــم  ــدول كله ــم ع ــوالي -أَي أنّ ــرادي والأح ــاق الأف ــو الإط ــاء بنح ــد ج ق
فــردًا فــردًا وفي كل الأحــوال- فهــذا هــو أوّل الــكلام، بــل دون إثباتــه خــرط 
القتــاد، وتكفينــا شــهادة التفتــازاني والغــزالي المتقدمتــن في بطــان هــذه 
الدعــوى جملــة وتفصيــاً، بــل وهــذه شــهادة ثالثــة مــن الشــيخ ابــن عثيمــن 
عــى بطــان هــذه الدعــوى، قــال في "شرح العقيــدة الواســطية": »ولا شــكّ 
أنّــه قــد حصــل مــن بعضهــم ]أي مــن الصحابــة[ سرقــة وشرب خمــر وقــذف 

وزنــى بإحصــان وزنــى بغــر إحصــان«)1(. انتهــى.

وقــد روى ابــن حجــر في "الإصابــة" حديثًــا صّرح بــأنّ رجالــه ثقــات: 
)مــن زنــى خــرج منــه الإيــان()2(.

وعليــه، فــأيّ عدالــة -بعــد هــذا- تبقــى للســارق وشــارب الخمــر 
الأعــراض؟! وقــاذف  والــزاني 

ــذا  ــردًا، فه ــردًا ف ــة ف ــة الصحاب ــول بعدال ــدًا للق ــال أب ــا لا مج ــن هن وم
))) شرح العقيدة الواسطية 2: 292.

))) الإصابة في تمييز الصحابة 5: 125.
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مخالــف للشريعــة ومخالــف للواقــع الــذي كان عليــه الأصحــاب فعــاً.

وأَيضًــا ممــا يخــرم دعــوى عدالــة الصحابــة كلهــم أجمعــن الحديــث 
الصحيــح الثابــت في حــقّ الصحــابي أبي الغاديــة )قاتــل عــار( بأنّــه مــن أهــل 
النــار، مــع أنّــه مــن المبايعــن تحــت الشــجرة ومــن أهــل بيعــة الرضــوان كــا 

يشــر إلِى ذلــك ابــن تيميــة في "منهــاج الســنة")1(.

الغاديــة  »وأبــو  الصحيحــة":  "السلســلة  الألبــاني في  الشــيخ  يقــول 
ــظ في  ــال الحاف ــد ق ــع، وق ــك جم ــت ذل ــا أثب ــابي ك ــو صح ــي، وه ــو الجهن ه
ــه  ــة بعــد أن ســاق الحديــث، وجــزم ابــن معــن بأنّ آخــر ترجمتــه مــن الإصاب
قاتــل عــار: والظــنّ بالصحابــة في تلــك الحــروب أنّــه كانــوا فيهــا متأولــن، 
ــه  ــاس، فثبوت ــاد الن ــقّ آح ــذا في ح ــت ه ــر، وإذا ثب ــئ أج ــد المخط وللمجته

للصحابــة بالطريــق الأوَلى.

وأقــول: هــذا حــقّ، لكــنّ تطبيقــه عــى كل فــرد مــن أفرادهــم مشــكل؛ 
ــه يلــزم تناقــض القاعــدة المذكــورة بمثــل حديــث الترجمــة، إذ لا يمكــن  لأنّ
ــه مجتهــدًا، ورســول  ــه قتل ــل لعــار مأجــور؛ لأنّ ــة القات ــا غادي ــأنّ أب القــول ب
ــدة  ــال: إنّ القاع ــواب أن يق ــار! فالص ــار في الن ــل ع ــول: قات الله ]J[ يق
ــا  ــك منه ــتثنى ذل ــا، فيس ــى خلافه ــع ع ــل القاط ــا دلّ الدلي ــة إلا م صحيح
ــا، وهــذا خــر مــن ضرب الحديــث الصحيــح بهــا. والله  كــا هــو الشــأن هن

ــى. ــم«)2(. انته أعل

))) منهاج السنةّ النبوية 6: 205.
))) سلسلة الأحاديث الصحيحة 5: 19.
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والنتيجــة: أنّــه ينبغــي عــى أهــل التحقيــق الجمــع بــن الأدلــة الشرعيــة 
بعضهــا مــع بعــض ثــمّ اســتخراج المحصلــة النهائيــة منهــا، كــا فعــل الشــيخ 
الألبــاني هنــا، لا أن تصــادر بعــض الأدلــة لصالــح البعــض الآخــر مــن دون 
ــن  ــاهده م ــا نش ــة، ك ــات والأمزج ــب الرغب ــر وبحس ــاب من ــم ولا كت عل

بعــض المتطفلــن عــى العلــم وأهلــه!.

وبهــذا البيــان مــن الشــيخ الألبــاني -وقبلــه البيــان المتقــدم عــن الشــيخ 
التفتــازاني والغــزالي وابــن عثيمــن- تنهــدم هــذه الدعــوى مــن عدالــة 
ــه  ــة كــؤودًا أمــام اعتراف ــة كلّهــم أجمعــن التــي يجعلهــا البعــض عقب الصحاب

.A ــن ــر المؤمن ــاشرة لأم ــة المب ــى الخلاف ــر ع ــث الغدي ــة حدي بدلال

ــة  ــداد الصحاب ــت بارت ــة وإن قال ــيعة الإمامي ــى أنّ الش ــاً ع هــذا فض
وإحداثهــم في الديــن بعــد رســول الله J، إلا أنّــم لم يقولــوا بكفرهــم كفرًا 
مخرجًــا عــن الملــة، بــل عــدّوا فعلهــم هــذا مــن كفــران النعــم، ومــن الكفــر 
ــام،  ــل للإس ــر المقاب ــر الأك ــر لا الكف ــر الأصغ ــة، أي الكف ــل للطاع المقاب
ــه بالتفصيــل في مبحــث »التكفــر«، إن شــاء الله تعــالى. وهــو مــا ســيأتي بيان

الإشـــكال الثـــاني: أنّ القـــول بـــأنّ حديـــث الغديـــر يـــدلّ عـــى إمامـــة 
ـــه تكفـــر عـــي  ـــزم من ـــاشرة بعـــد رســـول الله J، هـــذا يل ـــه المب عـــي وخلافت
ــذا  ــه، وهـ ــذ حقّـ ــعَ في أَخـ ــوم، ولم يسْـ ــة القـ ــه تـــرك محاربـ ــه؛ لأنّـ A نفسـ

ـــره؟! ـــر لغ ـــرك الأم ـــول الله J وت ـــر رس ـــه لأم ـــدم امتثال ـــه لع ـــر من كف

وفي جـــواب هـــذه الشـــبهة نقـــول: لقـــد ثبـــت تأريخيًّـــا أنّ القـــوم بعـــد 
وفـــاة رســـول الله J أقبلـــوا بقِِسِـــيِّهم وحطبهـــم يريـــدون أن يحرقـــوا دار 
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ـــباب  ـــيدا ش ـــنان س ـــراء والحس ـــة الزه ـــه البضع ـــه، وفي ـــن في ـــى م ـــي A ع ع
أهـــل الجنـّــة، وكذلـــك فيـــه بعـــض الأصحـــاب الذيـــن امتنعـــوا عـــن بيعـــة 
ـــذة، وذلـــك  أبي بكـــر)1(، فـــا كان مـــن أمـــر عـــي A إلا الســـلم وعـــدم المناب
امتثـــالً لأمـــر رســـول الله J الـــذي أمـــره بالصـــر في هـــذا الموقـــف بالـــذات 
ـــا  حـــن لا يجـــد انصـــارًا ينتـــر بهـــم لحقّـــه، حيـــث مـــا زال أمـــر الإســـام غضًّ
ـــلمي  ـــف الس ـــكان الموق ـــب، ف ـــن كل جان ـــه م ـــون ب ـــداء يتربص ـــا، والأع طريًّ

ـــاب!. ـــؤلاء الأصح ـــعلها ه ـــي أش ـــذه الت ـــة ه ـــرة الفتن ـــاء لنائ ـــه إطف ـــذا من ه

ــال  ــال: قـ ــي A قـ ــن عـ ــح عـ ــند صحيـ ــنده بسـ ــد في مسـ روى أحمـ
ـــه ســـيكون بعـــدي اختـــاف أَو أمـــر، فـــإن اســـتطعت  رســـول الله ]J[: )إنّ

ـــل()2(. ـــلم فافع ـــون الس أن تك

ـــطون  ـــون والقاس ـــون والمارق ـــه الناكث ـــرج علي ـــا خ ـــه عندم ـــذا بخلاف وه
مـــن صياصيهـــم)3(، فهنـــا نجـــده A قـــد امتشـــق ســـيفه المعـــروف بـــذي 

ـــك!. ـــورًا بذل ـــه كان مأم ـــارًا؛ لأنّ ـــاً ونه ـــم لي ـــدب لقتاله ـــار، وانت الفق

ـــف الحـــقّ، ولا يختلـــف معـــه بشـــهادة  ـــن عـــي A لا يخال ـــر المؤمن فأم
ـــع  ـــرآن م ـــرآن والق ـــع الق ـــي م ـــال: )ع ـــن ق ـــك ح ـــه في ذل ـــول الله J ل رس
عـــي، لـــن يتفرقـــا حتّـــى يـــردا عـــي الحـــوض()4(، والقـــرآن الكريـــم هـــو الحـــقّ 
ـــزِلَ  ـــاَ أُن ـــنُ بِ ـــواْ نُؤْمِ ـــزَلَ الله قَالُ ـــاَ أَن ـــواْ بِ ـــمْ آمِنُ ـــلَ لَُ ـــول: ﴿وَإذَِا قِي ـــا يق ك

))) يُنظــر: مصنــف ابــن أبي شــيبة 8: 572، في مــا رواه بســند صحيــح عــن طريــق أســلم وقســم عمــر 
.!A بــن الخطــاب بأنّــه ســيحرق الــدار ومــن فيهــا إن بقــي القــوم مجتمعــن في دار عــي

))) مسند أحمد 1: 469، قال أحمد محمد شاكر-المحقق للمسند-:إسناده صحيح.
))) صياصيهم، أَيْ حصونهم التي يمتنعون بها.

))) المستدرك على الصحيحين 3: 134 صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
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قًـــا لَِّـــا مَعَهُـــمْ﴾)1(..، فعـــي  عَلَيْنَـــا وَيَكْفُـــرونَ بـِــاَ وَرَاءهُ وَهُـــوَ الحـــقّ مُصَدِّ
ـــول الله  ـــى رس ـــردا ع ـــى ي ـــا حتّ ـــن يفترق ـــي ل ـــع ع ـــقّ م ـــقّ، والح ـــع الح A م

ـــوض. J الح

فالحمـــد لله الـــذي جعلنـــا مـــن شـــيعة أَمـــر المؤمنـــن عـــي A ومـــن 
ــه، ولم  ــول الله J وولايتـ ــد رسـ ــاشرة بعـ ــه المبـ ــن بإمامتـ ــه والمؤمنـ أتباعـ
ـــن يســـتحبون العمـــى عـــى  ـــن، مـــن الذي ـــا مـــن أهـــل الإحـــداث في الدي يجعلن
الهـــدى، ويحرّفـــون النصـــوص الصحيحـــة الصريحـــة الـــواردة عـــن رســـول 
ـــوا محبتهـــم، فقدّموهـــم عـــى  ـــن أُشرب ـــال الذي ـــا لأئمـــة الض الله J، بخوعً

ـــاص. ـــن من ـــروا، ولات ح ـــوا، وخ ـــدى، فخاب ـــة اله أئم

اللهـــم لـــك الحمـــد حـــن جعلتنـــا ممـــن يســـتمع القـــول، فيتّبـــع 
.)2 أحســـنه)



))) البقرة: 91.
ــر  ــة قيّمــة مــع بعــض أهــل العلــم مــن أَهــل الســنةّ حــول حديــث الغدي ))) ملاحظــة: توجــد حواري

ــاب. يمكــن الاطــاع عليهــا في الجــزء الثالــث مــن هــذا الكت
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المسألة السادسة:

القول بعدالة الصحابة كلّهم أجمعين!!

- يذهــب أَهــل الســنةّ والجماعــة )حســب المشــهور عندهــم( إلِى عدالــة 
الصحابــة كلّهــم أجمعــن!!

- بينــا يقــول الشــيعة الإماميــة أنّ الصحابــة فيهــم العــدول، وفيهــم مــن 
ــا  هــم دون ذلــك، والصحبــة بمجردهــا لا تعطــي العدالــة لأيّ شــخص كائنً

مــن كان!!

وهنا نسأل: أَيّ من الطرفين يمثّل في هذا الجانب المذهب الحقّ؟!

توجد في هذه المسألة عدة أمور نستعرضها في نقاط:

النقطة الُأولى: بيان أقوال علماء أَهل السنة في هذه العقيدة: 

ــة:  ــة في الصحاب ــنةّ والجماع ــل الس ــاد أَه ــان اعتق ــاوي في بي ــال الطح ق
»ونحــبّ أصحــاب رســول الله ]J[ ولا نفــرط في حــبّ أحــد منهــم، ولا 
نتــرأ مــن أحــد منهــم، ونبغــض مــن يبغضهــم، وبغــر الخــر يذكرهــم، ولا 
نذكرهــم إلّ بخــر، وحبّهــم ديــن وإيــان وإحســان، وبغضهــم كفــر ونفــاق 
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وطغيــان«)1(. انتهــى.

ــر  ــنةّ ذك ــن الس ــنةّ": »وم ــاب "الس ــل في كت ــن حنب ــد ب ــن أحم ــاء ع وج
ــذي  ــن ال ــف ع ــن والك ــم أجمع ــول الله ]J[ كله ــاب رس ــن أصح محاس
جــرى بينهــم، فمــن ســبّ أصحــاب رســول الله ]J[ أَو واحــدًا منهــم فهــو 
ــداء بهــم وســيلة،  ــة، والاقت ــدع رافــي، حبّهــم ســنةّ، والدعــاء لهــم قرب مبت

ــة«)2(. والأخــذ بآثارهــم فضيل

وقــال: »لا يجــوز لأحــد أن يذكــر شــيئًا مــن مســاويهم، ولا يطعــن عــى 
أحــد منهــم، فمــن فعــل ذلــك فقــد وجــب عــى الســلطان تأديبــه وعقوبتــه، 
ــل منــه، وإن  وليــس لــه أن يعفــو عنــه، بــل يعاقبــه ثــمّ يســتتيبه فــإن تــاب قُبِ
ــع«)3(.  ــوب ويرج ــى يت ــس حتّ ــد في الحب ــة، وخلّ ــه العقوب ــاد علي ــب أع لم يت

انتهــى.

وقــال ابــن تيميــة في "منهــاج الســنةّ": »الطعــن فيهــم -أَيّ في الصحابة- 
طعــن في الديــن«)4(. انتهى.

 فالمســألة إذن -بلحــاظ مــا تقــدّم مــن كلــات علــاء أَهــل الســنةّ- هــي 
مســألة عقَديــة أكثــر منهــا مســألة رأي أَو فكــرة معينــة.

))) شرح العقيدة الطحاوية 2: 689.
))) كتاب الســنةّ - للإمام أَحمد: 77.

))) المصدر نفســه، ويُنظر: عقيدة أَهل الســنةّ في الصحابة - عبد المحســن العباد - 1: 19.
))) منهاج السنةّ 1: 18.
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النقطة الثانية: بيان طرفي القضية في المقام، أعني الموضوع 

: )الصحابة( والمحمول )العدالة(، اصطلاحاً

ــد أَهــل الســنةّ هــو مــا ذكــره الحافــظ ابــن  أجمــع تعريــف للصحــابي عن
ــال: »الصحــابي...  ــث ق ــة"، حي ــز الصحاب ــة في تميي ــه "الإصاب حجــر في كتاب
ــه، ومــات عــى الإســام، فيدخــل في مــن  ــا ب ــي ]J[ مؤمنً مــن لقــي النب
لقيــه مــن طالــت مجالســته لــه أَو قــرت، ومــن روى عنــه أَو لم يــروِ، ومــن لم 

يــرَه لعــارض العمــى«)1(. انتهــى.

اضطــراب  المقــام  تعريفهــا وضبطهــا في  فللقــوم في  العدالــة،  وأَمّــا 
واضــح، فهــم تــارة يقولــون بــأنّ المــراد مــن العدالــة هــي الاســتقامة في 
ــروءة،  ــلّ بالم ــا يخ ــاد ع ــات، والابتع ــرك المحرم ــا وت ــات جميعه أداء الواجب
قــال الخطيــب البغــدادي في كتابــه "الكفايــة": »العــدل هــو مَــن عُــرِف بــأداء 
ــى مــا نُِــيَ عنــه، وتجنــب الفواحــش  فرائضــه، ولــزوم مــا أُمِــر بــه وتوقَّ
ــه والتوقــي في لفظــه  ــه ومعاملت ى الحــقّ والواجــب في أفعال المســقطة، وتحــرَّ
ممــا يثلــم الديــن والمــروءة؛ فمــن كانــت هــذه حالــه فهــو الموصــوف بأنّــه عدل 
ــاب  ــك اجتن ــه في ذل ــس يكفي ــه، ولي ــدق في حديث ــروف بالص ــه ومع في دين
كبائــر الذنــوب التــي يســمى فاعلهــا فاســقًا حتّــى يكــون مــع ذلــك متوقّيًًــا لمــا 

ــى. ــر«)2(. انته ــه كب ــم أنّ ــه لا يعل ــاس أنّ ــن الن ــر م ــول كث يق

وأخــرى: يســتفاد مــن أقوالهــم أنّــم يريــدون بهــا خصــوص وثاقــة 

))) الإصابة في تمييز الصحابة 1: 158.
))) الكفاية في علم الرواية:103.
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ــاصي،  ــكاب المع ــدم ارت ــا ع ــراد به ــس الم ــول الله J، ولي ــن رس ــل ع النق

ــدم. ــان المتق ــال في البي ــو الح ــا ه ك

قــال الخطيــب البغــدادي نفســه في كتابــه "الكفايــة"، في: بــاب مــا جــاء في 
تعديــل الله ورســوله للصحابــة، وأنّــه لا يحتــاج إلِى ســؤال عنهــم، وإنّــا يجــب 
في مــن دونهــم، مــا نصّــه: »كلّ حديــث اتصــل إســناده بــن مَــن رواه وبــن 
ــب  ــه، ويج ــة رجال ــوت عدال ــد ثب ــه إلا بع ــل ب ــزم العم ــي ]J[: لم يل النب
ــول الله ]J[؛  ــه إلِى رس ــذي رفع ــابي ال ــوى الصح ــم، س ــر في أحواله النظ
لأنّ عدالــة الصحابــة ثابتــة معلومــة بتعديــل الله لهــم وإخبــاره عــن طهارتهــم 

واختيــاره لهــم في نــصّ القــرآن«)1(. انتهــى.

فهنــا إن حملنــا كلام الخطيــب البغــدادي -الأخــر- على أنّ المــراد بعدالة 
الصحــابي هــي وثاقــة نقلــه وعــدم الكــذب عــى رســول الله J، يكــون بــن 
كلامــه هــذا وكلامــه الســابق عمــوم مــن وجــه؛ لأنّ الصــدق في الــكلام قــد 
يلتقــي مــع ارتــكاب المحرمــات وتــرك الواجبــات في بعــض الأحيــان، وقــد 

يفارقــه أحيانًــا، فيكــون بــن الكلامــن عمــوم مــن وجــه.

ــام  ــاده الإم ــا أف ــده م ــب يؤي ــى - الأخــر- مــن كلام الخطي وهــذا المعن
ــم،  ــة له ــوت العصم ــم ثب ــراد بعدالته ــس الم ــال: »ولي ــن ق ــاري)2(، ح الأبي
ــا المــراد: قبــول روايتهــم مــن غــر تكلّــف  واســتحالة المعصيــة عليهــم، وإنّ
بحــث عــن أســباب العدالــة وطلــب التزكيــة، إلا أن يثبــت ارتــكاب قــادح، 

))) المصدر نفسه: 46.
))) فقيــه مالكــي محــدث أصــولي. مــن مؤلفاتــه »شرح البرهــان« لإمــام الحرمــن في الفقــه، مــات ســنة 

618هـ.



178
ــه في  ــوا علي ــا كان ــتصحاب م ــى اس ــن ع ــد! فنح ــك، ولله الحم ــت ذل ولم يثب
ــره  ــا يذك ــات إلِى م ــه، ولا التف ــت خلاف ــى يثب ــول الله ]J[، حتّ ــن رس زم

ــح«)1(. انتهــى. ــل صحي ــه تأوي ــا صــحّ فل ــه لا يصــحّ، وم أهــل الســر، فإنّ

وأمّــا إذِا حملنــا كلام الخطيــب البغــدادي عــى بيــان أحــد مصاديــق 
الاســتقامة، بمعنــى أنّ الصحــابي لا يكــذب عــى رســول الله J؛ وذلــك لما 
ثبــت مــن اســتقامته في دينــه، فهــذا منقــوض بــا ثبــت خارجًــا مــن ارتــكاب 
ــل  ــاء أَه ــن عل ــه م ــيأتي بيان ــا س ــاصي، ك ــف المع ــة لمختل ــن الصحاب ــر م كث

الســنةّ أنفســهم.

ومــن هنــا قــال المــازري في شرح البرهــان -كــا ينقــل ذلــك ابــن حجــر 
في كتابــه "الإصابــة"-: »لســنا نعنــي بقولنــا: "الصحابــة عــدول" كل مــن رآه 
ــن  ــرف ع ــرضٍ، وان ــه لغ ــع ب ــا، أَو اجتم ــا أَو زاره لمامً ــي ]J[ يومً النب
كثــب، وإنــا نعنــي بــه الذيــن لازمــوه، وعــزروه، ونــروه، واتبعــوا النــور 

الــذي أنــزل معــه، أولئــك هــم المفلحــون«)2(. انتهــى.

ولكــن القــول المذكــور لم يرتضِــه جمهــور أَهــل الســنةّ والجماعــة، وعــدّوه 
غريبًــا، قــال الشــيخ صــاح العلائــي: »هــذا قــول غريــب، يخــرج كثــرًا مــن 
المشــهورين بالصحبــة والروايــة عــن الحكــم بالعدالــة كوائــل بــن حجــر 
 ]J[ ومالــك بــن الحويــرث وعثــان بــن العــاص وغيرهــم ممــن وفــد عليــه

ولم يقــم عنــده إلا قليــاً، وانــرف.

))) يُنظر: فتح المغيث للسخاوي 3: 96.
))) الإصابة في تمييز الصحابة 1: 164.
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وكذلــك مــن لم يعــرف إلا بروايــة الحديــث الواحــد، ولم يعــرف مقــدار 
إقامتــه مــن أعــراب القبائــل، والقــول بالتعميــم هــو الــذي صّرح بــه الجمهور 

وهــو المعتــر«)1(. انتهــى.

وكيفــا كان، فإنّنــا ســنناقش كلتــا الدعويــن هنــا: دعــوى أنّ الصحابــة 
عــدول بمعنــى اســتقامتهم عــى الجــادة وعــدم صــدور المعــاصي منهــم، 
ودعــوى أنّــم عــدول بمعنــى وثاقتهــم وعــدم كذبهــم بالنقــل عن رســول الله 
J، ثــمّ ننظــر.. هــل يتــمّ ذلــك في حــقّ الصحابــة جميعًــا أَو لا يتــمّ ذلــك!!

النقطة الثالثة: الأدلة التي استدلوا بها في تثبيت هذه العقيدة:

اســتدلّ أَهــل الســنةّ بجملــة أدلــة، منهــا: آيــات قرآنيــة، ومنهــا: أحاديث 
نبويــة تنفــرد بهــا كتبهــم دون غيرهم.

ــةً وَسَــطًا  أمّــا الآيــات القرآنيــة: فمثــل قولــه : ﴿وَكَذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾)2(. لِّتَكُونُــواْ شُــهَدَاء عَــىَ النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ

إنّ معنــى كلمــة  قالــوا:  الكريمــة،  ووجــه الاســتدلال بهــذه الآيــة 
ــاشرة، فتثبــت  ــة مب ــم المخاطبــون بهــذه الآي ــارًا، ولأنّ ــطًا﴾عدولً خي ﴿وَسَ
ــظ وإن كان  ــال: إنّ اللف ــل زاد بعضهــم، فق ــة.. ب ــذه الناحي عدالتهــم مــن ه
ــصّ  ــل ن ــة، ب ــوص الصحاب ــوص)3(، أَيّ خص ــه الخص ــراد ب ــا إلا أنّ الم عامًّ

))) المصدر نفسه.
))) سورة البقرة: 143.

))) يُنظر: تفسير ابن كثير 3:247، وتفسير الرازي 4: 109.



180
ــم)1(. ــة دون غيره ــه وارد في الصحاب ــال: إنّ ــوص، وق ــى الخص ــم ع بعضه

ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ  ومنهــا قولــه : ﴿كُنتُــمْ خَــرَْ أُمَّ
وَتَنْهَــوْنَ عَنِ الْـــمُنكَرِ وَتُؤْمِنُــونَ باِلله﴾)2(.

ــة  ــت الخيري ــة أثبت ــوا: إنّ الآي ــة، قال ــة الكريم ــتدلال بالآي ــه الاس ووج
المطلقــة لهــذه الأمــة عــى ســائر الأمــم قبلهــا وأوّل مــن يدخــل في هــذه 
  ــم الله ــد أن يصفه ــن البعي ــة، وم ــم الصحاب ــا وه ــون به ــة المخاطب الخيري

ــتقامة)3(. ــدل واس ــل ع ــوا أه ــة ولا يكون ــر أمّ ــم خ بأنّ

ومنها قوله : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِ سَبيِلِ الله وَالَّذِينَ 
غْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾)4(. م مَّ ا لَُّ واْ أُولَـئكَِ هُمُ الْـمُؤْمِنُونَ حَقًّ نَصَُ آوَواْ وَّ

قالــوا: إنّ الله تعــالى وصــف عمــوم المهاجريــن والأنصــار بالإيــان 
ــة. ــب العدال ــى مرات ــغ أع ــد بل ــهادة فق ــذه الش ــه به ــهد ل ــن ش ــقّ، وم والح

ــارِ  ــمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَ ــنَ الْـ ــونَ مِ لُ ــابقُِونَ الأوََّ ــه : ﴿وَالسَّ ــا قول ومنه
ــاتٍ  ــمْ جَنَّ ــهُ وَأَعَــدَّ لَُ ضَِ الله عَنْهُــمْ وَرَضُــواْ عَنْ بَعُوهُــم بإِحِْسَــانٍ رَّ وَالَّذِيــنَ اتَّ

ــمُ﴾)5(. ــوْزُ الْعَظيِ ــكَ الْفَ ــدًا ذَلِ ــا أَبَ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي ــا الأنََْ تَهَ ــرِي تَْ تَْ

ــاه  ــت الله رض ــم، ولا يثب ــاه عنه ــا برض ــر فيه ــالى أخ ــوا: إنِّ الله تع قال
إلا لمــن كان أهــاً للرضــا، ولا توجــد الأهليــة لذلــك إلا لمــن كان مــن أهــل 

))) يُنظــر: الكفايــة في علم الرواية - للخطيب البغدادي -: 64.
))) سورة آل عمران: 110.

))) يُنظر: الإحكام - للآمدي - 2: 91.
))) سورة الأنفال: 74.
))) سورة التوبة: 100.
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ــه. الاســتقامة في أمــوره كلهــا عــدلً في دين

ـــتَ  ـــكَ تَْ ـــمُؤْمِنيَِن إذِْ يُبَايعُِونَ ـــنِ الْـ ـــدْ رَضَِ اللهُ عَ ـــه : ﴿لَقَ ـــا قول ومنه
ــا  ــمْ فَتْحًـ ـ ــمْ وَأَثَابَُ ــكيِنَةَ عَلَيْهِـ ـ ــزَلَ السَّ ــمْ فَأَنـ ــا فِ قُلُوبِـِ ــمَ مَـ ــجَرَةِ فَعَلـِ ـ الشَّ

قَرِيبًـــا﴾)1(.

ــة الذيــن  ــة فيهــا دلالــة واضحــة عــى تعديــل الصحاب قالــوا: هــذه الآي
كانــوا مــع النبــي J يــوم الحديبيــة؛ إذ أخــر ســبحانه برضــاه عنهــم، 
وشــهد لهــم بالإيــان، وزكّاهــم بــا اســتقر في قلوبهــم مــن الصــدق والوفــاء 
ــادلً  ــن كان ع ــقّ م ــدر إلا في ح ــة لا تص ــذه التزكي ــة، وه ــمع والطاع والس

ــتقامة. ــق الاس ــذروة في تحقي ــغ ال ــل بل ــتقيمً، ب مس

ـــارِ  اء عَـــىَ الْكُفَّ سُـــولُ الله وَالَّذِيـــنَ مَعَـــهُ أَشِـــدَّ ـــدٌ رَّ َمَّ ومنهـــا قولـــه : ﴿مُّ
ــا  ــنَ الله وَرِضْوَانًـ ـ ــاً مِّ ــونَ فضـ دًا يَبْتَغُـ ــجَّ ــا سُـ عًـ ــمْ رُكَّ ــمْ تَرَاهُـ ــاء بَيْنَهُـ ـ رُحََ
ـــمْ  ـــوْرَاةِ وَمَثَلُهُ ـــمْ فِ التَّ ـــكَ مَثَلُهُ ـــجُودِ ذَلِ ـــرِ السُّ ـــنْ أَثَ ـــم مِّ ـــيمَهُمْ فِ وُجُوهِهِ سِ

فِ الِإنجِيـــلِ﴾)2(.

قالوا: وهذا الوصف لا يليق إلا بمن كان عادلً مستقيمً. 

ــة،  ــل الصحاب ــوم في تعدي ــا الق ــد عليه ــة، اعتم ــات رئيس ــت آي ــذه س ه
ــة. ــر، ليســت بهــذه المثاب ــات أُخَ ــاك آي وهن

))) سورة الفتح: 18.

))) سورة الفتح: 29.



182
أمــا الأحاديــث التــي اســتدلّوا بهــا عــى عدالــة الصحابــة، فهــي أحاديــث 

يروونهــا في كتبهــم خاصّــة دون غيرهــا، نحــو:

 - مــا رواه الشــيخان البخــاري ومســلم أنّ رســول الله J قــال: )خــر 
أمتــي قــرني ثــمّ الذيــن يلونهم ثــمّ الذيــن يلونهــم()1(.

 - ومــا رواه الشــيخان أيضًــا أنّ النبــي J قــال: )لا تســبّوا أصحــابي، 
فلــو أنّ أحدكــم أنفــق مثــل أُحُــدٍ ذهبًــا مــا بلــغ مــدّ أحدهــم ولا نصيفــه()2(.

النقطة الرابعة: تقييم هذه الأدلة على وفق بحث علمي دقيق:

الآيات القرآنية:

ةً وَسَطًا..﴾)3(. - الجواب على قوله : ﴿وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

ــار  ــا مــا قالــوه، وهــو الخي ــى لــو ســلّمنا أنّ المــراد بالوســطية هن ــه حتّ إنّ
ــى  والعــدل، عــى رغــم أنّ بعضهــم كالنيســابوري قــد فــرّ الوســطية بمعن
آخــر، حيــث قــال: »إنّــم متوســطون في الديــن بــن المفــرط والمفــرّط، والغالي 

والمقــر في شــأن الأنبيــاء لا كالنصــارى... ولا كاليهــود«)4(. انتهــى.

))) صحيــح البخــاري 4: 89 بــاب فضائــل أصحــاب النبــي، صحيــح مســلم 7:185 بــاب فضــل 
الصحابــة.

))) صحيــح البخــاري 4: 195 بــاب مناقــب المهاجريــن والأنصــار، صحيــح مســلم 7: 188 بــاب 
تحريــم ســبّ الصحابــة.

))) ســورة البقرة: 143.
))) تفسير غرائب القرآن 1: 421.
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الرد على أَدلتهم من القرآن الكريم

ــت  ــا تثب ــة إن ــذه الآي ــا أرادوه، فه ــطية ب ــا الوس ــو فسرن ــى ل ــول: حتّ أق
الخيريــة - التــي تــدلّ عليهــا كلمــة )وســطًا( في الآيــة - لمجمــوع الأمــة مــن 
حيــث المجمــوع لا مــن حيــث الأفــراد فــردًا فــردًا؛ لأنّ تفســرها وتطبيقهــا 
عــى عدالــة الصحابــة فــردًا فــردًا يصطــدم بواقــع الحــال مــن حيــث ثبــوت 
ارتــكاب المحرمــات والمعــاصي مــن قبــل بعــض الصحابــة، وهــذا الأمــر لا 

يمكــن لأحــد إنــكاره بحــال مــن الأحــوال.

ــنةّ  ــار علـــاء أَهـــل السـ ــازاني، الـــذي هـــو مـــن كبـ قـــال الشـــيخ التفتـ
ــن  ــة مـ ــن الصحابـ ــع بـ ــا وقـ ــا مـ ــد": »وأمّـ ــم، في "شرح المقاصـ ومتكلميهـ
المحاربـــة والمشـــاجرات عـــى الوجـــه المســـطور في كتـــب التواريـــخ، والمذكـــور 
ـــق  ـــن طري ـــاد ع ـــد ح ـــم ق ـــى أنَّ بعضه ـــره ع ـــدلّ بظاه ـــات ي ـــنة الثق ـــى ألسِ ع
ــدّ الظلـــم والفســـق، وكان الباعـــث لـــه الحقـــد والحســـد  الحـــق، وبلـــغ حـ
واللـــداد وطلـــب الملـــك والرياســـة والميـــل إلِى اللـــذات والشـــهوات، إذ ليـــس 
كلّ صحـــابي معصومًـــا ولا كلّ مـــن لقـــي النبـــي ]J[ بالخـــر موســـومًا، إلا 
ـــل  ـــا محام ـــروا له ـــول الله ]J[ ذك ـــاب رس ـــم بأصح ـــن ظنه ـــاء لحس أنّ العل
ـــل  ـــب التضلي ـــاّ يوج ـــون ع ـــم محفوظ ـــوا إلِى أنّ ـــق، وذهب ـــا تلي ـــات به وتأوي
والتفســـيق صونًـــا لعقائـــد المســـلمين عـــن الزيـــغ والضـــال في حـــقّ كبـــار 

الصحابـــة«)1(. انتهـــى.

ــطية": »ولا  ــدة الواس ــن في "شرح العقي ــن عثيم ــيخ اب ــن الش ــاء ع وج

))) شرح المقاصد في علم الكلام 2: 306.
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شــكّ أنّــه قــد حصــل مــن بعضهــم سرقــة وشرب خمــر وقــذف وزنــى 
ــورة  ــون مغم ــياء تك ــذه الأش ــن كلّ ه ــان، لك ــر إحص ــى بغ ــان وزن بإحص
ــون  ــدود، فيك ــه الح ــم في ــا أقي ــنهم، وبعضه ــوم ومحاس ــل الق ــب فضائ في جن

كفــارة«)1(. انتهــى.

وإن كنــا نحــن هنــا نقبــل بشــهادة الشــيخ ابــن عثيمــن هــذه في صــدور 
الكبائــر والموبقــات عــن بعــض الصحابــة، إلا أننــا نرفــض العفــو العــام 
الــذي أصــدره لهــم؛ لأنّــه ليــس مــن صلاحياتــه، ولا يوجــد دليــل عليــه مــن 

ــل ولا شرع!! عق

بــل نجــد مــن مفــري أهــل الســنةّ، وهــو الشــيخ المراغــي يعتــر اتّبــاع 
الرســول هــو شرط الاتصــاف بالوســطية لا بمجــرد الصحبــة وحدهــا، 
قــال في تفســره: »إنّ اتّبــاع الرســول ]J[ هــو شرط الاتصــاف بالعدالــة 
والوســطية، فمــن لم يتبــع ســرته وشريعتــه يخــرج مــن الوســط إلِى أحــد 

ــى. ــن«)2(. انته الطرف

بــل يمكــن القــول إنّ هــذه الآيــة الكريمــة هــي أقــرب إلِى نفــي عدالــة 
ــةً  ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْنَاكُ ــت: ﴿وَكَذَلِ ــد صّرح ــي ق ــا، فه ــا إلِى إثباته ــة منه الصحاب
ــا  سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَ ــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ ــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ وَسَــطًا لِّتَكُونُ
ــبُ  َّــن يَنقَلِ سُــولَ مِ ــعُ الرَّ ــن يَتَّبِ ــمَ مَ ــا إلِاّ لنَِعْلَ ــتَ عَلَيْهَ ــي كُن ــةَ الَّتِ ــا الْقِبْلَ جَعَلْنَ
ــة مــن يمكــن أن ينقلــب  ــهِ﴾)3(، فهــي دلّــت عــى أنّ مــن الصحاب ــىَ عَقِبَيْ عَ

))) شرح العقيدة الواسطية 2: 292.
))) تفسير المراغي 2: 6.

))) ســورة البقرة: 143.
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ــك تكــون  ــه، وبذل ــول علي ــج إلِى شــهادة الرس ــا احتي ــن هن ــه، وم ــى عقبي ع
هــذه الآيــة شــاهدًا عــى نفــي العدالــة لا دليــاً عــى إثباتهــا.. فتدبــروا كلام 

ــدًا!! الله جي

ــة  ــة، صحاب ــع الأم ــه جمي ــراد ب ــام ي ــة ع ــان الآي ــى أنّ لس ــاً ع ــذا فض ه
القيامــة، ومحاولــة تخصيصهــا  يــوم  إلِى  وغيرهــم، في زمانهــم ومــا بعــده 
ــص، بــل يكــون هــذا التخصيــص موهنـًـا لدلالتها  بالصحابــة يكــون بــا مخصِّ
ــه أن  ــام كرامت ــن تم ــان، وم ــة الأدي ــو خاتم ــن ه ــذا الدي ــى؛ لأنّ ه ــا لا يخف ك
ــة  ــوم القيام ــاس إلِى ي ــع الن ــى جمي ــاهدًا ع ــا ش ــد J جميعه ــة محم ــون أم تك
وفي جميــع الأزمــان، وليســت الشــهادة تقتــر عــى زمــن الصحابــة فقــط!.

وبهــذا الجــواب الــذي أجبنــا بــه عــى هــذه الآيــة، نجيــب بــه عــى 
تأْمُــرُونَ  للِنَّــاسِ  أُخْرِجَــتْ  ــةٍ  أُمَّ خَــرَْ  ﴿كُنتُــمْ   : بقولــه  اســتدلالهم 
باِلَْعْــرُوفِ﴾)1(، فــإنّ المقصــود بهــا هــي أَيضًــا مجمــوع الأمــة مــن حيــث 
المجمــوع، لا مــن حيــث الأفــراد فــردًا فــردًا، وقــد شــهد بهــذا العمــوم للآيــة 
الكريمــة ابــن كثــر في تفســره، حيــث قــال: »والصحيــح أنّ هــذه الآيــة عامــة 

في جميــع الأمــة كلّ قــرن بحســبه«)2(.

وعليــه، فــإذا كانــت الآيــة عامّــة في جميــع الأمــة، وفي كلّ قــرن بحســبه لا 
يمكــن القــول بــأنّ المــراد بهــا تعديــل أفــراد الصحابــة فــردًا فــردًا، إذ وجــود 
ــواء  ــكاره، س ــن إن ــرٌ لا يمك ــان أم ــاة في كلّ زم ــن والعص ــقين والظالم الفاس
ــث  ــن حي ــوع م ــة المجم ــو خيري ــا ه ــراد به ــره، فالم ــة أَو غ ــن الصحاب في زم

))) سورة آل عمران: 110.
))) تفسير ابن كثير 1: 399.
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ــة  ــذه الآي ــتدلال به ــقط الاس ــردًا، فيس ــردًا ف ــراد ف ــة الأف ــوع لا خيري المجم

الكريمــة عــى المــراد أَيضًــا..

بــل نجــد مــن مفــري أَهــل الســنةّ مــن صّرح بــأنّ الوصــف بالخيريــة 
في الآيــة الكريمــة مقيَّــد بــرط الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ســواء 
قلنــا: إنّ المــراد بهــا مجمــوع الأمــة أَو الأفــراد، والمــروط - كــا هــو معلــوم - 

يــدور مــدار شرطــه وجــودًا وعدمًــا!!

ــمُنكَرِ﴾)1()2(،  ــنِ الْـ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنْهَ ــرُونَ باِلَْعْ ــي: »﴿تَأْمُ ــال القرطب ق
مــدح لهــذه الأمُــة مــا أقامــوا عــى ذلــك، واتصفــوا بــه، فــإذا تركــوا التغيــر، 
وتواطــؤوا عــى المنكــر زال عنهــم اســم المــدح، ولحقهــم اســم الــذم، وكان 

ذلــك ســببًا لهلاكهــم«. انتهــى.

وبهذا المعنى -أَيضًا- صّرح ابن كثير وغيره في تفاسيرهم. 

وأمّــا قولــه: ﴿وَالَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَهَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ فِ سَــبيِلِ الله 
غْفِــرَةٌ وَرِزْقٌ  ــم مَّ ــا لَُّ واْ أُولَـــئكَِ هُــمُ الْـــمُؤْمِنُونَ حَقًّ نَــرَُ وَالَّذِيــنَ آوَواْ وَّ

كَرِيــمٌ﴾)3(.

فمــن الواضــح أنّ الآيــة الكريمــة تشــر بــأنّ أصحــاب الوصفــن 
ــا، وأنّ لهــم المغفــرة والــرزق  )الهجــرة والنــرة( هنــا هــم أهــل الإيــان حقًّ
ــو أن  ــة، فل ــذه الصف ــار به ــن والأنص ــل كان كلّ المهاجري ــن ه ــم، ولك الكري

))) سورة آل عمران: 110.
))) تفسير القرطبي 4: 173.

))) ســورة ا الأنفال: 74.
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ــا- مثــاً- هاجــر في ســبيل دنيــا يطلبهــا أَو امــرأة ينكحهــا فهــل يعــدّ  صحابيًّ

ــة؟! ــة الكريم ــذه الآي ــا له مصداقً

ـــال:  ـــاً ق ـــرة أنّ رج ـــن أبي هري ـــن ع ـــند حس ـــره بس ـــو داود وغ روى أب
ـــال  ـــا، فق ـــن الدين ـــا م ـــد عرضً ـــو يري ـــاد، وه ـــد الجه ـــل يري ـــول الله رج ـــا رس ي
رســـول الله]J[: لا أجـــر لـــه، فأعظـــم ذلـــك النـــاس، فقالـــوا للرجـــل 
ــول الله  ــا رسـ ــل: يـ ــال الرجـ ــه، فقـ ــول الله]J[ فلعلـــك تفهمـ ــد لرسـ عـ
ـــال  ـــا، فق ـــن الدني ـــا م ـــي عرضً ـــو يبتغ ـــبيل الله، وه ـــاد في س ـــد الجه ـــل يري رج
ـــي]J[ في  ـــى النب ـــه ع ـــرّر قول ـــذا يك ـــه، وهك ـــر ل ـــول الله]J[: لا أج رس
ـــه)1(. انتهـــى. ـــه: لا أجـــر ل ـــه القـــول بأن ـــي]J[ يكـــرّر ل ـــة، والنب ـــرة الثالث الم

وفي كتــاب "الإصابــة" لابــن حجــر العســقلاني أن قزمــان بــن الحــارث 
الأنصــاري لمــا كان يــوم أحــد قاتــل قتــالً شــديدًا، فقتــل ســتة أَو ســبعة حتّــى 
أصابتــه الجراحــة، فقيــل لــه: هنيئًــا لــك الجنــة يــا أبــا الغيــداق، قــال: جنــة مــن 

حرمــل، والله مــا قاتلنــا إلا عــى الأحســاب)2(.

"مجمــع الزوائــد" عــن شــقيق، قــال: قــال عبــد  وروى الهيثمــي في 
ــال: وهاجــر  ــه، ق ــن مســعود[، مــن هاجــر يبتغــي شــيئًا فهــو ل ــد اب الله ]يري
رجــل ليتــزوج امــرأةً يقــال لهــا أُم قيــس، فــكان يســمى مهاجــر أُمِّ قيــس، قــال 

ــح)3(. انتهــى. ــه رجــال الصحي ــر ورجال الهيثمــي: رواه الطــراني في الكب

وعليــه، لا يمكــن القــول بــرس قاطــع بــأَنّ كل المهاجريــن والأنصــار 
))) صحيح وضعيف سنن أبي داود 6: 16، ح2516.

))) الإصابة في تمييز الصحابة 5: 335.
))) مجمع الزوائد 2: 101.
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كانــوا مخلــي النيّــة في هجرتهــم ونصرتهــم للديــن، الأمــر الــذي يشــكُل معــه 
ــاق  ــو الإط ــى نح ــاري ع ــر أَو انص ــقّ كلّ مهاج ــة بح ــذه الآي ــك به التمس
ــرادي والأحــوالي، فيبطــل الاســتدلال بهــا عــى المدّعــى، وتبقــى -كــا  الإف
هــو الشــأن في الآيــات المتقدمــة- تفيــد المــدح للمجمــوع مــن حيــث المجموع 

لا المــدح والتعديــل للأفــراد فــردًا فــردًا.

ــارِ  ــمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَ ــنَ الْـ ــونَ مِ لُ ــابقُِونَ الأوََّ ــه: ﴿وَالسَّ ــا قول - وأَمّ
ــاتٍ  ــمْ جَنَّ ــهُ وَأَعَــدَّ لَُ ضَِ الله عَنْهُــمْ وَرَضُــواْ عَنْ بَعُوهُــم بإِحِْسَــانٍ رَّ وَالَّذِيــنَ اتَّ

ــمُ﴾)1(. ــوْزُ الْعَظيِ ــكَ الْفَ ــدًا ذَلِ ــا أَبَ ــارُ خَالدِِيــنَ فيِهَ ــا الأنََْ تَهَ ــرِي تَْ تَْ

فهــو يــدلّ عــى أنّ الله ســبحانه راضٍ عــن الســابقين الأوّلــن مــن 
ــه لا  ــا ســبحانه في آيــات أخــرى أَيضًــا أنّ المهاجريــن والأنصــار، وقــد أخبرن
يــرضى عــن القــوم الفاســقين كــا لا يــرضى عــن المرتديــن عــن دينهــم، قــال 
ــتْ  ــئكَِ حَبطَِ ــرٌ فَأُوْلَـ ــوَ كَافِ ــتْ وَهُ ــهِ فَيَمُ ــن دِينِ ــمْ عَ ــدِدْ مِنكُ ــن يَرْتَ : ﴿وَمَ
نْيَــا وَالآخِــرَةِ وَأُوْلَـــئكَِ أَصْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فيِهَا خَالـِـدُونَ﴾)2(. ــمْ فِ الدُّ أَعْمَلُُ

ومقتــى الجمــع بــن الآيــات المباركــة يســتلزم القــول: إنّ الإقــرار 
بعدالــة جميــع المذكوريــن ثابــت إلا مــن ثبــت كفــره، أو ارتــداده، أو فســقه، 
فنخرجــه منهــم جمعــا بــن الأدلة،وليــس في ذلــك تنقيــص لأحــد أَو بخــس 
ــر أَو  ــد أَو كف ــابي وإن ارت ــول: إنّ الصح ــد أن يق ــن لأح ــه، إذ لا يمك لفضل
ــوض  ــذا مرف ــن الله، فه ــو ع ــه ورضي ه ــد رضي الله عن ــادل ق ــو ع ــق فه فس
ــن  ــارج ع ــه خ ــل ب ــل القائ ــا، ب ــل قطعً ــه دلي ــد علي ــاً، ولا يوج ــا وعق شرعً

))) ســورة التوبة: 100.
))) سورة البقرة: 217.
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ــة. ــاء والمتشرع ــة العق جماع

تَ  تَْ يُبَايعُِونَكَ  إذِْ  الْـمُؤْمِنيَِن  عَنِ  اللهُ  رَضَِ  ﴿لَقَدْ   : قوله  وأَمّا   -  
مْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾)1(. كيِنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَُ جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فِ قُلُوبِمِْ فَأَنزَلَ السَّ الشَّ

فهـــو دالّ عـــى أنّ الله ســـبحانه راضٍ عـــن بيعـــة المؤمنـــن ولم يقـــل 
ــإنّ  ــق، فـ ــكل مطلـ ــذا بشـ ــن، هكـ ــع المبايعـ ــن جميـ ــه راضٍ عـ ــبحانه أنّـ سـ
ـــن  ـــاق أُبي ب ـــم رأس النف ـــن، منه ـــوا منافق ـــجرة كان ـــت الش ـــن تح ـــن المبايع م
ســـلول)2(، بـــل فيهـــم مـــن ثبـــت أنّـــه مـــن أهـــل النـــار بعـــد ذلـــك بالنـــصّ 
ـــى  ـــه -حتّ ـــاسر)3(، وعلي ـــن ي ـــل عـــار ب ـــة قات ـــح، كأبي الغادي ـــح الصري الصحي
ــي  ــا- ينبغـ ــا وصحيحًـ ــام تامًـ ــة في المقـ ــة الكريمـ ــتدلال بالآيـ ــون الاسـ يكـ
ـــا،  ـــه ثاني ـــنت خاتمت ـــن حس ـــن أَوّلً، ومم ـــن المؤمن ـــو م ـــع ه ـــون المباي ـــات ك إثب
ـــه يكـــون التمســـك  وإلا فالحكـــم لا يثبـــت موضوعـــه كـــا هـــو معلـــوم، وعلي
بالآيـــة في المقـــام مـــن نـــوع التمســـك بالعـــام في الشـــبهة المصداقيـــة، وهـــو 

محـــلّ منـــع عنـــد الأصوليـــن.

ثــمّ حتّــى لــو تنزلنــا عــن ذلــك، وقلنــا إنّ هــذه الآيــة كشــفت عــن إيــان 
المبايعــن إلا أننــا عنــد العــودة إلِى نصــوص الواقعــة نفســها )وهــي بيعــة 
ــم  ــا أنه ــروا، وفي بعضه ــى أن لا يف ــوا ع ــن بايع ــد أنّ المبايع ــوان( نج الرض

))) ســورة الفتح: 18.
ــهادة  ــن: الأولى: ش ــن مقدمت ــون م ــوان يتك ــة الرض ــلول في بيع ــن س ــود أُبي ب ــى وج ــل ع ))) الدلي
ــه  ــلم في صحيح ــهادة مس ــة: ش ــة.. الثاني ــوده في الحديبي ــة ]2: 23[ بوج ــرة الحلبي ــب الس صاح
]ج3،ص 1483،ح1856[، وابــن كثــر في تفســره]7:332[، عــى مبايعــة كلّ مــن كان في 

ــس. ــن قي ــدّ ب ــدا الج ــوان - ع ــة الرض ــاة ببيع ــة المس ــي البيع ــة - وه الحديبي
))) سلسلة الأحاديث الصحيحة- الألباني - 5: 18.
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ــه؟! ــا بايعــوا علي بايعــوا عــى المــوت)1(.. فهــل وفى المبايعــون ب

ــد  ــت بع ــة حصل ــي أوّل واقع ــك.. فف ــر ذل ــا غ ــي يخبرن ــل التأريخ النق
هــذه البيعــة، وهــي واقعــة خيــر، نجــد أنّ هــؤلاء المبايعــن قــد فــرّوا وعــادوا 
ــن  ــاب وم ــن الخط ــر ب ــم عم ــم بعضًــا، وه ــن بعضه ــول J يجبّ إلِى الرس
ــأذى رســول  ــى ت ــه، حتّ ــو بكــر وأصحاب ــه أب ــة، وقبل كان معــه مــن الصحاب
ــض  ــبه بالتعري ــو أش ــا ه ــال تصريًح ــذا، وق ــرر ه ــم المتك ــن فعله الله J م
بهــم وبجبنهــم، بأنّــه ســيعطي الرايــة غــدًا لرجــل كــرار غــر فــرار يحــبّ الله 
ورســوله ويحبّــه الله ورســوله، يفتــح الله عــى يديــه، وكان ذاك هــو أمــر 

.)2(A ــي ــن ع المؤمن

ــة  ــذه البيعـ ــط هـ ــه بشرائـ ــد معرفتـ ــول -بعـ ــل أن يقـ ــل لعاقـ ــا هـ فهنـ
ـــي  ـــم الواقع ـــمّ فراره ـــرار ث ـــدم الف ـــاء وع ـــي J بالوف ـــوم للنب ـــدة الق ومعاه
مـــن المعركـــة- أن يكـــون مـــراد الآيـــة هكـــذا: أنّ الله علـــم مـــا في قلـــوب 
ـــع ذاك  ـــو م ـــر، وه ـــيولّون الدب ـــم س ـــة وأنّ ـــاء بالبيع ـــدم الوف ـــن ع ـــم م بعضه

أنـــزل الســـكينة عـــى قلوبهـــم وأثابهـــم فتحًـــا قريبًـــا؟!

إنّ هذا التفسير لا يمكن لعاقل أن يصدح به أبدًا!.

ومــع ذاك، لــو تنزلنــا وقلنــا: إنّ الآيــة دلّــت عــى شــمول جميــع المبايعــن 
تحــت الشــجرة بالرضــوان، إلا أنّــه رضــوانٌ مقيــد حــال البيعــة لا مطلقًــا، إذ 
لا يمكننــا قبــول القــول باســتمرار الرضــوان عــن الجميــع حتّــى مــع حصــول 

))) يُنظر: فتح الباري 6: 82، 7: 345، وتفسير الطبري 26: 1114.
ــذه  ــه له ــى تصحيح ــم ع ــي الحاك ــق الذهب ــد واف ــن 3: 39، وق ــى الصحيح ــتدرك ع ــر: المس ))) يُنظ

ــات. الرواي
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ــن  ــي J م ــاض النب ــف وامتع ــن الزح ــم م ــم وفراره ــن بعضه ــة م المعصي
ــذٍ  ــمْ يَوْمَئِ ِ هــذا الفــرار المتكــرر، وقــد قــال في كتابــه الكريــم: ﴿وَمَــن يُوَلِّ
ــنَ الله وَمَــأْوَاهُ  ــزًا إلَِ فئَِــةٍ فَقَــدْ بَــاء بغَِضَــبٍ مِّ فًــا لِّقِتَــالٍ أَوْ مُتَحَيِّ دُبُــرَهُ إلِّ مُتَحَرِّ

ــمُ وَبئِْــسَ الَْصِــرُ﴾)1(!! جَهَنَّ

ـــو  ـــل عـــار، أب ـــا أنّ قات ـــا إذِا علمن ـــة أَيضً ـــا يخـــرم الاســـتدل بهـــذه الآي وممّ
الغاديـــة، هـــو ممـــن حـــر بيعـــة الرضـــوان كذلـــك، وقـــد ورد في حديـــث 
 J ـــاني وغيرهـــم عـــن النبـــي يصححـــه الحاكـــم والذهبـــي والهيثمـــي والألب
ـــأنّ  ـــول ب ـــن الق ـــه لا يمك ـــار(.. وعلي ـــالبه في الن ـــار وس ـــل ع ـــال: )قات ـــه ق أنّ
ـــث  ـــا الحدي ـــن بين ـــم أجمع ـــة كله ـــيدخلون الجن ـــوان س ـــة الرض ـــاب بيع أصح
ـــهم -  ـــوه أنفس ـــنةّ، ويصحح ـــل الس ـــه أَه ـــذي يروي ـــح - ال ـــح الصري الصحي

ـــار!. ـــم للن ـــول بعضه ـــول بدخ يق

ــات  ــة الآي ــال في بقي ــذا الح ــة، وهك ــات المتقدّم ــبة للآي ــه بالنس ــذا كلّ ه
ــا  ــا ب ــوم تخصيصه ــاول الق ــة يح ــة عام ــا آي ــي إمّ ــام، فه ــا في المق ــتدلّ به المس
ــن  ــد م ــلٌ واح ــلم دلي ــم، ولم يس ــا تعمي ــا ب ــة، يعممونه ــص، أَو خاصّ مخص

ــدًا. ــة أب ــذه المناقش ه

))) سورة الأنفال: 16.
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الأحاديث المستدلّ بها في المقام:

أمّــا الأحاديــث التــي اســتدلوا بهــا في المقــام فهــي تلــزم الــدور أوّلً 
-بحســب الاصطــاح العلمــي-؛ لأنّــا اســتدلال بالــيء نفســه، لأنهــا مــن 

ــا. مروياتهــم فقــط، فهــي ليســت بحجــة عــى الخصــوم جزمً

وثانيًــا: هــي مخدوشــة الدلالــة، فحديــث »خــر القــرون قــرني..« الــذي 
ــل  ــه، ولم يق ــرن في ــدح الق ــد م ــي J ق ــد النب ــلم، نج ــاري ومس رواه البخ
ــار  ــرن الكفّ ــك الق ــف؟! وفي ذل ــرن، كي ــك الق ــاش في ذل ــن ع ــان كل م بإي

ــم.  ــوارج.. وغيره ــب والخ ــون كالنواص ــاق والمبتدع ــون والفس والمنافق

قــال ابــن عبــد الــر في بيــان الحديــث المذكــور: »خــر النــاس قــرني... 
ليــس عــى عمومــه؛ بدليــل مــا يجمــع القــرن مــن الفاضــل والمفضــول، وقــد 
ــن  ــر الذي ــل الكبائ ــان وأه ــن للإي ــن والمظهري ــن المنافق ــة م ــه جماع ــع قرن جم

أقيمــت عليهــم وعــى بعضهــم الحــدود«)1(. انتهــى.

ــا،  فالعمــوم الِإفــرادي في هــذا الحديــث ممنــوع مــن هــذه الناحيــة جزمً
ــه ينبغــي أن يكــون عــى القــدر المتيقــن، وهــو المجمــوع مــن  والاقتصــار في
حيــث المجمــوع، لا مــن حيــث الأفــراد فــردًا فــردًا، فيكــون الاســتدلال بهــذا 
ــاسِ﴾)2(..  ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّ ــمْ خَــرَْ أُمَّ الحديــث كحــال الآيــة المتقدمــة: ﴿كُنتُ

ونحوهــا مــن الآيــات التــي تقــدّم الحديــث عنهــا!!

ــد أَهــل الســنةّ  هــذا، فضــاً عــن ورود أحاديــث صريحــة صحيحــة عن
))) يُنظر: تفسير القرطبي 4: 171.

))) ســورة آل عمران: 110.
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تقــول بــأنّ مــن الصحابــة مــن ســيُحدِث في الديــن، وأنّ الناجــن منهــم فئــة 

ا. قليلــة جــدًّ

الله  أنّ رسول  البخاري ومسلم  يرويه  حديث  J في  النبي  جاء عن 
دَنّ علّي الحوض غدًا رجال من أصحابي، ثمّ ليختلجنَّ عن  J قال: »لَيَِ
الحوض، فأقول: يا ربّ أصحابي!، فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، 

فأقول سحقًا سحقًا لمن غيّ بعدي«)1(.

ــم«  ــل النعَ ــل هَم ــم إلا مث ــص منه ــوص: »لا أراه يخل ــض النص وفي بع
ا.. ــل جــدًّ ــراد بـ)همــل النعــم( العــدد القلي والم

ــن أَو  ــى المرتدّي ــا ع ــن حمله ا، ولا يمك ــدًّ ــة ج ــث واضح ــذه الأحادي فه
ــى  ــث ع ــذه الأحادي ــه ه ــض أن يوج ــو للبع ــا يحل ــراب، ك ــن الأع ــاة م الجف
ــل  ا لا تقب ــدًّ ــة ج ــارات صريح ــث عب ــذه الأحادي ــي ه ــي.. فف ــتهاه المذهب مش
ــه: )فأقــول: أصحــابي  ــه J: )مــن أصحــابي..(، وقول التأويــل، نحــو قول
ــيّ والمحدِثــن في الديــن  أصحــابي..(، الظاهــرة في أن المبدّلــن مــن بعــد النب
الظهــور  يقتضيــه  الــذي  هــو  وهــذا  وخالطــه،   J صحبــه  ممــن  هــم 

ــورة. ــارات المذك للعب

فهــذه  ويعرفوننــي..(..  )أعرفهــم  منكــم(،  )رجــال  قولــه:  ونحــو 
عبــارات لا يمكــن حملهــا عــى المرتدّيــن مــن الأعــراب في أطــراف الجزيــرة 
بــأيّ حــال مــن الأحــوال.. ومــن هنــا نجــد الإمــام مالــك ينــدم عــى إدراج 

ــاب  ــلم 2: 66 ب ــوض، صحيــح مس ــاب في الح ــاق، ب ــاب الرق ــاري 7: 207 كت ــح البخ ))) صحي
.J ــا ــوض نبيّن ــات ح إثب
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أحاديــث الحــوض في موطئــه -عــى صحّتهــا-، قــال أحمــد الصديــق المغــربي 
في "فتــح الملــك العــيّ": »حُكــي عــن مالــك أنّــه قــال: مــا ندمــت عــى حديث 
أدخلتــه في الموطــأ إلّ هــذا الحديــث، وعــن الشــافعي أنّــه قــال: مــا علمنــا في 
كتــاب مالــك حديثًــا فيــه ازدراء عــى الصحابــة إلا حديــث الحــوض، وودِدنا 

ــه لم يذكــره«)1(. انتهــى. أنّ

أقول: بل وجدنا اعتراف الصحابة أنفسهم أنّم أحدثوا بعد رسول الله 
J، فها هو البخاري يروي في صحيحه عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، 
قال: لقيت البراء بن عازب، فقلت: طوبى لك، صحبت النبي J، وبايعته 

تحت الشجرة، فقال: يابن أخي، إنك لا تدري ما أحدثنا بعده!)2(.

ــه  ــا أخرج ــعيد في م ــو س ــال أب ــاري"، ق ــح الب ــر في "فت ــن حج ــر اب وذك
البــزار بســند جيــد: »ومــا نفضنــا أيدينــا عــن دفنــه ]أَيْ عــن دفــن رســول الله 

قلوبنــا«)3(!! أنكرنــا  حتّــى   ]J

وقــد أخــرج الحاكــم في مســتدركه عــن عائشــة قولهــا: أنّ أحدثــت بعــد 
رســول الله J حدثًــا، ادفنــوني مــع أزواجــه)4(.

فوقــوع الأخطــاء مــن الصحابــة والإحــداث في الديــن بعــد رســول الله 
J هــو أمــر ثابــت لا يمكــن لأحــد دفعــه بــأي طريــق كان، فقــد جــاءت 

))) فتح الملك العلي: 151.
))) صحيح البخاري 3: 30.

))) فتح الباري 8: 114.
بــيء،  الذهبــي  يتعقبــه  ولم  الحاكــم،  صححهــا   ،87  :4 الصحيحــن  عــى  المســتدرك   (((
ــوم  ــي بالحــدث مســرها ي ــاني في سلســلة الأحاديــث الصحيحــة 1: 676: )تعن ــال الألب وق

الجمــل، فإنّــا ندمــت ندامــة كليــة(. انتهــى.
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بــه الروايــات الصحيحــة عــن رســول الله J، وكذلــك شــهادة الصحابــة 

أنفســهم.

ــة  ــم بعدال ــات مدّعياته ــة إثب ــنةّ والجماع ــل الس ــذا- لأهَ ــد ه ــى -بع فأنّ
الصحابــة جميعهــم!؟.

بــل جــاء مــن الأحاديــث مــا يــدلّ عــى وجــود قــوم مــن المســلمين هــم 
أفضــل مــن الصحابــة، شــهد لهــم رســول الله J بذلــك، عــى رغــم أنّــم 

لم يــروه، ولم يرَهــم.

فقــد روى أحمــد في مســنده مــن طريــق أبي محيريــز، قــال: قلــت لأبي جمعة 
ثنــا حَدِيثًــا سَــمعته مِــن رســول الله J، قــال:  -رجــل مــن الصحابــة-: حَدِّ
نعــم، أحدثكــم حديثًــا جيــدًا: تَغدينــا مــع رســول الله J ومعنــا أبــو عبيــدة 
بــن الجــراح، فقــال: يــا رســول الله أحَــدٌ خــر مِنــا؟ أســلمنا معــك، وجاهدنــا 

معــك، قــال: نعــم، قــوم يكونــون مــن بعدكــم، يؤمنــون بي، ولم يــروني)1(.

))) مسند أحمد الجزء 28 ح 16977، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
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إشكال وجواب:

بأنّ الصحابة أحدثوا بعد  إنّ قولكم  وهنا قد يُشكِل البعض، ويقول: 
رسول الله J يلزم منه تكفيرهم، وهو مخالف لما ثبت من مدحهم والثناء 

عليهم في الكتاب الكريم؟!

الإطلاق  بنحو  يأتِ  لم  للصحابة  الكريم  القرآن  مدح  أنّ  الجواب: 
الأحوال،  كل  وفي  فردًا  فردًا  كلّهم  عدول  أنّم  أَيْ  الأحوالي،  أو  الأفرادي 
حتّى يمكن تصور التنافي المذكور في المقام، بل جاء بنحو العموم المجموعي، 

وهذا لا يتنافى مع حصول الأخطاء من بعضهم.

نعم، بقي الكلام حول الارتداد الوارد في حديث الحوض، هل يراد به 
الارتداد المخرِج عن الدين والملّة أَو لا؟!

الارتداد  منه  يستفاد  لا  الحوض  حديث  في  الوارد  الارتداد  الجواب: 
المخرِج من الملّة.

عن  ارتدوا  كونهم  في  ا  نصًّ "مرتدّين"  قوله  »ليس  البيضاوي:  قال   
الإسلام، بل يحتمل ذلك، ويحتمل أن يراد أنهم عصاةُ المؤمنين، المرتدون عن 

الاستقامة يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة«)1(. انتهى.

وعن أبي إسحاق الشاطبي، قال: »الأظهر أنّم من الداخلين في غمار هذه 
الأمّة؛ لأجل ما دلّ على ذلك فيهم، وهو الغرة والتحجيل؛ لأنّ ذلك لا يكون 
لأهل الكفر المحض، كان كفرهم أصلً أَو ارتدادًا، لقوله: "قد بدّلوا بعدك"، 
ولو كان الكفر لقال: قد كفروا بعدك، وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنةّ وهو 

))) فتح الباري 11: 386.
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واقع على أهل البدع، ومن قال: إنّه النفاق، فذلك غير خارج عن مقصودنا؛ 
لأنّ أهل النفاق إنّما أخذوا الشريعة تقية لا تعبدًا، فوضعوها في غير موضعها، 
وهو عين الابتداع، وعلى ذلك فالمراد بالمرتدين في الحديث يشمل الصنفين، 

المرتدين والمنافقين، بالإضافة لأهل الأهواء والمبتدعة«)1(. انتهى.

وجاء عن ابن منظور في "لسان العرب" في بيان معنى الردة في الحديث: 
ةُ: الاسم من الارتداد. وفي حديث القيامة والحوض، فيقال: إنِّم لم  دَّ »والرِّ
ين على أَعقابهم، أَيْ متخلفين عن بعض الواجبات. قال: ولم يُرِدْ  يزالوا مُرْتَدِّ
ةَ الكفر، ولهذا قيده بأَعقابهم؛ لأنَه لم يَرْتَدَّ أَحد من الصحابة بعده، إنِّما ارتد  رِدَّ

قوم من جُفاة الأعَراب«)2(. انتهى. 

وبهذا المعنى أَيضًا صّرح ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث")3(.

في  الحاصل  الارتداد  بأنّ  واضحة  الأعلام  هؤلاء  من  الأقوال  فهذه 
أحاديث الحوض ليس هو ارتداد عن الإسلام جزمًا، بل هو إمّا ارتداد عن 
الاستقامة بتبديل الأعمال الصالحة بالسيئة، كما صّرح به البيضاوي، أو ابتداع 
في الدين بما ليس فيه كما يقول الشاطبي، أَو تخلّف عن بعض الواجبات كما 

صّرح به ابن منظور وابن الأثير.

A لم يحكم على  المؤمنين علي  أنّ أمير  فيكفينا أن نعرف  الشيعة  وأمّا 
الذين ناهضوه، وحاربوه من الصحابة بالكفر، بل كان يقول: »هم إخواننا 

بغوا علينا«)4(.
))) الاعتصام 1: 168.

))) لسان العرب 3: 173.
))) النهاية في غريب الحديث 3: 172.

))) قرب الإسناد - للحميري -:94، ح 318.
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سؤال أخير: 

وهاهنـــا ســـؤال أخـــر نختـــم بـــه هـــذا البحـــث، فنقـــول: هـــل يوجـــد مـــن 
ـــة،  ـــذه في الصحاب ـــم ه ـــة في عقيدته ـــيعة الإمامي ـــق الش ـــن يواف ـــنةّ م ـــل الس أَه
ـــم  ـــن ه ـــم م ـــدول، وفيه ـــم الع ـــة فيه ـــول: إنّ الصحاب ـــي تق ـــدة الت ـــذه العقي ه
ـــا  ـــة بمجردهـــا لا تعطـــي العدالـــة لأيّ شـــخص كائنً دون ذلـــك، وأَنّ الصحب

مـــن كان؟!

الجـواب: نعـم يوجـد مـن أَهـل السـنةّ مـن يوافـق الشـيعة في طريقتهـم 
هـذه في التعامـل مـع مسـألة عدالـة الصحابـة، قديماً وحديثًـا، فبالإضافـة إلِى 
تصريـح التفتـازاني المتقـدّم، نجـد مثل المـازري شـارح البرهان يصرّح قائلً: 
»لسـنا نعنـي بقولنـا: "الصحابـة عـدول" كل مـن رآه النبـي ]J[ يومًـا أَو 
زاره لمامًـا، أَو اجتمـع بـه لغـرض، وانصرف عـن كثـب، وإنّما نعني بـه الذين 
لازمـوه، وعـزروه، ونصروه، واتبعـوا النـور الـذي أنـزل معـه، أولئـك هـم 

المفلحـون«)1(. انتهـى.

وكذلـــك نجـــد مثـــل الشـــوكاني الـــذي قـــال في "نيـــل الأوطـــار" 
عندمـــا تعـــرّض لذكـــر بـــر بـــن أرطـــاة:

»ولا يرتـــاب منصـــف أنّ الرجـــل ليـــس بأهـــلٍ للروايـــة، وقـــد فعـــل 
ـــا  ـــان ك ـــن إي ـــة م ـــال حب ـــه مثق ـــن في قلب ـــدر عم ـــل لا تص ـــام أفاعي في الإس
ـــدح  ـــع الق ـــه لا يرف ـــوت صحبت ـــرة، فثب ـــخ المعت ـــب التأري ـــك كت ـــت ذل تضمن
ـــل  ـــه أه ـــف في ـــاع لا يختل ـــو إجم ـــل ه ـــح، ب ـــب الراج ـــو المذه ـــا ه ـــى م ـــه ع عن

))) يُنظر: الإصابة لابن حجر 1: 163.
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ـــى. ـــع«)1(. انته ـــذا الموض ـــر ه ـــك في غ ـــا ذل ـــا حقّقن ـــم ك العل

ـــيعة  ـــة الش ـــس طريق ـــع نف ـــاني يتّب ـــيخ الألب ـــا الش ـــن وجدن ـــن المتأخري وم
ــألة عدالـــة الصحابـــة مـــن حيـــث تقييـــد النصـــوص  في التعامـــل مـــع مسـ
ـــا لابـــن تيميـــة في الموضـــوع ذاتـــه)2(، قـــال في  وعـــدم الحكـــم بإطلاقهـــا، خلافً
ـــا  ـــابي ك ـــو صح ـــي، وه ـــو الجهن ـــة ه ـــو الغادي ـــة": »وأب ـــلة الصحيح "السلس
ـــد  ـــة بع ـــن الإصاب ـــه م ـــر ترجمت ـــظ في آخ ـــال الحاف ـــد ق ـــعٌ، وق ـــك جم ـــت ذل أثب
ـــة  ـــه قاتـــل عـــار: والظـــنّ بالصحاب أن ســـاق الحديـــث، وجـــزم ابـــن معـــن بأنّ
ـــر،  ـــئ أج ـــد المخط ـــن، وللمجته ـــا متأول ـــوا فيه ـــه كان ـــروب، أنّ ـــك الح في تل
ـــق الأوَْلى.  ـــة بالطري ـــه للصحاب ـــاس، فثبوت ـــاد الن ـــقّ آح ـــذا في ح ـــت ه وإذا ثب

وأقـــول: هـــذا حـــقّ، لكـــن تطبيقـــه عـــى كل فـــرد مـــن أفرادهـــم مشـــكل؛ 
ـــه يلـــزم تناقـــض القاعـــدة المذكـــورة بمثـــل حديـــث الترجمـــة، إذ لا يمكـــن  لأنّ
ـــه قتلـــه مجتهـــدًا، ورســـول  القـــول بـــأنّ أبـــا الغاديـــة القاتـــل لعـــار مأجـــور؛ لأنّ
الله J يقـــول: قاتـــل عـــار في النـــار! فالصـــواب أن يقـــال: إنّ القاعـــدة 
ـــا  ـــك منه ـــتثنى ذل ـــا، فيس ـــى خلافه ـــع ع ـــل القاط ـــا دلّ الدلي ـــة إلا م صحيح
ـــا، وهـــذا خـــر مـــن ضرب الحديـــث الصحيـــح بهـــا. والله  كـــا هـــو الشـــأن هن

أعلـــم«)3(. انتهـــى.

ا أن نســـمع بعـــض المتشـــددين عنـــد أَهـــل الســـنةّ  ومـــن الغريـــب جـــدًّ
والجماعـــة كابـــن تيميـــة الـــذي ينقـــل مثـــل هـــذا الـــكلام عـــن مالـــك بـــن 

))) نيل الأوطار 5: 322.
))) يُنظر: منهاج السنةّ 6: 205.

))) سلسلة الأحاديث الصحيحة 5: 19.
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ـــا  ـــة: إن ـــون في الصحاب ـــن يقدح ـــك في الذي ـــام مال ـــول الإم ـــال: )يق ـــس، ق أن
ـــوا  ـــك، فقدح ـــم ذل ـــم يمكنه ـــي J فل ـــدح في النب ـــوام أرادوا الق ـــؤلاء أق ه
ــا لـــكان  ــاً صالحـً ــو كان رجـ ــوء، ولـ ــال: رجـــل سـ ــه حتّـــى يقـ في أصحابـ

أصحابـــه صالحـــن()1(. انتهـــى.

أقـــول: هـــذا الـــكلام مضحـــك للثـــكلى واقعًـــا، فأيـــن الملازمـــة -يـــا 
ـــل عـــى  ـــة دلي ـــه؟! فهـــل ثمّ ـــن صـــاح الشـــخص وصـــاح أصحاب ـــرى- ب ت
هـــذا الـــكلام مـــن عقـــل أَو شرع؟! وهـــل ثمـــة صلـــة أكثـــر التصاقًـــا مـــن 
الإنســـان بابنـــه وزوجتـــه وعمّـــه، ومـــع ذاك نجـــد أنّ مثـــل هـــذه الصلـــة لم 
ــا كـــا في ابـــن نـــوح وزوجتـــه، وزوجـــة لـــوط، وعـــم  تنتـــج نتاجًـــا صالحـً

إبراهيـــم A، بشـــهادة القـــرآن الكريـــم نفســـه؟!

ـــا، وهـــو أشـــبه بالتغريـــد  فمثـــل هـــذا الـــكلام لا محصّـــل علمـــي لـــه واقعً
خـــارج الـــرب..!.

والنتيجـــة: أنّـــه لا يوجـــد دليـــل شرعـــي ولا عقـــي عـــى عدالـــة 
ـــا هـــو مبتـــدع في الديـــن، حـــن  ـــة كلّهـــم أجمعـــن، والقائـــل بذلـــك إنّ الصحاب
ـــه دليـــل  ـــه، وهـــو لا يوجـــد علي ـــا ينبغـــي الإيـــان ب يريـــد أن يجعـــل أَمـــرًا عقَديًّ

قطعـــي البتـــة!!

القـــوم، وهـــو  للعدالـــة عنـــد  المعنـــى الأوَّل  كلّـــه بحســـب  هـــذا 
ـــا بحســـب المعنـــى  اســـتقامتهم عـــى الجـــادة وعـــدم ارتـــكاب المحرّمـــات، وأَمّ
الثـــاني، أَيْ وثاقتهـــم في النقـــل عـــن رســـول الله J، بحيـــث لا تجـــري في 

))) الصارم المسلول - لابن تيمية-: 580.
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حقّهـــم ضوابـــط الجـــرح والتعديـــل التـــي تجـــري عـــى بقيـــة الـــرواة..

ـــل  ـــدق في النق ـــة والص ـــوت الصحب ـــن ثب ـــة ب ـــد ملازم ـــول: لا توج فنق
عـــن رســـول الله J، بـــل إنّنـــا وجدنـــا رســـول الله J يحـــذّر مـــن 
ــا ينقـــل  ــارة يقـــول، كـ ــو تـ ــه، فهـ ــدّد بذلـــك أصحابـ ــه، ويهـ الكـــذب عليـ
البخـــاري عـــن المغـــرة، قـــال: ســـمعت النبـــي J قـــال: إنّ كذبًـــا عـــيّ 
ـــن  ـــده م ـــوأ مقع ـــدًا فليتب ـــيّ متعم ـــذّبّ ع ـــن ك ـــد، م ـــى أح ـــذبٍ ع ـــس كك لي

النـــار)1(.

ـــروي البخـــاري  ـــاشرة، ويقـــول لهـــم، كـــا ي ـــه مب ـــارة يخاطـــب أصحاب وت
ـــال رســـول الله ]J[:لا  ـــا يقـــول: ق ـــن حـــراش: ســـمعت عليًّّ عـــن ربعـــي ب

ـــار)2(. ـــج الن ـــه مـــن كـــذّب عـــي فليل ـــوا عـــي؛ فإنّ تكذّب

ـــة وعـــدم الكـــذب عـــى رســـول  ـــة بـــن الصحب فلـــو كانـــت الملازمـــة ثابت
ــيّ  ــن النبـ ــد مـ ــذا التهديـ ــور وهـ ــي المذكـ ــذا النهـ ــل هـ ــكان مثـ الله J لـ
ـــا  ـــوع ك ـــاء الموض ـــالبة بانتف ـــو كالس ـــل ه ـــه، ب ـــي ل ـــوًا، ولا داع ـــه لغ لأصحاب

يقـــول أهـــل المنطـــق. 

بـــل وجدنـــا التحذيـــر مـــن الأخـــذ بقـــول الصحابـــة -إذِا كانـــوا أهـــل 
فســـق وعصيـــان ووجـــوب التبـــنّ مـــن صحّـــة أقوالهـــم- قـــد صـــدر مـــن 

:J القـــرآن الكريـــم قبـــل النبـــي

فهـــا هـــو القـــرآن الكريـــم يقـــول بصريـــح العبـــارة: ﴿إنِ جَاءكُـــمْ فَاسِـــقٌ 

))) صحيح البخاري 2: 81 باب ما يكره من النياحة على الميت.

.J صحيح البخاري 1: 35 باب أثم من كذّب على النبي (((
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بنَِبَـــأٍ فَتَبَيَّنـُــوا﴾)1(، وهـــي الآيـــة التـــي نزلـــت بحـــقّ الصحـــابي الوليـــد بـــن 
عقبـــة كـــا ينقـــل إجمـــاع أهـــل العلـــم عـــى ذلـــك ابـــن عبـــد الـــر في كتابـــه 

الاســـتيعاب)2(.

فـــإن قـــال القـــوم: نخصـــص حكـــم عدالـــة الصحابـــة بمـــن ثبـــت فســـقه، 
فنشـــرط لـــزوم التبـــنّ مـــن قولـــه وعـــدم الأخـــذ بـــه مطلقًـــا، فنخرجـــه منهـــم 

جمعًـــا بـــن الأدلـــة!

ــوا  ــن صاغـ ــم الذيـ ــوال علمائكـ ــذا التخصيـــص مخالـــف لأقـ ــا: هـ قلنـ
هـــذه العقيـــدة عـــى نحـــو العمـــوم الجمعـــي، حـــن قالـــوا -كـــا مـــر عـــن 
الطحـــاوي وأحمـــد وغيرهمـــا-: )ونحـــبّ أصحـــاب رســـول الله J، ولا 
نفـــرط في حـــبّ أحـــد منهـــم، ولا نتـــرأ مـــن أحـــدٍ منهـــم(، و: )لا يجـــوز لأحـــد 
أن يذكـــر شـــيئًا مـــن مســـاويهم، ولا يطعـــن عـــى أحـــد منهـــم(.. فالعمـــل 
بالتقييـــد والتخصيـــص إنـــا هـــو طريقـــة الشـــيعة في الجمـــع بـــن الأدلـــة، 
ـــدول( و)لا  ـــة ع ـــول: )كلّ الصحاب ـــي تق ـــة الت ـــة الكلي ـــم الموجب ـــو لا يلائ وه

يجـــوز الطعـــن بأَحـــد منهـــم( التـــي يتبناهـــا علماؤكـــم في الموضـــوع.

ـــادلً،  ـــى ع ـــابي يبق ـــوا: إنّ الصح ـــروا، وقال ـــوم، وكاب ـــد الق ـــا إذِا عان وأمّ
ــم  ــقًا، فإنّـ ــو كان فاسـ ــى ولـ ــنّ حتّـ ــر تبـ ــن غـ ــه مـ ــذ برواياتـ ــن نأخـ ونحـ
ـــم الـــذي  ـــون قـــد وقعـــوا في المخالفـــة الصريحـــة للقـــرآن الكري بذلـــك يكون
ـــرأة  ـــذه ج ـــقًا، وه ـــابي إذِا كان فاس ـــل الصح ـــن نق ـــنّ م ـــوب التب ـــرط وج اش

كبـــرة عـــى كتـــاب الله!!
))) سورة الحجرات: 6.

))) الاستيعاب في أسماء الأصحاب 2: 333.
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قـــال الجصـــاص في "أصـــول الفقـــه": »إنّ مـــن عُـــرف مـــن الصحابـــة 
بـــزوال عدالتـــه لم تقبـــل روايتـــه، حتّـــى نثبـــت عدالتـــه، وثبوتـــه كنحـــو مـــا 
ـــمْ  ـــه : ﴿إِن جَاءكُ ـــة بقول ـــن عقب ـــد ب ـــق الولي ـــن فس ـــالى م ـــم الله تع حك

ــى. ــوا﴾)1(«)2(، انتهـ ــأٍ فَتَبَيَّنـُ ــقٌ بنَِبَـ فَاسِـ

فـــإذن القـــوم -في قولهـــم الثـــاني لمعنـــى العدالـــة وهـــو الأخـــذ بروايـــة 
كلّ صحـــابي مـــن غـــر تبـــنّ- بـــن خياريـــن لا ثالـــث لهـــا:

إمّـــا إبطـــال حجيّـــة القـــرآن، أو القـــول ببطـــان عقيدتهـــم في عدالـــة 
ـــرّ، ولا  ـــا، فليختـــاروا لأنفســـهم أحـــد الأمريـــن، وأحلاهمـــا مُ الصحابـــة جميعً

أظننـــي أجـــد حاذقًـــا واحـــدًا يحـــلّ لقومـــه هـــذه المعضلـــة..!؟)3(.



 

))) سورة الحجرات: 6.
))) أصول الفقه - للجصاص - 3: 148.

))) ملحوظــة: توجــد في حواريــة حديــث الغديــر بعــض المطالــب البــارزة التــي تتعلــق بعدالــة 
الصحابــة يمكــن الاطــاع عليهــا في الجــزء الثالــث مــن هــذا الكتــاب.
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المسألة السابعة:

الخروج على الحاكم الجائر..!

- يذهــب أَهــل الســنةّ والجماعــة حســب المشــهور عندهــم )بــل ادعــوا 
ــر. ــه( إلِى حرمــة الخــروج عــى الحاكــم الجائ الإجمــاع علي

- بينــا يقــول الشــيعة الإماميــة بجــواز الخــروج بــل وجوبــه إذِا كان 
J، وذلــك كــا  الحاكــم مســتحلًّ لحــرام الله مخالفًــا لســنةّ رســول الله 

معاويــة. بــن  يزيــد  عــى   A الحســن  إمامهــم  خــرج 

فمن يا ترى يمثل في هذه المسألة المذهب الحقّ؟!

ــا،  ــم عليه ــألة وأَدلّته ــنةّ في المس ــل الس ــاء أَه ــوال عل ــل أق ــدء ننق في الب
ثــمّ نعرضهــا عــى القــرآن الكريــم والســنةّ الشريفــة حتّــى نعــرف الحــقّ مــن 

الباطــل فيهــا.

1- يقــول النــووي في شرحــه عــى مســلم: »وأمّــا الخــروج عليهــم 
وقتالهــم فحــرام بإجمــاع المســلمين وإن كانــوا فســقة ظالمــن، وقــد تظاهــرت 
الأحاديــث بمعنــى مــا ذكرتــه، وأجمــع أَهــل الســنةّ عــى أنّــه لا ينعــزل 

الســلطان بالفســق«)1(. انتهــى.

))) شرح النووي على صحيح مسلم 12: 229.
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2- وعــن ابــن تيميــة: »المشــهور مــن مذهــب أَهــل الســنةّ أنّــم لا يــرون 

الخــروج عــى الأئمــة وقتالهــم بالســيف وإن كان فيهــم ظلــم«)1(. انتهى.

3- وجــاء في كتــاب "الهدايــة الربانيــة في شرح العقيــدة الطحاويــة" 
ــرون الخــروج  ــز الراجحــي: »أَهــل الســنةّ والجماعــة لا ي ــد العزي للشــيخ عب

ــى. ــاصي«)2(. انته ــر بالمع ــى ولاة الأم ع

ــاب "شرح ريــاض الصالحــن مــن كلام ســيد المرســلين"  4- وعــن كت
للشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن، جــاء فيــه: »اســمع وأطــع في أَيّ حــالٍ 
ــي إذِا اســتأثر ولاة الأمــر عــى الشــعب  ــرة، يعن ــى في الأث مــن الأحــوال حتّ
ــور  ــو أنّ ولاة الأم ــة الله، فل ــر معصي ــة في غ ــمع والطاع ــا الس ــم أَيضً فعليه
ســكنوا القصــور الفخمــة، وركبــوا الســيارات المريحــة، ولبســوا أحســن 
ــم،  الثيــاب، وتزوجــوا، وصــار عندهــم الإمــاء، وتنعمــوا في الدنيــا أكــر تنعُّ
والنــاس ســواهم في بــؤس وشــقاء وجــوع، فعليهــم الســمع والطاعــة؛ لأنّنــا 
ــى  ــة، وع ــمع والطاع ــا الس ــن علين ــر، فنح ــم شيء آخ ــولاة له ــا شيء، وال لن
الــولاة النصــح لنــا، وأن يســروا بنــا عــى هــدي رســول الله، لكــنْ لا نقــول 
ــك، لا  ــبه ذل ــا أش ــور الفخمــة وم ــم القص ــت له ــا، وكان إذِا اســتأثروا علين
نقــول: والله لا يمكــن أن نســمع، وهــم في قصورهــم وســيارتهم، ونحــن في 
بــؤس وحاجــة، والواحــد منّــا لا يجــد الســكن ومــا أشــبه ذلــك«)3(. انتهــى.

5- وجــاء في كتــاب "الريــاض النديــة في شرح العقيــدة الطحاويــة" 

))) منهاج السنةّ النبوية 3: 390.
))) الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية 2: 20.

))) شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 2: 659.
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ــذا  ــن ه ــه: »يتضم ــن، قول ــن الجبري ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــيخ عب ــق الش تعلي
ــة  ــة لأئم ــمع والطاع ــوب الس ــث وج ــذه الأحادي ــة وه ــذه الآي ــكلام وه ال
المســلمين وولاة أمورهــم الذيــن ولاهــم الله عليهــم، والذيــن جعــل الله 
تعــالى لهــم يــدًا وســلطانًا، يتولــون بذلــك أمــور المســلمين، فصــار لهــم مُلــكٌ، 
ولهــم ســلطةٌ، فيجــب عــى رعيتهــم أن يطيعــوا، ولا يجــوز الخــروج عليهــم 
ــم  ــروج عليه ــى الخ ــاس ع ــث الن ــم وح ــا.. وتكفيره ــم ونقضه ــذ بيعته ونب
ولــو عملــوا مــا عملــوا مــن قســوة أَو شــدّة أَو مــا أشــبه ذلــك، وعــى هــذا 
ــأنّ خــروج الحســن كان خطــأً؛ لمــا تمــت  الأســاس نحــن نخطــئ، ونقــول ب
البيعــة ليزيــد في الشــام، فــكلّ ذلــك مــن أســباب الخــروج عــى الأئمــة، وكان 

ــة«)1(. انتهــى. ــه قتــل بســبب هــذه الفتن ذلــك مــن أســباب أنّ

الأحاديث المستدلّ بها في المقام لتثبيت هذه العقيدة:

أقــول: ماعــدا الآيــة الكريمــة التــي أشــار إليهــا الشــيخ عبــد الله الجبريــن 
ــوا  ــوا اللهَ وَأَطيِعُ ــوا أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــه : ﴿يَ ــي قول ــل، وه ــل قلي قب
ــث  ــن الأحادي ــة م ــاك مجموع ــد هن ــمْ﴾)2(، توج ــرِ مِنْكُ ــولَ وَأُوْلِ الأمَْ سُ الرَّ
ــة في  ــي مروي ــا، وه ــم هن ــت مدّعاه ــوم لتثبي ــا الق ــتند إليه ــي يس ــة الت النبوي

ــا..!. ــة دون غيره ــم الحديثي كتبه

أمــا الآيــة الكريمــة، فــا مجــال للتمســك بهــا في جــواز الركــون إلِى 
الحاكــم الظــالم، وذلــك لمــا ورد مــن قولــه : ﴿وَلاَ تَرْكَنُــوا إلِى الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا 

))) الرياض الندية في شرح العقيدة الطحاوية4: 20.
))) سورة النساء: 59.
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ونَ﴾)1(. ــرَُ ــمّ لاَ تُن ــاءَ ث ــنْ أَوْليَِ ــنْ دُونِ الله مِ ــمْ مِ ــا لَكُ ــارُ وَمَ ــكُمُ النَّ فَتَمَسَّ

قــال القرطبــي في تفســره: »قولــه : ﴿وَلاَ تَرْكَنُــواْ﴾: الركــون حقيقــة 
ــاه  ــادة: معن ــال قت ــه، ق ــا ب ــيء والرض ــكون إلِى ال ــاد والس ــتناد والاعت الاس
لا تودوهــم، ولا تطيعوهــم. ابــن جريــج: لا تميلــوا إليهــم، أبــو العاليــة: لا 

ترضــوا أعمالهــم؛ وكلّــه متقــارب«)2(. انتهــى.

إذن.. هــذه الآيــة دالــة عــى عــدم إطاعــة الظــالم -ســواء كان حاكــاً أَو 
غــره- وعــدم مودّتــه وعــدم الرضــا بعملــه، كــا صّرح بذلــك أعــام أَهــل 

الســنةّ المتقــدم ذكرهــم في كلام القرطبــي.

ولكــنْ.. هــل هــي مختصــة بالظــالم الكافــر أو تشــمل حتّــى الظــالم 
المســلم؟!

قــال القرطبــي: »قولــه : ﴿إلَِ الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ﴾: قيــل: أهــل الــرك. 
وقيــل: عامــة فيهــم وفي العصــاة، عــى نحــو قولــه : ﴿وَإذَِا رَأَيْــتَ الَّذِيــنَ 
ــمْ﴾)3(، وقــد تقــدّم، وهــذا هــو الصحيــح  ــرِضْ عَنْهُ ــا فَأَعْ يَُوضُــونَ فِ آيَاتنَِ
في معنــى الآيــة؛ وأنّــا دالــة عــى هجــران أهــل الكفــر والمعــاصي مــن أهــل 
البــدع وغيرهــم؛ فــإنّ صحبتهــم كفــر أَو معصيــة؛ إذ الصحبــة لا تكــون إلا 

عــن مــودّة«)4(. انتهــى.

ــا الأئمــة مــن  ــد اختلــف أَيضً ــر": »وق ــح القدي وعــن الشــوكاني في "فت
))) سورة هود: 113.

))) تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن( 9: 108.
))) سورة الأنعام: 68.

))) المصدر السابق.
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المفسريــن في هــذه الآيــة، هــل هــي خاصّــة بالمشركــن أَو عامّــة؟ فقيــل: 
خاصّــة، وإنّ معنــى الآيــة النهــي عــن الركــون إلِى المشركــن، وأنّــم المــرادون 
ــة في  ــا عامّ ــل: إنّ ــاس، وقي ــن عب ــن اب ــك ع ــد روي ذل ــوا، وق ــن ظلم بالذي
ــة،  ــر ومســلم، وهــذا هــو الظاهــر مــن الآي الظلمــة مــن غــر فــرق بــن كاف
ولــو فرضنــا أنّ ســبب النــزول هــم المشركــون لــكان الاعتبــار بعمــوم اللفــظ 

لا بخصــوص الســبب«)1(. انتهــى.

فالآيــة -بحســب الإطــاق الــوارد فيهــا- عامّــة تشــمل الظــالم الكافــر 
والظــالم المســلم، ولا فــرق بــن كون هــذا الظالم حاكــاً أَو محكومًــا، فالإطلاق 

يشــمل الاثنــن معًــا.

ــة  ــزوم الطاع ــو ل ــن ه ــن الكريمت ــن الآيت ــع ب ــى الجم ــه، فمقت وعلي
ا،  ــدًّ ــح ج ــى واض ــذا المعن ــالم.. وه ــر الظ ــادل دون ولي الأم ــر الع ــولي الأم ل
ولا مجــال للمكابــرة فيــه؛ إذ لا يمكــن أن يتصــور إنســان عاقــل -فضــاً عــن 
مســلم مؤمــن- أنّ الله ســبحانه يأمــر بإطاعــة الحاكــم الظــالم أَو الركــون إليــه؛ 
وذلــك لأنّ وظيفــة الحاكــم -في الأســاس- هــي إقامــة العــدل في الأرض، 
فــإذا كان هــو بنفســه ظالًمــا فكيــف ســيقيم العــدل بــن العبــاد، فيكــون الأمــر 
ــن  ــي، لا يمك ــر عبث ــرض أم ــض الغ ــه، ونق ــرض تنصيب ــا لغ ــه نقضً بإطاعت

ــا. صــدوره عــن ربّ العالمــن جزمً

وهــذا المعنــى -أَيْ لــزوم أن يكــون الحاكــم عــادلً حتّــى يقيــم شرع الله 
ــرة في  ــورة البق ــول  في س ــرآني، يق ــل الق ــه الدلي ــصّ علي ــد ن ــه- ق في أرض

))) فتح القدير - للشوكاني - 2: 53.
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ــدِي الظَّالِِــنَ﴾)1(. ــالُ عَهْ ســياق الحديــث عــن الإمامــة: ﴿لاَ يَنَ

قــال القرطبــي في تفســره "الجامــع لأحــكام القــرآن": »اســتدلّ جماعــة 
مــن العلــاء بهــذه الآيــة عــى أنّ الإمــام يكــون مــن أهــل العــدل والإحســان 
والفضــل مــع القــوة عــى القيــام بذلــك، وهــو الــذي أمــر النبــي ]Jٍ[ ألا 
ــوق  ــل الفس ــا أه ــه، فأمّ ــول في ــن الق ــدّم م ــا تق ــى م ــه ع ــر أهل ــوا الأم ينازع
والجــور والظلــم فليســوا لــه بأهــل؛ لقولــه : ﴿لاَ يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّالـِِـنَ﴾، 
ولهــذا خــرج ابــن الزبــر والحســن بــن عــي 7 وخــرج خيــار أهــل العــراق 
وعلماؤهــم عــى الحجــاج، وأخــرج أهــل المدينــة بنــي أميــة، وقامــوا عليهــم، 

فكانــت الحــرة التــي أوقعهــا بهــم مســلم بــن عقبــة«)2(. انتهــى.

فــإذن.. مــن حيــث الدليــل القــرآني لا يمكــن لأحــد أن يدّعــي وجــود 
نــص قــرآني واحــد يجيــز الإطاعــة للحاكــم الظــالم أَو الركــون إليــه، هــذا مــن 

حيــث القــرآن الكريــم.

وأمّــا مــن حيــث الســنةّ الشريفــة، فقــد اســتند القــوم إلِى جملــة مــن 
أحاديــث يروونهــا في كتبهــم خاصــة، وهــي عــى معارضتهــا الصريحــة 
ــم  ــن كتبه ــة م ــث صحيح ــا بأحادي ــة أَيضً ــدّم معارض ــرآني المتق ــر الق للظاه

ــا. ذاته

فأحاديــث مثــل: )يكــون بعــدي أئمّــة لايهتــدون بهــداي، ولا يســتنوّن 
بســنتّي، وســيقوم فيهــم رجــالٌ، قلوبهــم قلــوب الشــياطين في جثــان إنــس. 

))) سورة البقرة: 124.
))) الجامع لأحكام القرآن 2: 108، 109.
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ــمع  ــال: تس ــك؟ ق ــت ذل ــول الله إن أدرك ــا رس ــع ي ــف أصن ــت: كي ــال: قل ق

ــع()1(. ــمع، وأط ــك فاس ــذ مال ــرك، وأخ ــر، وإن ضرب ظه ــع للأم وتطي

أو مثـــل: )يـــا نبـــيّ الله، أ رأيـــت إن قامـــت علينـــا أُمـــراء يســـألونا 
ـــمّ ســـأله، فأعـــرض  ـــه، ث ـــا؟ فأعـــرض عن ـــا، فـــا تأمرن ـــا حقّن حقّهـــم، ويمنعون
ـــه الأشـــعث بـــن قيـــس، فقـــال  ـــة، فجذب ـــة أَو في الثالث ـــمّ ســـأله في الثاني ـــه، ث عن
ـــوا، وعليكـــم  ـــا حُِّل ـــا عليهـــم م رســـول الله ]J[: اســـمعوا، وأطيعـــوا، فإنّ

ـــل. ـــذا القبي ـــن ه ـــا م ـــلم.. وغيره ـــم()2(، رواه مس ـــا حّملت م

أحاديث أَهل السنة تعارض بعضها في المسألة

أقـــول: هـــذه الأحاديـــث معارضـــة للآيـــات القرآنيـــة المتقدمـــة بنحـــو 
ـــة  ـــث الصحيح ـــن الأحادي ـــة م ـــة بجمل ـــا معارض ـــا أنّ ـــح، ك ـــح وصري واض
ـــر عـــن  ـــا جـــاء عـــن جاب ـــر، نحـــو م ـــي عـــى التصـــدي للحاكـــم الجائ ـــي تثن الت
ـــام  ـــل ق ـــب، ورج ـــد المطل ـــن عب ـــزة ب ـــهداء حم ـــيد الش ـــال: )س ـــي]J[ ق النب

ـــه()3(. ـــاه، فقتل ـــره، ونه ـــر، فأم ـــام جائ إلِى إم

الجائــر  للحاكــم  التصــدي  جــواز  في  صريــح  المذكــور  والحديــث 
ــذا  ــان ه ــتفاد رجح ــل يس ــس، ب ــة بالنف ــد التضحي ــه إلى ح ــراض علي والاع
الأمــر ومحبوبيتــه عنــد الله  حــن منــح هــذه المنزلــة العظيمــة )ســيد 

الشــهداء( لمــن يتصــدى للحاكــم الجائــر، ويقتــل عــى يديــه..!.
))) صحيح مسلم 6: 20،باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن.

))) المصدر نفسه، 6: 19، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق.
))) صحيح الترغيب والترهيب - الألباني - 2: 285، ح 2308.
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أو نحــو: )إنّ النــاس إذِا رأوا الظــالم فلــم يأخــذوا عــى يديــه أوشــك أن 

يعمهــم الله بعقــاب()1(.

أو نحو: )أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر()2(.

أَو  المنكر  بالمعروف، ولتنهوُن عن  لتأمرن  بيده  أو نحو: )والذي نفسي 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثمّ تدعونه فلا يستجاب لكم()3(.

وهكــذا غيرهــا مــن الأحاديــث الصحيحــة الصريحــة التــي تحــث عــى 
ــر  ــى الأم ــث ع ــه، وتح ــون إلِى ظلم ــدم الرك ــر وع ــم الجائ ــدي للحاك التص
ــر  ــق المنك ــد مصادي ــو أح ــم ه ــم الحاك ــر، وظل ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
التــي ينبغــي النهــي عنهــا، وإلا كانــوا في معــذرة مــن الله إذِا عمهــم بعقابــه..، 
ومقتــى الصناعــة العلميــة -إذا كان القــوم فعــاً أهــل علــم وصناعــة 
علميــة- أن يُمــع جمعًــا عرفيًّــا بــن هــذه الأحاديــث والأحاديــث التــي 
ســبقتها، لا أن يُغــض الطــرف عنهــا، ويتمســك بطائفــة مــن الأحاديــث دون 

30، وابــن حبــان   ،29  ،7  :1 2168، وأحمــد  4338، والترمــذي، ح ))) رواه أبــو داود، ح
صحيــح،   :208 /3 الآثــار مشــكل  شرح  في  والطحــاوي  الترمــذي  539..وقــال   :1
 ،193  :1 412، وابــن مفلــح في الآداب الشرعيــة وصحــح إســناده النــووي في الأذكار
"صحيــح وضعيــف ســنن  36، وقــال الألبــاني في   :1 وأحمــد شــاكر في تحقيقــه للمســند 

1973: صحيــح. الترمــذي" ح 
))) رواه أحمــد 5: 152 و 256، و3: 19 و61، و4: 315،وأبــو داود، ح رقــم )4344(، 
والترمــذي، ح رقــم )2175(، وابــن ماجــة ح رقــم: 4011، والنســائي 2: 187 مــن طــرق 

ــم: 491. ــت رق ــة تح ــلة الصحيح ــاني في السلس ــه الألب ــة، وصحح ــن الصحاب ــة م ــن جماع ع
ــال الترمــذي: حســن،  ))) رواه الترمــذي )تحــت رقــم 2169(، وأحمــد 5: 391 )ح 23375(، وق
وقــال البغــوي في )شرح الســنة( 7: 357: )حســن، إنــا نعرفــه مــن حديــث عمــرو بــن أبي عمــر(، 
وحسّــنه ابــن حجــر في تخريــج مشــكاة المصابيــح4: 484، كــا أشــار إلِى ذلــك في مقدمتــه، وقــال 

المنــاوي في )تخريــج أحاديــث المصابيــح( 4: 358: إســناده جيــد.
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ــا..،  ــوم آنفً ــاء الق ــض عل ــن بع ــمعناه م ــا س ــا، ك ــى بلحاظه ــرى، ويفت أخ
فهــذا منتهــى الجهــل في الصناعــة الفقهيــة، بــل منتهــى التســاهل في الشريعة..

ــا  ــار": »وم ــره "المن ــا في تفس ــيد رض ــد رش ــيد محم ــال الس ــا ق ــن هن وم
ورد في الصــر عــى أئمّــة الجــور إلّ إذِا كفــروا، معــارَضٌ بنصــوص أُخــرى، 
والمــراد بــه اتّقــاء الفتنــة وتفريــق الكلمــة المجتمعــة، وأقواهــا حديــث: »وأن 
لا تنــازع الأمــر أهلــه إلّ أن تــروا كفــرًا بواحًــا«. قــال النــووي: المــراد بالكفــر 
ــقّ في  ــام الح ــة الإم ــث أنّ منازع ــر الحدي ــر. وظاه ــه كث ــة، ومثل ــا المعصي هن
إمامتــه لنزعهــا منــه لا يجــب إلّ إذِا كفــر كفــرًا ظاهــرًا، وكــذا عمّلــه وولاتــه، 
ــا الظلــم والمعــاصي فيجــب إرجاعــه عنهــا مــع بقــاء إمامتــه وطاعتــه في  وأَمّ

المعــروف دون المنكــر، وإلّ خلــع، ونصــب غــره. 

ــام  ــاب خــروج الحســن ســبط رســول الله J عــى إم  ومــن هــذا الب
الجــور والبغــي، الّــذي ولَي أمــر المســلمين بالقــوّة والمكــر: يزيــد بــن معاويــة 
خذلــه الله، وخــذل مــن انتــر لــه مــن الكراميــة والنواصــب الذيــن لا 
يزالــون يســتحبون عبــادة الملــوك والظالمــن، عــى مجاهدتهــم لإقامــة العــدل 
والديــن، وقــد صــار رأي الأمُــم الغالــب في هــذا العــر وجــوب الخــروج 
عــى الملــوك المســتبدّين المفســدين، وقــد خرجــت الأمُــة العثمانيــة عــى 
ــن  ــوى م ــه بفت ــه، وخلعت ــلطة من ــلبت الس ــان، فس ــد خ ــد الحمي ــلطانها عب س

ــى. ــام«)1(. انته ــيخ الإس ش

))) تفسير المنار 6: 367، 368.
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لا يوجد إجماع عند أَهل السنة في حرمة الخروج

ــي  ــر الت ــم الجائ ــى الحاك ــروج ع ــدم الخ ــى ع ــاع ع ــوى الإجم ــا دع وأمّ
ــم  ــن علمائه ــم م ــردودة عليه ــي م ــنةّ فه ــل الس ــاء أَه ــض عل ــا بع ــدح به ص
أنفســهم.. فهــا هــو ابــن حــزم الأندلــي يــرّح في كتابــه "مراتــب الإجمــاع"، 
ــن  ــكلام في الدي ــة وال ــه للإمام ــبَ نفسَ ــن نصَّ ــض مَ ــتُ لبع ــول: »ورأي ويق
فصــولً ذَكَــر فيهــا الإجمــاع، فأتــى فيهــا بــكلامٍ لــو ســكت عنــه لــكان أســلمَ 
لــه في أُخــراه، بــل الخــرسُ كانَ أســلمَ لــه! و هــو ابــنُ مجاهــد البــري المتكلــم 
الطائــي )لا الُمقــرئ(؛ فإنّــه ادَّعــى فيــه الإجمــاعَ أنهــم أجمعــوا عــى أنــه لا يُــرَجُ 
ــه لعظيــمٌ أن يكــون قــد  ــوْرِ! فاســتعظمتُ ذلــك، ولعَمْــري إنّ عــى أئمــة الجَ

ــمَ أنَّ مخالِــفَ الإجمــاع كافــرٌ، فيُلقــي هــذا إلِى النــاس!. عَلِ

ةِ خرجــوا على  وقــد عَلِــمَ أنَّ أفاضــلَ الصحابــة و بقيَّــة الســلف يــومَ الحــرَّ
ــار النــاس خرجــوا  ــن خِي ــن تابعــه مِ ــر ومَ ــن الزب ــة، وأنّ اب ــن معاوي ــد ب يزي
عليــه، وأن الحســنَ بــنَ عــيٍّ ومَــن تابعــه مِــن خِيــار المســلمين خرجــوا عليــه 
أيضًــا، رضي الله عــن الخارجــن عليــه، ولَعَــن قَتَلَتَهــم، وأنّ الحســن البــري 
و أكابــرَ التابعــن خرجــوا عــى الحجــاج بســيوفهم، أ تــرى هــؤلاء كفــروا؟!

رهـــم فهـــو أحـــقُّ بالكفـــرِ منهـــم، ولعَمْـــري لـــو كان  بـــل والله مَـــن كفَّ
فَـــى لعذرنـــاه، ولكنـــه مشـــهورٌ يعرفـــه أكثـــرُ مَـــن في الأســـواق  اختلافًـــا يَْ
راتُ في خُدورِهِـــنَّ لاشـــتهاره! ولكـــن يحـــقُّ عـــى المـــرء أن يَطِـــمَ  والُمخـــدَّ
ـــاد، وأن  ـــالى بالمرص ـــم أن الله تع ـــزٍ، ويعل ـــق ومَيْ ـــد تحقي ـــه إلا بع ـــه ويَزُمَّ كلامَ
ـــنِ  ـــرَ مَ ـــدًا أج ـــة مُقَلَّ ـــومَ القيام ـــه ي ـــؤول عن ـــوبٌ مس ـــوبٌ مكت ـــرءِ محس كلام الم
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اتبعـــه عليـــه أَو وزرَه«)1(. انتهـــى.

ــى  ــروج عـ ــواز الخـ ــدم جـ ــوى عـ ــدّم: دعـ ــا تقـ ــن كلّ مـ ــة مـ والنتيجـ
ـــل  ـــاب ولا ســـنة ولا إجمـــاع، ب ـــر لا يوجـــد دليـــل عليهـــا مـــن كت الحاكـــم الجائ

هـــي مخالفـــة لمـــا كان عليـــه ســـلف الأمـــة وســـرة المســـلمين. 

يقـــول ابـــن حـــزم نفســـه في كتابـــه "الفصـــل في الملـــل والنحـــل": 
ــوارج  ــع الخـ ــة وجميـ ــع المعتزلـ ــنةّ وجميـ ــل السـ ــن أَهـ »وذهبـــت طوائـــف مـ
والزيديـــة إلِى أنّ ســـلّ الســـيوف في الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر 
واجـــب إذِا لم يمكـــن دفـــع المنكـــر إلّ بذلـــك... هـــذا قـــول عـــي بـــن أبي 
ــة  ــة وقـــول أم المؤمنـــن عائشـ ــه مـــن الصحابـ طالـــب A وكلّ مـــن معـ
رضي الله عنهـــا وطلحـــة والزبـــر وكلّ مـــن كان معهـــم مـــن الصحابـــة وقـــول 
ـــة  ـــة وعمـــرو والنعـــان بـــن بشـــر.. وغيرهـــم ممـــن معهـــم مـــن الصحاب معاوي
7 أجمعـــن، وهـــو قـــول عبـــد الله بـــن الزبـــر ومحمـــد والحســـن بـــن عـــي 
وبقيـــة الصحابـــة مـــن المهاجريـــن والأنصـــار والقائمـــن يـــوم الحـــرة رضي 
الله عـــن جميعهـــم أجمعـــن وقـــول كلّ مـــن أقـــام عـــى الفاســـق الحجـــاج ومـــن 
والاه مـــن الصحابـــة 7 جميعهـــم كأنـــس بـــن مالـــك وكلّ مـــن كان ممـــن 
ذكرنـــا مـــن أفاضـــل التابعـــن كعبـــد الرحمـــن ابـــن أبي ليـــى وســـعيد بـــن جبـــر 
وابـــن البحـــري الطائـــي وعطـــاء الســـلمي الأزدي والحســـن البـــري 
ومالـــك بـــن دينـــار ومســـلم بـــن بشـــار وأبي الحـــوراء والشـــعبي وعبـــد الله 
ـــان وماهـــان والمطـــرف  ـــة بـــن صهب ـــد الغافـــر وعقب ـــة بـــن عب بـــن غالـــب وعقب
ـــي  ـــد الله وأبي ســـح الهنائ ـــن عب ـــة ب ـــن شـــعبة وأبي المعـــد وحنظل ـــن المغـــرة اب ب

))) مراتب الإجماع: 177.
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ـــن الشـــخير والنـــر بـــن أنـــس  ـــد الله اب وطلـــق بـــن حبيـــب والمطـــرف بـــن عب
وعطـــاء بـــن الســـائب وإبراهيـــم بـــن يزيـــد التيمـــي وأبي الحوســـاء وجبلـــة بـــن 
ـــم  ـــن بعده ـــن وم ـــي التابع ـــن تابع ـــؤلاء م ـــد ه ـــن بع ـــمّ م ـــم، ث ـــر وغيره زح
كعبـــد الله بـــن عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الله بـــن عمـــر وكعبـــد الله بـــن عمـــر 
ومحمـــد بـــن عجـــان ومـــن خـــرج مـــع محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن الحســـن 
وهاشـــم بـــن بـــر ومطـــر ومـــن خـــرج مـــع إبراهيـــم بـــن عبـــد الله، وهـــو 
ـــه أقـــوال الفقهـــاء كأبي حنيفـــة والحســـن بـــن حيـــي وشريـــك  الـــذي تـــدلّ علي
ومالـــك والشـــافعي وداود وأصحابهـــم، فـــإنّ كل مـــن ذكرنـــا مـــن قديـــم 
وحديـــث إمـــا ناطـــق بذلـــك في فتـــواه وإمّـــا فاعـــل لذلـــك بســـلّ ســـيفه في 

إنـــكار مـــا رآه منكـــرًا«)1(. انتهـــى.

وقـــد اعـــرف ابـــن حجـــر عـــى أنّ الخـــروج عـــى الحاكـــم الجائـــر هـــو 
ـــألة،  ـــذه المس ـــلف في ه ـــوا الس ـــنةّ خالف ـــل الس ـــن أَه ـــلف.. ولك ـــب الس مذه

ـــلفهم. ـــه س ـــذي كان علي ـــر ال ـــر غ ـــا آخ ـــذوا طريقً واتخ

قـــال عنـــد ترجمتـــه للحســـن بـــن صالـــح بـــن حـــي: »وقولهـــم: "كان 
يـــرى الســـيف" يعنـــي: كان يـــرى الخـــروج بالســـيف عـــى أئمـــة الجـــور، 
وهـــذا مذهـــب للســـلف قديـــم، لكـــن اســـتقر الأمـــر عـــى تـــرك ذلـــك لمـــا 

رأوه قـــد أفـــى إلِى أشـــدّ منـــه«)2(. انتهـــى.

ومـــا ذكـــره ابـــن حجـــر هنـــا: »لكـــن اســـتقر الأمـــر عـــى تـــرك ذلـــك 
ــن  ــه مـ ــا فيـ ــه، لمـ ــى قائليـ ــردود عـ ــه«، مـ ــدّ منـ ــد أفـــى إلِى أشـ ــا رأوه قـ لمـ

))) الفِصَل في الملل والنحل 4: 132.
))) تهذيب التهذيب 2: 288.
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ـــرة  ـــيّ J وس ـــة للنب ـــوال المتقدّم ـــرآني والأق ـــر الق ـــى الظاه ـــتدراك ع الاس
الصحابـــة والتابعـــن في الحـــث بالخـــروج عـــى الحاكـــم الجائـــر، والاســـتدراك 

عـــى كلّ هـــؤلاء قبيـــح جزمًـــا ومـــردود شرعًـــا..!.

ـــق  ـــب المواف ـــقّ، المذه ـــب الح ـــاع مذه ـــن أتب ـــا م ـــذي جعلن ـــد لله ال فالحم
ـــاع  ـــن أتب ـــا م ـــلف، ولم يجعلن ـــرة الس ـــة ولس ـــنةّ الشريف ـــم وللس ـــرآن الكري للق
مذهـــب البـــدع المخالـــف للقـــرآن الكريـــم وللســـنةّ الشريفـــة ولســـرة 

ــلف..!)1(. السـ



))) ملحوظــة: توجــد حواريــة قيمــة في الموضــوع في الجــزء الثالــث مــن هــذا الكتــاب، يمكــن الاطلاع 
. عليها
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المسألة الثامنة:

الصلاة خير من النوم/ التثويب)1(

- يُدخــل أَهــل الســنةّ والجماعــة في أذان صــاة الفجــر هــذه الفقــرة: 
ــوم. ــن الن ــر م ــاة خ الص

- بينــا يتجنــب الشــيعة الإماميــة ذكرهــا، ويقولــون: إنّــا ليســت ثابتــة 
شرعًــا.

والسؤال الآن: أَيّ من الفريقين يمثّل في هذه المسألة المذهب الحقّ؟!

في البدء علينا أن نعرف ما التثويب؟!

ــاء مــع الــواو: )ثــوّب(:  ــاب الث ــة" ب ــه "النهاي يقــول ابــن الأثــر في كتاب
)إذا ثــوّب بالصــاة فأتوهــا وعليكــم الســكينة( التثويــب هاهنــا: إقامــة 
ح بثوبــه  الصــاة. والأصــل في التثويــب: أن يجــيء الرجــل مســتصرخًا، فيلــوِّ
ب. وقيــل: إنّــا  لــرُى ويُشــتهر، فســمي الدعــاء تثويبًــا لذلــك. وكلّ داعٍ مثــوِّ
ــادرة  ــر بالمب ــوع إلِى الأم ــو رج ــع، فه ــوب إذِا رج ــاب يث ــن ث ــا مِ ــمي تثويبً س
ــا،  ــم إليه ــد دعاه ــاة فق ــى الص ــي ع ــال: ح ــؤذن إذِا ق ــاة، وأنّ الم إلِى الص

ــوم.  ــن الن ــر م ــاة خ ــر: الص ــاة الفج ــؤذن في أذان ص ــول الم ــو ق ــة: ه ــب في اللغ ــى التثوي ))) معن
]لســان العــرب 1: 247[.
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وإذا قــال بعدهــا: الصــاة خــر مــن النــوم فقــد رجــع إلِى كلام معنــاه المبــادرة 

إليهــا)1(. انتهــى.

قــال  فقــد  مــن حيــث الاصطــاح  وأَمّــا  اللغــة،  مــن حيــث  هــذا 
الترمــذي: »والــذي فــرّ ابــن المبــارك وأحمــد: أنّ التثويــب أن يقــول المــؤذن 
ــو  ــح... وه ــول صحي ــو ق ــوم(، وه ــن الن ــر م ــاة خ ــر: )الص في أذان الفج

الــذي اختــاره أهــل العلــم ورأوه«)2(. انتهــى.

والآن نــأتي إلِى بيــان مشروعيــة التثويــب مــن عدمــه.. سُــئل الشــيخ ابــن 
عثيمــن: »عــن قــول المــؤذن في أذان الفجــر: "الصــاة خــر مــن النــوم" هــل 

هــو مــروع؟

فأجــاب قائــاً: قــول المــؤذن في )الصــاة خــر مــن النــوم( في أذان 
الفجــر يقــال لــه )التثويــب( وقــد اختلــف أهــل العلــم في مشروعيتــه: فمنهــم 

ــه بدعــة«)3(. انتهــى. ــه مــروع، ومنهــم مــن قــال: إنّ مــن قــال: إنّ

فالشــيخ ابــن عثيمــن إذن يعــرف بــأنّ هنــاك مــن أهــل العلــم عندهــم 
مــن يقــول ببدعيــة التثويــب..!.

ومــن القائلــن ببدعيــة التثويــب هــو ابــن عمــر.. فقــد أخــرج الترمــذي 
في ســننه عــن مجاهــد، قــال: دخلــت مــع عبــد الله بــن عمــر مســجدًا، وقــد أذن 
ب المــؤذن، فخــرج عبــد الله بــن عمــر  فيــه، ونحــن نريــد أن نصــي فيــه، فثــوَّ

))) النهاية في غريب الحديث 1:227.
))) سنن الترمذي 1: 128.

))) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 12:178.
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.)1( مــن المســجد، وقــال: اخــرج بنــا مــن عنــد هــذا المبتــدع، ولم يصــلِّ

وقــال الشــوكاني في "نيــل الأوطــار": وذهبــت العــرة والشــافعي في 
ــه:  ــال ابن ــر، فق ــه عم ــر: أحدث ــال في البح ــب بدعــة، ق ــه أن التثوي أحــد قولي

هــذه بدعــة.

وعن علي A حين سمعه: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه)2(.

.)3( ]J[ وجاء عن طاووس قوله: أما إنّا لم تُقَل على عهد رسول الله

وعــن ابــن جريــج، قــال: ســألت عطــاء: متــى قيــل: الصــاة خــر مــن 
النــوم؟ قــال: لا أدري.

وعنــه أيضًــا، قــال: أخــرني عمــر بــن حفــص، أنّ ســعدًا أوّل مــن قــال: 
ــه، وأنّ  ــمّ ترك ــة، ث ــال: بدع ــر..، فق ــة عم ــوم في خلاف ــن الن ــر م ــاة خ الص

بــالً لم يــؤذّن لعمــر)4(.

ونقــل ابــن حــزم عــن الحســن بــن حــي قولــه: »يقــال في العتمــة: الصلاة 
ــه لم  ــا؛ لأن ــذا أيضً ــول به ــوم، ولا نق ــن الن ــر م ــاة خ ــوم، الص ــن الن ــر م خ

يــأت عــن رســول الله ]J[«)5(. انتهــى.

"مصنفــه" بســند صحيــح: عــن عبــد  ابــن أبي شــيبة في  وقــد روى 

))) سنن الترمذي 1: 381.
))) نيل الأوطار 2: 18 أبواب الأذان.

))) المصنف للصنعاني 1: 474 باب الصلاة خير من النوم.
))) المصدر نفسه.

))) المحلى 3: 161.
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ــب في  ــن التثوي ــبّ إليَّ م ــة أح ــوا بدع ــا ابتدع ــه: م ــى، قول ــن أبي لي ــن ب الرحم

الصــاة، يعنــي: العشــاء والفجــر)1(.

ولا أدري -هنــا- كيــف يســتقيم هــذا القــول لعبــد الرحمــن بــن أبي 
ــي J: )خــر  ــوارد عــن النب ــح ال ــث الصحي ــا جــاء مــن الحدي ــى مــع م لي
الحديــث كتــاب الله، وخــر الهــدي هــدي محمــد صــل الله عليــه وآلــه، وشّر 
الأمــور محدثاتهــا، وكلّ محدثــة بدعــة، وكلّ بدعــة ضلالــة()2(..، زاد البيهقي: 
)وكلّ ضلالــة في النــار(. قــال الألبــاني في "إصــاح المســاجد": وإســناده 

ــح)3(!؟. صحي

وجــاء عــن الســيوطي في "تنويــر الحوالــك"، قــال: »حدثنــي: أبــان بــن 
عيســى، عــن أبيــه، عــن ابــن القاســم، عــن مالــك: أنّــه قــال: التثويــب بدعــة، 

ولســت أراه.

حدّثنــي: محمــد بــن وضــاح، قــال: ثــوّب المــؤذن بالمدينة في زمــان مالك، 
فأرســل إليــه مالــك، فجــاءه، فقــال لــه مالــك: مــا هــذا الــذي تفعــل؟ قــال: 
أردت أن يعــرف النــاس طلــوع الفجــر، فيقومــوا، فقــال لــه مالــك: لا تفعــل، 
لا تحــدث في بلدنــا شــيئًا لم يكــن فيــه، قــد كان رســول الله ]J[ بهــذا البلــد 

عــر ســنين وأبــو بكــر وعمــر وعثــان فلــم يفعلــوا هــذا«)4(. انتهــى.

وقــال الشــافعي في كتــاب "الأم": »أكــره في الأذان "الصــاة خــر مــن 

))) المصنفّ لابن أبي شيبة 1: 237 في التثويب.
))) صحيح مسلم 3: 11 باب تخفيف الصلاة والخطبة.

))) إصلاح المساجد من البدع والعوائد: 11.
))) تنوير الحوالك: 92.
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النــوم"، لأنّ أبــا محــذورة لم يذكــره«)1(.

أقــول: وهــذا شــاهد عــى عــدم ثبــوت هــذه الفقــرة مــن الأذان لصــاة 
الفجــر لمــا ورد مــن صيغــة الأذان في صحيــح مســلم عــن أبي محــذورة نفســه؛ 
إذِ لم تــرد فيــه هــذه الفقــرة مطلقًــا)2(.. ومــن هنــا أنكــر الشــافعي زيــادة هــذه 

الفقــرة عــن أبي محــذورة كــا تقــدّم مــن كلامــه..!.

ــهد أنّ  ــا رواه مالــك في "الموطــأ" -بســند صحيــح- بــا يش ــا م وأَيضً
ــث  ــي J، حي ــس النب ــاب، ولي ــن الخط ــر ب ــو عم ــرة ه ــذه الفق ــع ه واض
روى أنّ المــؤذن أقبــل إلِى عمــر بــن الخطــاب يؤذنــه لصــاة الصبــح، فوجــده 
ــاة  ــا في ص ــر أن يجعله ــره عم ــوم، فأم ــن الن ــر م ــاة خ ــال: الص ــاً، فق نائ

ــح)3(. الصب

قــال الزرقــاني في شرحــه عــى الموطــأ: »هــذا البــاغ أخرجــه الدارقطنــي 
في )الســنن( مــن طريــق وكيــع في )مصنفّــه(: عــن العمــري، عــن نافــع، عــن 

ابــن عمــر، عــن عمــر.

وأخرجــه أَيضًــا عــن ســفيان، عــن محمّــد بــن عجــان، عــن نافــع، 
ــه: إذِا بلغــت حــيّ عــى الفــاح  ــال لمؤذّن ــه ق ــن عمــر، عــن عمــر، أنّ عــن اب
في الفجــر فقــل: الصــاة خــر مــن النــوم، الصــاة خــر مــن النــوم، فقــرّ 
ابــن عبــد الــرّ في قولــه: لا أعلــم هــذا، روي عــن عمــر مــن وجــهٍ يُتــجّ بــه، 

))) كتاب الأم: 1: 104 باب حكم الأذان.
))) يُنظر: صحيح مسلم 2: 3 باب صفة الأذان.

))) الموطأ 1: 72.. ويُنظر: الإكمال في أسماء الرجال - للخطيب التبريزي -: 123.
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ــه«)1(. انتهــى. وتُعلــم صحّت

 ،J ــول الله ــد رس ــى عه ــن ع ــب لم يك ــدّم أن التثوي ــا تق ــص مّ ويخل
وأنّــه بدعــة محدثــة بعــده J، ومــن هنــا يكــون تركــه هــو الأمــر المطلــوب 

ــا. شرعً

دعوى وجود روايات تثبت مشروعية التثويب

وقد يقول قائل: توجد هناك روايات تثبت مشروعية التثويب. 

نقــول: هــذه الروايــات ضعيفــة الســند، ولا حجيــة لها..قــال الزيلعــي 
ــا بالفجــر،  ــب، وهــو مخصــوص عندن ــث التثوي ــة": »أحادي في "نصــب الراي

ــه حديثــان ضعيفــان:  ــاه في الكتــاب، وفي كــا ذكرن

ــن  ــم ب ــن الحك ــل ع ــن أبي إسرائي ــة ع ــن ماج ــذي، واب ــا: للترم أحدهم
ــول الله  ــرني رس ــال: أم ــال، ق ــن ب ــى ع ــن أبي لي ــن ب ــد الرحم ــن عب ــة ع عتيب

ب في شيء مــن الصــاة إلا في صــاة الفجــر. انتهــى. ]J[ أن لا أثــوِّ

ــل  ــث أبي إسرائي ــن حدي ــه إلا م ــث لا نعرف ــذا حدي ــذي: ه ــال الترم  ق
الملائــي، وليــس بالقــوي، ولم يســمعه مــن الحكــم، إنّــا رواه عــن الحســن بــن 

عــارة عــن الحكــم. انتهــى.

ــد  ــن عب ــائب ع ــن الس ــاء ب ــن عط ــي ع ــه البيهق ــاني: أخرج ــث الث الحدي
ب  الرحمــن بــن أبي ليــى عــن بــال، قــال: أمــرني رســول الله ]J[ أن لا أثــوِّ

))) شرح الزرقاني على الموطّأ 1: 217، كتاب الصلاة الباب )41( حديث )151(.
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إلا في الفجــر. انتهــى. قــال البيهقــي: وعبــد الرحمــن لم يلــقَ بــالً«، انتهــى)1(.

ــة،  ــة واضح ــا مجازف ــب فيه ــث التثوي ــح أحادي ــوى تصحي ــه فدع وعلي
وهــي لا تثبــت أمــام قواعــد الجــرح والتعديــل عنــد أَهــل الســنةّ أنفســهم..!.

 ،J ــي ــن النب ــب ع ــة في التثوي ــث صحيح ــود أحادي ــلّم وج ــو س ول
فهــي معارضــة بالأخبــار الصحيحــة الــواردة بــأنّ الواضــع لــه هــو عمــر بــن 

الخطــاب كــا تقــدّم بيانــه..

ومــن هنــا قــال ابــن رشــد في كتابــه "بدايــة المجتهــد" بعــد نقــل الأقــوال 
في فصــول الأذان: »واختلفــوا في قــول المــؤذن في صــاة الصبــح: "الصــاة 
خــر مــن النــوم"، هــل يقــال فيهــا أم لا؟ فذهــب الجمهــور إلِى أنّــه يقــال فيهــا 
ــه  ــه ليــس مــن الأذان المســنون، وب ــه لا يقــال؛ لأنّ ــال آخــرون: إنّ ذلــك، وق
ــان  ــك في زم ــل ذل ــل قي ــم ه ــم: اختلافه ــبب اختلافه ــافعي، وس ــال الش ق

ــا قيــل في زمــان عمــر؟!()2(. انتهــى. النبــي]J[ أَو إنّ

ــون  ــا، فيك ــاقط بينه ــار إلِى التس ــات يص ــت الرواي ــإذا تعارض ــول: ف أق
ــي  ــا، والت ــلمين جميعً ــن المس ــا ب ــق عليه ــول المتف ــو الأص ــذ ه ــع حينئ المرج
منهــا أصالــة المنــع والتوقيــف في العبــادات، وبــا أن الأذان عبــادة)3(، فيكــون 
الأصــل فيــه هــو عــدم مشروعيــة قــول المــؤذن في أذان الفجــر "الصــاة خــر 

مــن النــوم"... وبذلــك يثبــت المطلــوب.

))) نصب الراية 1: 389.
))) بداية المجتهد 1: 83.

))) كما نصت عليه اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتوى220.
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بــل يمكــن القــول: إنّ عــدم ذكــر هــذه الفقــرة في الأذان هــو المناســب 
ــدّم  ــا تق ــة ك ــنةّ والبدع ــن الس ــر ب ــا دائ ــك لأنّ أمره ــا؛ وذل ــاط أيضً للاحتي
ــه، فــالآتي بهــا يكــون محتمــل البدعــة، وبمقتــى الحديــث الثابــت عــن  بيان
ــتبهات(،  ــور مش ــا أم ــنّ، وبينه ــرام ب ــنّ والح ــال ب ــول الله J: )الح رس
يكــون الإتيــان بهــذه الفقــرة مــن أذان الفجــر مــن المشــتبهات التــي مــن 
ــد لله  ــوب.. والحم ــت المطل ــذا يثب ــه، وبه ــه وعرض ــتبرأ لدين ــد اس ــا فق تركه
الــذي هدانــا لطريــق الحــقّ والصــواب في ديننــا، وجنبنــا ســلوك طريــق البــدع 

والمشــتبهات.

إشكال وجواب:

ــة التثويــب،  ــه بدعي ــن يدي ــد يشــاكس بعضهــم حــن تســقط ب ــا ق وهن
ــم  ــيعة ه ــه: إنّ الش ــول في ــا يق ــا نقضيًّ ــا جوابً ــرِز لن ــا، فيُ ــتطيع رده ولا يس
ــا ولي الله" والحــال أنّ هــذه  أَيضًــا قــد جعلــوا في الأذان فقــره "أشــهد أنّ عليًّ

ــول الله J؟! ــد رس ــى عه ــن ع ــرة لم تك الفق

وجوابــه: أنّ القائــل بفقــرة )أشــهد أنّ عليًّــا ولي الله( لا يقــول بجزئيتهــا 
ــد القائلــن  ــه كــا هــو الحــال عن ــا من مــن الأذان بحيــث تكــون جــزءًا تعبديًّ
ــعاريتها  ــتحبابها وش ــول باس ــو يق ــل ه ــوم(، ب ــن الن ــر م ــاة خ ــرة )الص بفق
ــر  ــوم غدي ــن A ي ــر المؤمن ــة أم ــن ولاي ــر ع ــان المتوات ــاً بالإع ــط عم فق

ــد الفريقــن. خــم الثابــت عن

قــال الشــيخ النراقــي في كتابــه "مســتند الشــيعة": »لا خلاف بين الشــيعة 
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في أنَّ الأذان ثــان فقــرات: التكبــر ثــمّ الشــهادة بالتوحيــد ثــمّ الشــهادة 
بالرســالة ثــمّ قــول حــيَّ عــى الصــاة ثــمّ حــيَّ عــى الفــاح ثــمّ حــيَّ عــى 
ــادة "قــد قامــت  ــمّ التهليــل، والإقامــة تســع، بزي ــمّ التكبــر ث خــر العمــل ث
الصــاة" قبــل التكبــر والتهليــل الأخيريــن، وعــى ذلــك تواتــرت الأخبــار، 
ــاع«)1(.  ــه الإجم ــم علي ــر منه ــا كث عيًً ــار مدَّ ــا الأخي ــات علمائن ــت كل وتطابق

انتهــى.

وجــاء عــن الســيِّد الخوئــي في تعليقتــه عــى مــا ورد في )العــروة الوثقــى( 
ــا الشــهادة لعــي بالولايــة وإمــرة المؤمنــن فليــس جــزءًا  للســيد اليــزدي: »وأمَّ
منهــا«، قــال الســيد الخوئــي: »لا شــبهة في رجحــان الشــهادة الثالثــة في 
مــات الإيــان، فهــي إذن  ــات الرســالة ومقوِّ نفســها بعــد أن كانــت مــن متمِّ
ــا في الأذان وغــره وإنْ كان الإتيــان  أمــر مرغــوب فيــه شرعًــا وراجــح قطعً
ــت«)2(.  ــبما عرف ــا حس مً ــا محرَّ ــة وتشريعً ــة باطل ــة بدع ــد الجزئيَّ ــه بقص ــا في به

انتهــى.

إذن فالشــيعة لم تــورد هــذه الفقــرة )أشــهد أنّ عليًّــا ولي الله( بنحــو 
الجزئيــة في الأذان حتّــى يقــال: إنّــم ابتدعــوا في الأذان شــيئًا مخالفًــا للتشريع، 
بــل هــم قالــوا ببطــان الأذان في مــا إذِا ذكــرت هــذه الفقــرة بنحــو الجزئيــة 
م كــا نــصّ عليــه الســيد الخوئــي قبــل قليــل.. وإنــا  لأنّــه مــن التشريــع المحــرَّ

هــم يأتــون بهــا مــن بــاب الإعــام والشــعارية فقــط دون القــول بالجزئيــة.

وهــذا المقــدار لم يثبــت المنــع عنــه، أَيْ لم يثبــت المنع عن الــكلام في الأذان 
))) مستند الشيعة 4: 478.

))) مستند العروة الوثقى 2: 288.
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لا بنحــو الجزئيــة، فلــم يفــتِ أحــد مــن علــاء المذاهــب الأربعــة بــأنّ الــكلامَ 
ــهادة  ــه، والش ــلٌ ل ــه مبط ــي لصورت ــر الماح ــول الأذان وغ ــن فص ــر ب اليس
ــه  ــى مع ــذي لا تمح ــا ال ــر جزمً ــكلام اليس ــن ال ــي م ــة ه ــي A بالولاي لع
صــورة الأذان، فهــي تدخــل في عمــوم الجــواز الــذي صــدع بــه العلــاء مــن 

عــدم مبطليــة الــكلام اليســر لــأذان)1(.

ــن  ــوم( م ــن الن ــر م ــاة خ ــرة )الص ــأن فق ــال ب ــن ق ــاف م ــذا بخ وه
ألفــاظ الأذان الشرعــي وجــزء منــه)2(، فهــي محكومــة بالبدعيــة حســب البيان 

ــة. المتقــدم لا محال

هذا تمام الجزء الأول ويأتي بعده الجزء الثاني في المسألة التاسعة

والحمد لله رب العالمين 

))) يُنظر: المغني لابن قدامة 1: 178.
ــن  ــع م ــؤال الراب ــاء، في الس ــة والإفت ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم ــك اللجن ــى ذل ــت ع ــا نصّ ))) ك

.4462 الفتــوى 
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